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تعرض الشرق الاسلامی منذ أواخر القرن الحادى عشر » ولفترة 
تزید على ثلاثة قرون » لأخطار خارجية » بلغت من الشدة والعنف ما كاد 


وجاعك. عله الالقطار آول انار من جهة اللرن الى ۸ بضتا 
سيره من حملات حربية » أدت الى أن تقيم في جوف العالم العربى 
امارات الرها وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس ۰ ولم يلبث المسلمون أن 
أدركوا خطورة بقاء هذه الامارات الصليبية » فيدأت حركة الحهاد 
وتوحيد الجبهة الاسلامية » وتيسر لصلاح الدين في معركة حطين سنة 
۷ » أن ينزل ضربة قاصمة بالقوات الصليبية » استرد على اثرها بيت 
المقدس وسائر ما بأيدى الصليبيين من قلاع وحصون » ولم يبق لهم الا 
انطاكية وطرابلس والساحل بين صور ويافا » واضحت هذه البقايا 
الصليبية تعتمد على ما يرد اليها من مساعدات من غرب آوربا » وعلى ما 


وف أوائل القرن الثالك عشر » أضحت مصر مركز المقاومة الاسلامية» 
بفضل مواردها الضخمة وسیادتها على البحر التوسط والبحر الأحمر 
وصارت الصالح التحار به والاقتصادية والشخصه تتحکم ف الحركة 


الصليبية » فحرص الصلیبیون على أن بحولوا جهدهم الحربی » منذ سنة 
۲۸ للاستیلاء على مصر . 
وحدث وقتذاك أن ظهرت حركة الغول في آقصی الشرق باسیا » 
بزعامه جنکیزخان وآخلافه » اوکتای » كيوك » ومونکو ( ۱۲۰۰ ۹ 
۷) فاجتاحت جموعهم الصین و آسیا الوسطی ‏ وأملاك الامبراطورية 
الخوارزمیه » ودولة السلاجقة بآسيا الصغری » و تفذوا الى آورا الشرقية» 
وروسیا ونولندا والحر . وقامت حكومة ابلخانات فارس » سنة ۱۳٩‏ 
عند قدوم هولاکو » لتوطید سلطان المغول بهذه الجهات وللقضاء على 
قوة الاسماعيلية والخلافه العباسية » والتحالف مع المسيحيين في سلاد 
الکرج ( جورجیا ) وأرمينية الصغری والامارات الصليبية والقوی 
السيحية في الغرب » لانتزاع الأماكن القدسة والاستیلاء على مصر . 
وحدث في الثسرق الاسلامی وقتذاك من آسباب التشاصن 
والتخاصم والتصادم بين القوی الاسلامية » ما آدی الى أن تسعی كل 
قوة الى تأیید الفول ومساندتهم » فاستطاع العده بذلك أن ينفذ الى 
الاراضی الاسلامية » و هر القوى الاسلامية » الواحدة بعد الاخری . 
وبرغم ما اشتهر به الغول من البسالة والشجاعة » فانهم قلما 
استخدموها » طالا كا بوسعهم أن يحققوا آغراضهم عن طریق العش 
والخداع » فاذا كان الموت عقوبة الشخص الذى بدی مقاومة لهم 3 
فانه في كثير من الأحوال يعتبر أيضا عقو بة الشخص الذى يذعن ويستسلم. 
فاذا أبقى الغول على حياة بعض سکان المدن التى أذعنت لهم » فلم يكن 
ذلك الا من أجل الافادة من مهارتهم الفنية » أو لاستخدامهم في قتال 
مواطنیهم واخوانهم ف الدين » بأن جعلوهم ف مقدمة جيوشهم علد 
الهجوم » ولم يلبث الغول أن بجهزوا عليهم بعد أن بتحقق غرضهم . 
والواقع أن قسوة المغول وشدتهم جرت وفقا لخطة موضوعة » كيما 4 
پثیروا من الخوف والرعب ما يشل حركة الذين مسوف يتعرضون” 
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مجومیم؛ . ورآوا أن ما نزلو نه بالدن والبلاد من خرائب قندلم فيها 
النبيزانٌ » كفل لجیوشهم الأمن والسلامة » ويجنبهم تمرد الذين نحوا من 
ب «القتل . وکلما حاز الغول نجاحا » اشتد تعطشهم لسفك الدماء > فلم 
بظهروا شيئا من الرحمة والرفق بالبلاد التي خضعت لهم . ويشيسر 
المورخون المسلمون الى أنه مهما زاد عدد السكان في خراسان والعراق 
المجمی حتى يوم القيامة » فلن يبلغ عشر ما كانوا عليه قبل الغزو المغولى. 
يضاف الى ذلك ما أصاب الكنوز الأدبية من دمار وحريق . 

كان المسيحيون ف الغرب بأملون ف أن يعتنق المغول المسيحية » 
اقبت السات بيع »وان برجو شرت قاصية الاشلام + فير أن 
هذه الامال لم تلبث أن تبددت بفضل ما جرى من قيام دولة الماليك فى 
مصر والشام » وانزال الهزيمة الساحقة بالمغول في معركة عين جالوت سنة 
٠» ۰‏ فتحطمت الأسطورة التى ذاعت بأن المغول قوة لا تقهر » وجرت 
سياسة سلاطين الماليك على التخلص من بقايا الصلیبین في الشسام » 
وانزال العقاب بالأرمن ف قليقية ثم المضى في قتال المغول » فاستطاع 
السلطان برس آن نزل الهزيمة بالارمن سنه ۱۲۹۰ 4 فعز لهم بذلك 
عن حلفائهم الفرنج والغول . وتلی ذلك الاستیلاه على أنطاكية سنة ۰۱۳۹۸ 
وحلت المزيمة بالمغول في معركة عين تاب سنة ۱۲۷۷ » حيث لقی نحو 
۷۰ من المغول مصرعهم في ساحة القتال » وما هو أكبر من ذلك 
أهمية ء الاتتصار الذى أحرزه المصريون » زمن الناصر محمد 
ابن قلاون على المغول في وقعة مرج الصفر بالقرب من دمشق فى 
ابريل سنه ۱۳.۳ اذ دخل‌السلطان الناصر القاهرة »<والأسرىمن التتار بين 
بدبه مقيدون »ورووس‌من‌قتل منهم معلقةقٍ رقابهم » وألف رأس على ألف 
رمح » وعدة الأسرى آلف وستمائة رأس » وطبولهم قدامهم مخرقه » . 

على أن الاسلام أخذ يستعيد مكاتته رويدا رويدا في البلاد التى 
خضعت للمغول » ولم يلبث أن حاز من النجاح ما لم بظفر به البوذيون 


> 


رالسیحیون ۰ فعلی الرغم من مصرع تکودار في آغسطس سنة ۱۲۸۳ 
بسیب تعلقه بالاسلام » فان آول ما قام به غازان ( ۱۲۹6 - ۱۳۰۵ ) من 
آعمال » أنه اعتنق الاسلام » ولم يلبث أن آقبل الوظفون ورجال الدین 
المغول على اعتناق الاسلام » وانقطم ما كان يربط ایلخانات فارس بمغول 
الوطن الأم من علاقات . فاستقر الاسلام بين المغول في فارس والاقالیم 
التابعة لهم . ولم تلبث الدن الاسلامية التى تعرضت للخراب »> أن 
نهضت وانتعشت » وامتزجت الشموب الختلفة » ودارت الناقشات بين 
آر باب دياناتهم . ونشطت التجارة » بعد أن عطلتها ما كان من عداوة بين 
سلاطین الماليك وابلخانات فارس ۰ واتسعت أملاك مصر » فتحاوزت 
حدود الدولة الأدوبية » ولا سیما بعد زوال البقية الباقية من أملاك 
الصلیبیین دالاستیلاء على عکا » سنة ۱۳۹۱ ؛ والسيطرة على ارمينيا 
الصصری . 

هذا الکتاب ليس الا محاولة لمعالجة علاقات الغول بالمسلمين في 
الشرق الأوسط » ولا شك أن ظهور المغول في الأقاليم الاسيوية 
والأوروبية » بعتبر مرحلة جديدة في تاريخ شعوب هذه الأقاليم . 

وما كان من تأثير الغول في نظم الماليك في مصر يحتاج الى دراسة 
تفصيلية » من الدارسين في الحامعات العربية . 

والله ولى التوفيق » 
السيد الباز العرينى 
بيروت ف ریم الأول سنة ۱۳۸۷ 
ولیه ( تموز ) ۱۹۲۷ 


۱ افص تا لاه انب 


مقدم4 
الاستبس وتاريخ الفول 


تحكم في امتداد شمال القارة الاسيوية وانعزالها » ما كان من التقاء 
لا جال التوائتى کین + السلسلة الآواق جال ان شان 
والتاى » بينما تلف جبال الهملايا السلسلة الثانية ٠‏ فجبال تيان شان 
والتاى في الشمال الغربى » بواجهها في الجنوب جبال هملايا » تطوقان 
فيما بينهما تركستان ومنفولیا وتعزلهما أيضا » فبقيتا قائمتين قوق السهول 
التى تقع في داخل الدائرة » التى «ؤلف محيطها هذه السلاسل الجيلية ٠‏ 

وجبال تيان شان سلسلة ضخمة » يتفاوت ارتفاعها عن سطح البحر 
بين ۱۵ آلف » ۲۰ آلف قدم » وقد بصل ارتفاع بعض قممها الى ما يزيد 
على ۲۰ آلف قدم ٠‏ ويبلغ طولها نحو ۱۲۰۰ ميل » وتمتد من الشمال 
الشرقى الى الجنوب الغربى ۰ 

آما جبال التای » أو جبال الذهب » فهى مجموعة من السلاسل 


الجبلية المرتفعة التی تمتد من الشمال الغربی الى الحنوب الشرقی » ما 
يزيد على سبعمائة ميل على امتداد الحافة الغربية للهضبة الرتفعة الواقعة 
الى الشمال الغربی من منغولیا ٠‏ ولا بتجاوز ارتفاع هذه الجبال اثنى عشر 
آلف قدما ٠‏ ویقع بين سلاسل هذه الجبال سهول شاسعة بتراوح ارتفاعها 
بين خمسة آلاف وستة آلاف قدم » ویفصل ينها خطوط تقسیم مياه 
نهری آوبی وارتش ۰ 

وتقع البامیر الى الجنوب الغربی من تيان شان » وتلف هضبة 
مستطيلة بالغة الارتفاع » وتلتقی عندها آضخم السلاسل الجبلية في آسيا 
الوسطى » وتألف من آحواض فسيحة مستوية » ترتفع عن سطح البحر نحو 
۰ قدم » وتنحدر انحدارا هینا نحو الغرب » وتفصل بينها تلال 
واراضی جبلية » یتراوح ارتفاعها عن الاحواض بين ألفين وآربعة آلاف » 
من الاقدام ٠‏ 

على أن البعد الشدید عن البحار » فضلا عن الارتفاع » آسهم 
في أن بخص هذه الأراضى المرتفعة بمناخ قاری » شديد الحرارة 
صيفا » قارس البرودة شتاء ٠‏ والمناخ القارى واضح بين الفصول » وبين 
الليل والنهار » والمطر ضئيل ٠‏ ويقل المطر في أوائل الصيف في النطاق 
الشمالى » وفي الخريف في الجزء الجنوبى ٠‏ غير أن الجفاف بقع في وسط 
الصيف » وفي وسط الشتاء ٠‏ وأشد ما كان من التغيير الفصلى » نلحظه 
ف الاراضي المتدة صوب الشمال الشرقي ٠‏ ففي آوجرا Ougra‏ 
الواقعة بمنغوليا » تنفاوت درجه الحرارة بين ۳۸ فوق الصفر » و ۲ تحت 
الصفر ۰ 

ویستثنی من ذلك هضبة التبت التی تهىء عروضها من الاحوال 
النباتية » ما يجعلها تندرج حتی تصل الى نباتات المنطقة القطبية » وکذا 


جبال تیان شان وآلتای التی تولف نصف دائرة » والتی تتسم مناج 
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البی » ,فیتوافر سقوطء الئلج في الرتفعات الشمالية » سنما تسقط الأمطار 
,الصيف ٠ ٠‏ فعلی ارتفاع تفاوت بين أربعة آلاف وتسعة آلاف قدم» 


نمو آشجار الصنوبر والشريين » التى تولف نطاقا من الغابات » تمتد بين 


الاستبس الجافة الواقعة في سفوح التلال » وبين المراعى الصيفية الغزيرة 
الواقعة في الأحواض العليا » وعلى جوانب التلال التى ترتهم حتى خط 
الثلج الدائم حيث يندر نمو النبات ۰ 

وما تبقی من شمال آسيا يعطيه سهوب عشبية تخبو شتاء » وتجف 
صيفا ٠‏ فالسهوب العشبية التى تغزر في الأقاليم التى يتوافر بها الماء » 
والتی تتحول الى صحراء ف الناطق الوسطی العزولة » تمتد من منشوریا 
حتی شبه جزيرة القرم » ومن اوجرا بأعالى منغولبا » حتی اقلیم مرو و بلخ» 
ومنه تصل البراری الاسيوية الاوروبية » بالبراری الجافة في ايران 
وافغانستان ٠‏ 

وفي الشمال تلتحم منطقة البرارى الاسيوية الأوروبية بمنطقة 
الغابات الشمالية » التى تتسم بمناخ سيبريا » وتكسو كل روسيا وسيبريا 
الوسطی » حتى الحافة الشمالية لمنغوليا ومنشوريا ٠‏ 

وني الوسط تتحول الى صحراء في ثلاثة مواطن صحراوية. » صحراء 
كزل قم في اقليم ما وراء النهر » وقراقوم جنوبي نهر اموداريا (جيحون)» 
وصحراء تكلاماكان في حوض نهر التاريم » ثم صحراء جوبى التى تمتد 
في منطقة شاسعة من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » من لوب ب 
نور حيث تتصل صحراء جوبى بصحراء تكلاماكان » حتى جبال خنجان 
على تخوم منشوريا ۰ 

والواقم أن هذه الصحارى ظلت منذ عصور التاريخ البعيدة » 
تعتدى على منطقة البرارى غزيرة العشب » فوقوع صحراء جوبى بين شمال 
منغوليا » حيث تغزر الغابات عند بحيرة بایکال » أو سهوب وديان نهرى 


۷ 


ارخون وکیرولین » وبين جنوب منغوليا حيث سهول الان شان » 
وتشاخار » كان من الاسباب التی آسهمت في زوال الامبراطوربات التركية 
المغولية » اتداء من آسرة هيو نج نو Hiong - nou‏ في العصور 
القديمة حتى آسرة توكيو Tou - kiuo‏ في العصور الوسطی ۰ 

آما حوض نهر تاريم » وهو تركستان الصينية الحالية » فان ما حدث 
من اعتداء السحراء على البراری » جعل له مصير! خاصا ۰ فاذ لم یتوافر 
فيه حياة الرعی » وتعرض دائما لغارات جموع الشمال وسيطرتهم » فقد 
اشتهرت واحاته 'بحياة الدن والنشاط التحاری ٠‏ وهده الواحات التنائرة 
ريطت بين حضارة الشعوب الستقرة التحضرة في الغرب » حیث عالم 
البحر التوسط » وایران » والهند » وبين الحضارة الزاهرة في الشرق » 
وهی حضارة الصین ۰ 


وهذا الطریق الزدوج » الذی بسیر شمال نهر التاريم وجنوبه » بما 
بقع عليه في الشمال من مدن نوين هوانج » وتورفان » وقراشهر » و کشفره 
وفرغانه » الى ما وراء النهر » بینما يجتاز في الجنوب ختن وبرقند » 
وودیان البامیر » وباكتيريا » اعترضته على طول امتداده » الصحاری 
والجبال » ومع ذلك كان کافیا للمحافظة على الاتصال بين الحضارة 
الصينية » والحضارة الابرانیة ٠‏ وهذا هو طریق الحریر » وطریق الححاج؛ 
وقد سلکته التحارة والدانة والفن البونانی زمن خلفاء الاسکندر » 
واجتازته البعثات التبشيرية القادمة من افغانستان » واستخدم هذا الطریق 
التجار اليونانيون والرومان » الذین آشار الیهم بطلیموس » وبذلوا کل 
ما في وسعهم کیما بحصلوا على لفائف الحریر » وهذا الطریق هو الذی 
اجتازه القادة الصینیون زمن اسرة هان في التاریخ القدیم » للاتصال 
بالعالم الایرانی والشرق الرومانی ٠‏ على أن الحافظة على تأمين هذا یه 
الطریق » بالغ الأهمية للتحارة العا مية » لقيت الاهتمام ااي 
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اميه هد زين أب ی 
15 وبقع الى شمال هذا الطرق 4 الذى سلكته الحضارة والديانة 4 
كك "طریق آخر يختلف تمام الاختلاف + هیأته الاستبس للرعاة > وهو طريق 
لا حدود لامتداده » ووطاته اقدام لا حصر لها > وهو طرق المتبريرين 5 
فما من شىء يعترض انسیاب جموع التبربرین النازلین بين نهرى آرخون 
وكبرولين وبحبرة بالكاش ٠‏ فاذا كانت جبال التای الضخمة تقترب عند 
هذه النقطة من جبال تيان شان » فلا زال الدرب بالغ الاتساع من شاطىء 
نهر اميل الى تلال تار باجتاى والى : تشوجوتشك Tchougoutchick‏ 
وازداد اتساعا أيضا بين بولدوز #نهانه”»> »> ۰ وايللى » وحوض 
ايزيك كول في الشمال الغربى » ومن ثم“ تمتد مرة أخرى تحت أقدام 
الفرسان القادمين من منغوليا » استبس القرغيز واستبس الروس التى لا 
حدود لامتدادها ٠‏ 


وهذه الدروب الشرقية » اجتازتها عادة جموع الاستيس الشرقية » 
أثناء سعيها للحصول على مراعى في استبس الغرب ۰ واذا حدت في 
الأزمنة التاردخية الغابرة أن كانت الحركة عكسية » بأن تدفق نحو الشمال 
الشرقی » البدو الرعاة الايرانيون الذين ينتمون للعنصر !لايرانى 
کالسیزیین والسرامطة ٠‏ فما حدث من استقرار جماعات من هؤلاء البدو 
في حوض نهر التاریم » من كشغر » حتی کوتشا ۵ وتورفان 
وکانسو »هه - هک »> فمن الحقق أن الحركة اتجهت منذ ظهور 
المسيحية من الشرق الى الغرب ٠‏ فلم يكن الایرانیون وحدهم هم الذین 
فرضوا لهجتهم الايرانية الشرقية في واحات ماصار يعرف بالترکستان 
الصينية » بل ان هیونج نو » العروفین باسم الهون » هم الذین آقاموا آول 
امبراطورية تركية في جنوب روسیا والجر » نظرا لأن استبس الجر تتصل 
باستبس الروس » التی تلتحم بالاستبس الاسيوية ٠‏ ثم جاء بعد الهون » 


الأقار الذين بنتمون للعنصر الفولی » اذ قدموا في القرن السادس » من 
آسيا الو سطى » فارين من ضغط الترك Tou - kue‏ » ونزلوا في 
الوا الى صنق ان االو ارو وار مت درن 
الترك الخزر في القرن السابع الميلادى » والترك البجناك في القرن الحادی 
عشر الميلادى » والترك الكومان في القرن الثانى عشر الیلادی » ثم جاء 
من بعد هّلاء جمیما مفول جنکیزخان في الفرن الثالت عشر + 


أما التاريخ الداخلى للاستبس » فهو تاريخ جموع الترك والمغول » 
التى تنازعت وتخاصمت من أجل الحصول على المراعى الغزبرة» واجتازوا 
اثناء حر كنهم المستمرة لتوفير المراعى لقطعا نهم : الساحات الشاسعة التى 
هیأت للفرسان كل ما بلائمها من تركيب جثمانی ونوع خاص من الحياةء 
ولم بحفظ التاريخ الذى کته عادة سکان الحضر » عن الحر کات التى 
لا تنقطع بين النهر الاحمر وبودابست > الا النذر القليل » وهو الذي 
يرتبط بالسكان المستقرين ٠‏ فلم يورد الا الموجات المختلفة التى جاءت 
من السور الكبير أو من الحصون المنيعة على نهر الدانوب » تحت ضغط 
الشعوب القوية » ( أمثال التانونج والسيلستر ) ٠‏ 


على أنه كيف تفهم التحركات الداخلية للجموع التركية الفولية ؟ 
الواقمأنه توالى على المنطقة الشاسعةفي قره‌بالجاسون «هنوهواهطه,ه© 
وف قرا قورم » وف أعالى منغوليا » وحول منابع نهر آورخون » كل 
العشاثر البدوية التى كانت تطمع في أن تفرض سلطانها على سائر الجموع» 
ومن هذه الاسرات الطموحة » هيونج نو » ( الهون ) » التى تنتمى الى 
العنصر التركى » والتى برجم زمن ظهورها الى ما قبل المسيحية » ثم 
سيين بى هم - م256 من العنصر الغولی » التى ظهرت ف القرن 
الثالث البلادی » م حاء جوان جوان (الافار) من العنصر العولي أيضا » e‏ 
في القرن الخامس » ثم توکیو من الترك في القرن السادس » والاویفور" 
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۱۰ 


( م من البرك ) في القرن التاسع > ثم الخطا ( من المغول ) ف القرن العاشر » 
والکزایت والنایمان (من الترك) في القرن الثاني عشر » ثم جاء آخر الامر 
مول جنکیزخان في القرن الثالث عشر ۰ 

وعلی الرغم من تحدید صفة هذه العشائر » من حیث انتمائها للترك 
أو الغول » وهی التی فرضت سیطرتها على العشائر الاخری : فانه لم 
تیسر معرفة الواطن ألأصلية لهذه الحماعات الكبيرة » كالترك والفول 
والتونجوز ٠‏ ففی الوقت الحاضر ينزل التونجوز في جماعات صغيرة في 
شمال منغولیا » في شرق سیبربا ووسطها » ابتداء من نهر ینیسی حتی 
شبه جزيرة كمشتكا > الى الحزء الشمالی من جزيرة سخالین » على حين 
أن الغول بحلون في منغوليا الاصلية » بینما يعيش الترك في غرب سيبريا 
وف ترکستان الصينبة وترکستان الروستة ٠‏ 

والعروف أن الترك لم يقدموا الا حدیثا الى ترکستان » اذ ظهروا 
في جبال التاى في القرن الأول الیلادی » وحلوا في کشغر في القرن التاسع 
الیلادی » وف اقلیم ما وراء النهر في القرن الحادی عشر الیلادی ٠‏ وکان 
الایرانیون هم الذین يؤلفون آساس سکان الدن » في کشغر وسمرقند » 
ولم يلبث أن اصطبغ السکان بالصبغة التركية ٠‏ والعروف أيضا أن 
جنكيزخان في منغوليا » قد أضفى الصفة المغولبة على قبائل لا شك أنها 
قبائل تركية » كالنايمان بحبال التاى » والکرات ف جوبى » والأونجوت 
ف تشاقهار Tchakhar‏ 

على أنه حدث قبل قيام جنکیزخان بتوحيد کل القبائل تحت 
زعامته » أن جانبا من منغوليا كان تركيا » بل ان قوما من الترك » الیاکوت» 
يسكنون » حاليا شمال التونجوز » في الجمات الشمالية الشرقية من 
سيبريا » في حوض انهار لينا » وانديجيركا » وكوليما ٠‏ وما هو حادث 
الآن » من نزول هذه الكتلة الضخمة من الترك » في شمال المغول 


1١ 


والتونجوز » وق اتحاه مضیق بهرنج » وعلی الحیط التجمد الشمالي » 
یوقفنا على الواطن الأولى للترك والغول والتونجوز ۰ 

على أن انعزال هذه الأقوام الثلاثة » الترك والغول والتونجوز » 
قي الوقت الحاضر » کل منها يعيش مستقلا عن الآخر » بدعونا الى التفکیر 
في أن هذه الاقوام التى خضعت مجموعة » زمن العصور التاريخية » 
لسلطان واحد » بصح آنها كانت » مثلما هو حادث الیوم » تعيش متفرقة 
في الاستبس الغزبرة بشمال شرقی آسیا ٠‏ 

ولو اقتصر تاريخ الجموع التركية الفولية على ما بشنونه من غارات» 
وعلی ما بحدث اثناء اتتقالاتهم وهجراتهم من منازعات وهجمات » لا حوی 
الا شیثا قلیلا ء فالحقيقة الاساسية في تاريخ البشرية » هى ما كانت تمارسه 
هذه الأقوام البدوية من ضفط على الامبراطوربات المتمدينة الواقعة على 
الجنوب منها ٠‏ وهذا الضفط تطور من اعتداء‌ات انتقامية الى غارات 
للفتح والتوسم ٠‏ ذلك أن هبوط الرعاة من منازلهم وارتحالهم » كان 
قاعدة تکاد تکون طبيعية » آملتها الحياة في الاستبس ۰ ولا شك أن آولئك 
الترك المغول الذين آقاموا في منطقة الغابات » حول بحيرة بایکال و نهر 
عامور » ظلوا متبربرين » میشون على الصيد في الغابات » وصید السمك 
من الأنهار والغدران » ومن هذه الجموع جورشات Djurtchat‏ 
حتی القرن الثانی عشر » ومفول الفابة حتی زمن جنکیزخان » التى ظلت 
قانعة بحیاتها في نطاق مواطنها المنعزلة » ولم تكن لدیها فكرة عن الجهات 
الأخرى التی تغریها وتجذبها البها ٠‏ 


غير أن الحال لم يكن كذلك مم الترك الغول بالاستبس »> حيث 
كانوا میشون على تربية الخيل والماشية والأغنام » بلتمسون العشب » 
ويسير الرجل في اثر قطعانه ٠‏ وقد فرضت البيئة حتميتها على ما كان مه 
لسكان الصحراء والاستبس من عادات وتقاليد ٠‏ فتوزیم المراعى واقتسيام*” 
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۱۲ 


المياه » عدد محال طواف البدوی وسرعته > ق فصول السنة +٠‏ وهذم 
الچرکة المنتظمة للرعاة ف داخل حدود مواطنهم » يصح أن تودی بأقل 
«اثارة » الى الغارات على البلاد الجاورة لحدودهم ۰ 


وتزايد القطعان يستلزم الحصول على مراع وآبار جدددة 4 نظرا 
لأن المراعى لا تتحدد وتغزر الا في بطء » بسبب أحوال الجفاف المستمرة. 


وما يكفى حياة القبيلة من مساحات الأراضى لا يكفى لان تعيش 
عليها القطعان » لاضطراد زادتها ٠‏ فلم تلبث المراعى أن تضيق بالقطعان 
والرعاة » وعندئذ لا بد من السعى للحصول على مراع جديدة ٠‏ واذا 
اشتد الحفاف في فصل من الفصول » وتضاءلت المراعى » كان ذلك داعا 
الى التوسع والغزو ٠‏ واذا تعرضت الراعی للاغات » او شحت المياه , 
وكان على الراعى أن يواجه المجاعة » فلا يسعه الا الاقدام على السرقة 
والنهب » فلا يستتب السلام في مكان » يجتمع فيه سكان الصحارى 
والاستبس والمشتغلون بالزراعة » فالتاريخ حافل بما كان بقع بينهم من 
الغارات والاعتداءات والأخذ بالثأر والغزو والفتح ٠‏ 

والمعروف أن البدوى كان راعيا من الناحية الاقتصادية » وغازيا 
من الناحية السياسية » ومقاتلا من الناحية التاريخية ۰ فالحاجة الى 
المحافظة على المراعى » تطلبت عادة قيام نظام حربى ثابت ٠‏ فالامة ليست 
الا جيشا في حالة سكون وهدوء » كما أن الجيش ليس الا امة جرت 
تعبئتها » اذ يصحب موّنه المولفة من الماشية والأغنام ٠‏ وما كان سارسه 
الراعى من التدريب المستمر على ركوب الخيل » والسعى لاكتشافالمراعى 
والمياه » واستخدام الأسلحة » وما تصف به من قوة الاحتمال » ومعاناة 
الجهد والتعب » كل ذلك جعل منه جنديا بارعا ٠‏ فجماعات الفرسان 
وما اشتهروا به من المبادرة الى الهجوم » جعلت الخطة الحربية تقوم 
على الهجوم المفاجىء والارتداد السریم » الذى لا يقابله الا الاستعداد 


۱۳ 


القوی » والتعبئة الضخمة » فالسیزیون في سهوب الدانوب الادنی .کانوا 
من.آبرع الناس في الرمی عن ظهور الخیل » شأنهم في ذلك شأن البارثيينء 

وحياة الجموع البدوية في مجموعها ليست الا مدرسة لخلق النظام 
السکری ٠‏ اذ أن ما تصادفه هذه الجموع من العناء والشقة أثناء 
سیرها » وعند اقامة العسکر وازالته » وف البحث عن العلف والراعی » 
كل ذلك يجرى بومیا اثناء حرکتهم وهجرتهم الستمرة ٠‏ وما درج عليه 
البدوی من نظام في سيره » بضارع ما اتصفت به الجیوش من النظام ۰ 
اذ بتقدم القافلة عادة » على مسافة تتراوح بين خمسة وسبعة کیلومترات » 
جماعة من الفرسان المسلحين » نتبعهم سائر أفراد القبيلة ممتطين الأفراس 
والابل » ثم يلى ذلك دواب الحمل » والنساء والأطفال ٠‏ 

ویجری الحرص عند نصب المعسكر » على تحديد مواضع للرجال 
وللاسلحة وللقطعان ٠‏ بل أكثر من ذلك » ینتظم جموع الرعاة في جماعات » 
لها رو سائها ومعاونوهم ٠‏ 

ونتضح من ذلك أن أحوالا جغرافية معينة » تحكمت بطريق مباشر 
فيما درج عليه البدو من الارتحالالمنظم ءالذی أدى بطريق غير مباشر 
الى أن يتخذ من النظم الحربية والسياسية » ما جعل لعناصر الرعاة رسالتهم 
التاريخية الشهيرة » الداعية الى الوحدة والتماسك السياسى ۰ فعلى الرغم 
من أن الزراعة برجم اليها تقدم المدنية » فأن أربابها يفتقرون الى ما بختص 
به الرعاة من الشحاعة » والميل الى الحركة » وحب المخاطرة » واتساع 
الأفق السياسى » نما حاز الرعاة كل هذه الصفات ٠‏ فاذا اجتمع هذان 
العاملان » الراعى المتسلط » والمزارع الذى يخلد الى السلام ويؤثر 
العافية » قامت الحكومات المستقرة عند العناصر الهمجية وشبه التمدینة ۰ 


وما يشهده البدوى الراعى من أحوال مختلفة للحياة » لا بد أن أثار 


أطماعه وميوله : فما يتساقط من الثلوج في الشتاء لم يمنع الغابات* 
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السيبرية من أن تتداخل في الاستبس » بینما دی اشتداد الحرارة في 
الصيف الى جعل الاستبس امتدادا لصحراء جوبی ۰ فکان لزاما على 
«الراعی آن بلتمس المراعى لقطعانه » بأن برتقی مرتفعات جبال خنحان 
' والتای وتراباجاتای ٠‏ والربيع وحده هو الذى يحول الاستبس الى 
برارى غزيرة » تكثر بها الزهور الجميلة والأبصال الخلابة » كالسوسن 
والخزامى ۰ وهو الفصل الذى يعتبره البدوى عيدا له ولقطمانه ٠‏ على 
حين أنه في الفصول الاخری » ولا سيما في الشتاء » كان بتطلم الى ايزيك 
قول » ( البحيرة الساخنة ) بالجنوب الغربى » والى الاراضی الصفراء 
الوا E‏ ی 
اراضی الوسط المعتدلة الحرارة ٠‏ ومع ذلك » فان هذه الاراضی الزدرعة 
لم تشبع هواه » ولم ترض آطماعه ٠‏ فحینما بحتل البدوی الراعی الاراضی 
الزراعية » لم يلبث أن بحولها بغريزته الى آراضی جرداء » أو الى 
استبس تنمو ها الأعشاب اللازمة للخیل والاشية والعنم ۰ 


كان ذلك هو اتحاه جنکیزخان ومیله في القرن الثالث عشر » فحینما 
تم له فتح الصين » آراد أن يحول حقول الدخن في سهل هو بای Ho - pei‏ 
الخصیب الى براری ۰ فلم يقدر رل الشمال الحضارة » الا 
لما بصدر عنها من منتحات صناعية » ولا تبذله من مصادر المتعة » ولا 
بغريه منها بالنهب والتخریب ٠‏ فیستهویه مثلا اعتدال الناخ » وهو آمر 
نسبی على كل حال ۰ فبینما كان مناخ بکین القارس » یعتبره جنکیزخان 
لطیفا » يدعو الى الدعة » كان يمضى الصيف بعد کل حمله بالقرب من 
بحيرة بایکال ٠‏ وحدث آنضا بعد اتتصاره على حلال الدین خوارزمشاه» 
ان نأى عن قصد بلاد الهند » المتدة آمام نظره » نظرا لأن الهند عند 
هذا الرجل » رحل حبال التای » ليست الا الجحیم بذاته ۰ 


والواقع أن جنکیزخان کان مصیا ف احتقار دواعى الحياة الرغده» 


۱۰ 


فحيئنما آخلد أحفاده الى النعيم في قصور بكين وتوريز فيالبلاد المتحضرة» 
أدى ذلك الى تدهورهم وانحطاطهم ٠‏ على أنه كلما التزم البدوى بروح 
البداوة » لم يعتبر المتحضر المقيم سوى فلاح له ۰ ولم تكن المدنية 
والعمل عنده سوى مزرعه له » فالمزرعة والفلاح تخضعان لسلطانه 
ورحمته ٠‏ فيمتطى فرسه » ويركض الى الأمبراطوريات المثيرة الواقعة 
على أطراف بلاده » بحبی منها ما تقرر عليها من اتاوة » بعد أن آثرت هذه 
الأمبراطوريات العافية والسلام > على حين هب المدن المفتوحة » بعد أن 
يشن عليها الغارات المخربة » اذا رفض سكان المدن أن بودوا الحزية ٠‏ 
فما جرى باتتظام من غارات للنهب والتخريب » أو ما يقابلها من الاذعان 
والتسليم تأدية الاتاوة أو الجزية » كان القاعدة العامة » لما كان من علاقات 
بين الترك المغول والصينيين » منذ القرن الثانى قبل الميلاد » حتى القرن 
السابع عشر الميلادى ٠‏ 


وبحدث في بعض الأحوال » أن يظهر بين البدو الرعاة > زعيم 
شديد البأس » بالغ القوة » برع في تخريب الأمبراطوريات المتحضرة » 
( وهولاء المتبربرون الخربون كانوا على دراية تامة بما يجرى في البلاط 
الصينى من مؤامرات » شأنهم في ذلك شأن الجرمان الذين وقفوا على 
عوامل ضعف الأمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي ) ٠‏ فيتم 
الاتفاق بين هذا الزعيم المنبربر » وبين أحد الاحزاب الصينية لمناهضة 
حزب صينى آخر »> أو لمساندة مطالب مطرود من العرش ؛ أو بجرى 
التحالف مع مملكة صينية لقتال مملكة صينية أخرى مجاورة ٠‏ فيخرج 
هذا الزعيم بجموعه وینزل على أطراف المملكة التى تحالف معها » بعد أن 
بدعى حمايتها ٠‏ 


وهذا ما حدث لاجیال من الترلك الغول » اشتدت دراتهم وخبر تهم 
1 لحضارة ١‏ لصينية » ثم اجتازوا الحدود » وترعوا ء دون معارضه » على 
38 
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عرش اين السماء ( ملك الصین ) ٠‏ 
فلم يفعل المغامر قبیلای خان في القرن الثالك عشر » سوی أن کرر 
ره" ما قام به لیوتسانج Lieou - Tsang‏ في القرن الرابع الیلادی » وتوا 
ف القرن الخامس الميلادى ٠‏ على أن هرٌلاء المتبريرين الذين اصطبعوا 
بالصبغعة الصينية » بعد جيلين أو ثلاثة أجيال » لم بأخذوا من الحضارة 
الصينية الا دعتها وطراوتها ورذاءلها » ولم يحافظوا على ما اشتهر به الرعاة 
من خشونة الطباع » والشجاعة والاقدام » وشدة الحذر » فاضحوا عرضة 
للسخرية والازدراء » وأمست بلادهم هدفا لأطماع متبربرين آخرين » 
ظلوا على بداوتهم وضراوتهم وعوزهم ؛ في مواطنهم الأصلية بالاستبس ٠‏ 
وتبدأ مغامرة الغزو من جديد ۰ ففى القرن الخامس الیلادی » ظهر الترك» 
تو ‏ باالذين دمروا الهون ‏ لم١‏ ومهنلا > وسيان سا بى 
Sien - pei‏ بعد تدهورهم وانحلالهم » فحلوا مكانهم ٠‏ أما الخطا 
Ki - tans‏ » وهم مغول اشتدت صبعتهم الصينية » وسيطروا على 
بكين منذ القرن العاشر » فلم بلبثوا أن آخلدوا الى الهدوء والسلام » 
ثم ظهر في شمالهم في القرن الثانی عشر الیلادی قوم من التونجوز » وهم 
جورتشان » اشتهروا أول الامر بالخشونه والهمحیه » فانتزعوا في شهور 
قليلة مدينة بكين العظيمة » غير آنهم لم يلبشوا أن اصطبفوا بالصبغة 
الصيئية » فركنوا الى الخمول والركود » حتى دمرهم چنکیزخان » بعد 
قرن من الزمان ٠‏ 
هذا ما حدث فعلا في الشرق » ووقع مثله في الغرب ٠‏ اذ جرى 
في آوروبا » في اقليم السهوب الروسية » التى ليست الا امتدادا للسهوب 
الاسيوية » أن توالى عليها الهون بقيادة أتيلا » والبلغار » والآفار » 
والجربون » والخزر » والبجناك » والكومان » ثم مغول جنكيزخان ٠‏ 
وهذا ما حدث في الدولة الاسلامية » حيث لم يكن اعتناق الغزاة 


۱۷ الفول - م ؟ 


الترك في ايران والأناضول » للاسلام » الا صورة لما حدث للغزاة الترك 
والمغول والتونجوز » عند حلولهم بالصين » واتخاذهم الصفة الصينية ٠‏ 
وما وقم في الصين » جرى أيضا في الغرب » اذ صار لزاما على سلاطين 
الترك أن يتخلوا عن سلطانهم » لغزاة قدموا حديثا من الاستبس ٠‏ فمن 
بين الذين دمروا في ايران وخلفهم عناصر أخرى من البرارى » الأتراك 
الغزنودونءوالأتراك السلاجقة:والأتراك الخوارزمية»ومغول جنكيزخان» 
والترك التيموريونء والمغول الشيبانية» فضلا عن العثمانيين» الذين انطلقوا 
الى أقصى طرف البلاد الاسلامية غربا » فاحتلوا مكان السلاجقة 
آسا الصغرى > ومنها خرجوا للاستيلاء على بيزنطة ٠‏ 


فشمال آشبا شبه اسکندناوه ف أنه مستودع الأمم »> ومنه 
خرجت غارات التبربرین » مثلما خرج الجرمان ف اوروبا » وهو الذی 
آمد الامیراطوردات المتمدينة القديمة بالسلاطین والملوك ٠‏ فهبوط هذه 
الجموع من الاستبس > وما قبع ذلك من اقامة الخانات والسلاطين ف 
عروش تشانج ‏ — ziر‏ «هوم - Tchang‏ اك yang‏ - ما 
وكاى ‏ فونج وده؛ - آ۸ ( یکین ) » وسمرقند » و اصفهان »وتوريز» 
وقونية » والقسطنطينية أضحى القاعدة الحعرافبه للتار یخ ۰ 


غيز ان نة قافن تر مهاف للقاعدة الى سق الاشارة الها + 
وهو الذی دعا الدول التمدنه القدسه » الى آن تمتص ف بطء » 
هؤلاء الغیرین البدو » ويعتبر ظاهرة مزدوجة ۰ كانت ظاهرة سكانية 
( دیموجرافية ) من ناحية » ذلك أن الفرسان التبربرین الذين بحلون في 
هذه البلاد المتمدينة » على آنهم طبقه ارستقراطية » لم يلبثوا أن يختفوا 
وينغمروا في خضم السكان » وأن ينغمسوا في أحوالهم ٠‏ أما الظاهرة 
الأخرى » وهی الظاهرة الحضارية » فان الحضارة الصينية » أو الحضارة , 
ارود الفلویةعلی برها لم لیث آن قعوت انفاة تین جو 
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2 ۱۸ 


من الافترّاضات والخيال والأساطير » عوامل تاردخية ٠‏ ويتطلب ذلك منه 
الصبر الشدید » والدآب التواصل . فمهما كانت الروابه تافهه » فد 
.کون لها أهمية تار یخیه . 


ولیس من اتد اسا ان فضل الى ية سليمة من اعات 
التی قد تقع فجأة » أو الوقائع التقطعه » فلم بظهر في تاريخ الغول قبل 
جنکیزخان » شخصیات بارزة أو زعماء مشهورون . 

وهذا الظلام والعموض ‏ لم يقطعه الا ومضات » بصح آنها تفید » 
ولکنها في مجموعها تزید الوقف غموضا ء» ولیس في استطاعتنا أن نشرح 
کل الظواهر التی عرضها تاريخ المغول . 


على أنه اذا كانت الاحداث التی آسهمت في تقدمهم في الداخل 
هذه القبائل التوحشه 1 واجهتنا حقائق ستعصى تفسيرها . واذا كانت 
من ناحیه آخری» اذا حاولنا دراسة الأحداث الخارحة وفحصها » واتنشار 
آهمية النول قد تضاءلت فیما یتعلق بأحوالهم الداخلية » فان علاقاتهم 
الخارجية ازدادت أهمية . 


ومن هنا كان الامام بتاریخ الفول آمرا جوهریا » فلولا تاثيرهم على 
الجنس البشری » خارج حدودهم» لظل المغول في عزلتهم » وغموض 
تاريخهم . 

ومن المتاعب التى بصادفها الباحث آیضا » امتداد واتساع الأراضى 
التى کانوا ینزلون بها » ولذا كان لزاما على الدارس لتاريخهم أن يمعن 
النظر في مراعاة ما يجرى بين الشعوب المجاورة لهم من حركات وآفعال . 
فليس لتاریخ المغول حدود جغرافية » فقد زالت الحواجز جز التى تحد من 


۳۲ 


الترك في ايران والاناضول » للاسلام » الا صورة لما حدث للغزاة الترك 
والمغول والتو نجوز » عند حلولهم بالصین » واتخاذهم الصفة الصینبه ۰ 
وما وقع في الصين » جرى أيضا في الغرب » اذ صار لزاما على سلاطين 
الترك أن يتخلوا عن سلطانهم » لغزاة قدموا حديثا من الاستبس ٠‏ فمن 
بين الذين دمروا في ايران وخلفهم عناصر أخرى من البرارى » الأتراك 
الغز نو دونءوالاتر ال السلاجقه» و الاتر ال الخوارزمیه»ومعول جنکیزخان» 
والترك التیموریون» والغول الشیبانیه» فضلا عن العثمانبین» الذین انطلقوا 
الى آقصی طرف البلاد الاسلامية غربا » فاحتلوا مكان السلاجقة في 
آسيا الصغرى » ومنها خرجوا للاستلاء علی سز نطة 5 


فشمال آسيا يشبه اسكنديناوه في أنه مستودع الامم » ومضه 
خرجت غارات المتبربرين » مثلما خرج الجرمان في اوروبا » وهو الذى 
أمد الأمبراطوريات المتمدينة القديمة بالسلاطين والملوك ٠‏ فهبوط هذه 
الجموع من الاستیس > وما تبع ذلك من اقامه الخانات والسلاطين ف 
عروش تشانج ‏ نجر ۲ - Tchang‏ » ولو س بانج yang‏ - ما 
وكاى ‏ فونج Kai - fong‏ ( یکین ) » وسمرقند » و اصفهان »وتوريز» 
وقونية » والقسطنطینیه أضحى القاعدة الجفرافية للتاریخ ٠‏ 

غير أن ثمة قانون آخر مخالف للقاعدة التی سبق الاشارة الیها » 
وهو الذی دعا الدول التمدنه القدسه » الى أن تمتص في بطء » 
هؤلاء المغيرين البدو » وعتیر ظاهرة مزدوجه ۰ كانت ظاهرة سكانية 
( ديموجرافية ) من ناحية » ذلك أن الفرسان التبربرین الذین بحلون في 
هذه البلاد المتمدينة » على آنهم طبقه ارستقراطية » لم يلبثوا أن بختفوا 
وینغمروا في خضم السكان » وأن ينغمسوا في أحوالهم ٠‏ أما الظاهرة 
الأخرى » وهى الظاهرة الحضارية » فان الحضارة الصينية » أو الحضارة 


الفارسية » المغلوبة على آمرها » لم تلبت أن قهرت الغزاة المتبربرين » يما" 
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قبل 


ا ايع من ا الترقه والنسب » وق جرا 5 سب بعد خمسين 
7 سي “من غزو هذه الدولة المتحضرة » أن تعود الأمور الى ما كانت عليه 
قبل الغزو » كأنه لم يحدث شىء » فالتبربر الذى اصطبغ بالصفة 
الصينية أو الايرانية » لم يلبث أن جعل نفسه حارسا للمدنية والحضارة» 
ازاء الغزوا تالجديدةالتىيشنها المتبربرونءففىالقرن الخامسالميلادى»كان 
تو انا Tou-pa‏ التركى » يعتبر الدافم عن حضارة الصين 
واراضيها ازاء المغول امثال سيان بى هم-5 > أو جوان جوان 
uەل-«امل‏ الذين آرادوا تحدید الغارة على الصین . وف القرن 
الثانی غشر » كان سنحر السلطان السلحوقی هو الذى آقام على نهری 
سیحون وجیحون حرسا لدره خطر الأغوز والخطا على بحيرة آرال » 


ونهر ايللى ٠‏ 


ولیس تاريخ كلوفيس وشارلان في آوربا الا ترديدا لصفحات تاريخ 
آسيا ٠‏ فما حدث من أن الحضارة الرومانية > لقيت في نشاط الفرنج 
بعد أن هضمتهم وتمثلتهم » ما يجدد قوتها لمقاومة همجية السكسون 
والنرمان » تكرر أيضا في الحضارة الصينية »التی لم تجد لها في القرن 
الخامس سندا لها » خيرا من هؤلاء التو با 190-85 لمناهضة الغزو 
المغولى » كما أن الحضارة الاسلامية صادفت في سنحر بطلا لمناهضة 
الترك والمغول . واكثر من ذلك » كان الترك المغول » الذين امتصتهم 
الحضارة الصينية أو الحضارة الاسلامية » هم الذين حققوا وأتموا 
أعممال الأكاسرةوملوك الصين .فالسلطانالعثمانى هو الذى حقق فالقرن 
الخامس عشر ما كان يطمع فيه كسرى والخليفة » من الاستيلاء على 
القسطنطينية ٠‏ وما كان براود أسرة هان وأسرة تانج من حلم السيطرة 


۱۹ 


على كل آسيا » حققه » في القرنين الثالك عشر » والرابع عشر الیلادی » 
قوبیلای وتيمور » على حساب الصين القديمة » بأن صارت يكين الحاضرة 
الأساسية لروسيا » وتركستان » وايران » وآسيا الصغرى » وکوربا » 
والتبت » والهند الصينية . فالتركى المغولى لم هزم الحضارات القديمة» 
الا لكى سمل آخر الامر أسلحته في خدمة هذه الحضارات ۰ وهذه 
الحقيقة » جعلت التركى الفولی بحکم هذه الشعوب القديمة » بما كان 
لهم منذ آلاف السنين من تقاليد ومطامع » فصار يحكم الصين » منذ 
زمن قوبيلاى ؛ كيما يحقق ما كان للصين من أغراض توسعية في آسيا » 
وحکم العالم الايرانى الفارسى » حتى يدفع آخر الأمر بالساسانیین 
والصامسين » نحو القسطتطيئية ٠‏ 


فالترك المغول » شأن الرومان » كانوا من العناصر الى تنزع الى السلطة 
والحكم » وتميل الى التوسم والسلطان . 
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التدالت ان 
أهمية دراسة تاريخ الغول 


يصادف المؤرخ عقبات عسيرة » عند محاولته دراسة تاريخ المغول . 
اذ أن سيرة القبائل البدوية تبدو کأنها لن تنسق أو تنتظم » فان أحداث 
تاريخها بلغت من شدة الاضطراب » ما بجعل من المستحيل التماس خيط 
واحد يضم هذه القبائل باسرها . فالأحداث الداخلية » والحروب التى 
نشبت دائما بين القبائل » والتى لا بد للمؤرخ أن يتتبعها حتى يتقف 
على ما يجرى بين هذه القبائل من محالفات » كانت من العوامل التى 
تضلل ال مورخ وتعطله عن المضى في دراسته . 

يضاف الى ذلك ما أحاط بالتاريخ المبكر للمغول من الغموض » 
والاختلاط بالأساطير » فضلا عن الافتقار الى السجلات والوثائق التى 
يصح الركون اليها . 


ولا بد لمن بتصدی لدراسة التاريخالمبكر لدولة المغول أن يستخلص 


۳۱ 


من الافتراضات والخیال و الاساطیر ¢ عوامل تار دخية : ويتطلب ذلك منه 
الصبر الشديد » والدآب المتواصل . فمهما كانت الرواية تافهة » فقد 
يكون لها آهمیه تاريخية . 


وليس من اليسير أيضا أن نصل الى تنيجة سليمة » من الأحداث 
التى قد تقم فجأة » أو الوقائم المتقطعة » فلم يظهر في تاريخ الغول قبل 
جنكيزخان » شخصيات بارزة أو زعماء مشهورون . 

وهذا الظلام والغموض » لم يقطعه الا ومضات » يصح أنها تفيد » 
ولكنها في مجموعها تزيد الموقف غموضا » وليس في استطاعتنا أن نشرح 
كل الظواهر التى عرضها تاريخ الفول . 


على أنه اذا كانت الأحداث التى آسهمت في تقدمهم في الداخل 
طارئة وليست مستمرة » بل لعلها اعترضت السير الطبيعى لتقدمهم » فانه 
هذه القبائل المتوحشة » واجهتنا حقائق بستعصی تفسيرها . واذا كانت 
من ناحية أخرى» اذا حاولنا دراسة الأحداث الخارجية وفحصها » وانتشار 
أهمية الول قد تضاءلت فيما يتعلق بأحوالهم الداخلية » فان علاقاتهم 
الخارجية ازدادت أهمية . 


ومن هنا كان الالمام بتاريخ المغول مرا جوهریا » فلولا تاثيرهم على 
الجنس البشری » خارج حدودهم» لظل الغول في عزلتهم » وغموض 
تاريخهم . 


ومن المتاعب التی بصادفها الباحث آیضا » امتداد واتساع الاراضی 
التى کانوا ينزلون بها » ولذا كان لزاما على الدارس لتاريخهم أن یمعن 
النظر في مراعاة ما يجرى بين الشعوب المجاورة لهم من حركات وآفعال . 5 
فليس لتاريخ المفول حدود جغرافية » فقد زالت الحواجز ز التى تحد مر" 
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۲۲ و 


استقرارنهم ٠‏ وما اتصف به الغول من بسالة خارقة » حملهم على أن 
يتعْلبُوا على أخطار الصحارى المترامية الأطراف » وأن بحتازوا الحبال » 

و وأن یروا البحار والانهار » وأن هروا قسوة المناخ » وأن صبروا على 
ما تعرضوا له من الأويئة والمجاعات ٠‏ فلا بخشون المخاطر » ولا تصدهم 
المعاقل » ولا بحرکهم كل توسل للرحمة والرأفة ٠‏ وأينما سرح خيالهم » 
سارت جموعهم ٠‏ فكم من المدن الزاهرة اندثرت في ليلة واحدة » ولم يبق 
لها من الاثر سوى الخرائب والتلال التى أقامتها جثث الضحايا ٠‏ وما 
كان يعقب الغزوات المغولية من هدوء » لم يكن في الواقم هو الهدوء 
الذى يسيطر علی عالم سئم القتال والنضال » وحرص على أن ينعم من 
جديد بثمار المدنية » بل كان الأتفاس الأخيرة التى تلفظها الامم قبل أن 
تتواری وتختفی نهائيا ٠‏ 


وأورد الورخ ۰ وصفا لطبيعة غارات الغول و تتاتحها 
فيما لى : 


« Les conquêtes des Mongols changèrent la face de P'Asle. De grands 
empires s'écroulent; d’anciennes dynasties périssent; des nations dispa- 
raissent, وتو‎ sont presque anéantis; partout, sur les traces des Mon- 
gols, on ne volt que rulnes et ossements humains. Surpassant en cruauté 
les peuples les plus barbares, ils égorgent de sang froid, dans les pays 
conquls, hommes, femmes et enfants; ils incendlient les villes et Jes villa- 
ges, détruisent les molssons, transforment en déserts des contrées fiorts- 
santes; et cependant, ills ne sont animés, ni par haline ni par la vengeance; 
۵ peine connaissent-ils de nom les peuples qu’lls exterminent. 


۳۳ 


سيطر المغول على صحاريهم » وحققوا بها السلام » واذا شعنا 
خطى المغول » فلا بد أن ينصب تفكيرنا على القارات لا على الأقاليم . 
فجيوش خاناتهم اكتسحت في طريقها خريطة آوربا وآسيا کانها السيل 
الهسر ۰ 

ولا بد لدارس تاريخ المغول أن يلم بلغات عديدة » فبالاضافه الى 
لفات التتر » لا بد من الدراية بلغات الشعوب التی اتصل بها المغول ٠‏ 
فقد انسات الحیوش الغولیه في وسط آسیا » وانطلقت شرقا الى الصین» 
واندفعت غربا الى روسيا ومنها الى آلانیا ‏ ولذا كان لزاما على دارس 
تاريخهم أن يعتمد على الصادر الکتوبة بلغات عديدة » وأن تهیاً له 
من الحرية وأدوات البحث » ما يزيد على ما تهیاً لدارس الشصوب 
الاخری ۰ 

على أنه اذا كان ترابط الاحوال وتشایکها » شير الصعوبات في 
دراسة تاريخ الفول » فانه من ناحية آخری يعتبر سببا قويا للمضى 

ومن بواعث الاهتمام أيضا بدراسة تاريخ المغول » ما كان لهم من 
تاثیر بالغ الشدة » والمساحات الشاسعة التى كانت مسرحا لأعمالهم »فكل 
محاولة لتقدير طبيعة الدراسة وما نجم عنها من تتائج » سوف تكون 
شيقة ومثمرة ٠‏ 

والمعروف أن المغول قاموا بغزو روسيا والجر وسيليزبا » وما 
آوجدوه » من تغميرات » كان من أثرها قيام الدولة العثمانية وما تلى ذلك 
من ظهور النهضة الأوربية » بسبب هجرة العلماء الیونانیین » عقب 
سقوط القسطنطينية في ايدى العثماننین سنة ۱:۵۳ الى ايطاليا وغرب 


2 
4 


آوربا ٠‏ وهذا التغبير يمكس أيضا ما نشب من الحروب الصليبية » بين 


2 
9 
و 
6 
۹ 


o ۳۹ 


السلمین؛ رالسیحیین » وما كان من عداء بين البابوية والأمبراطورية ٠‏ 
وما.تغذر على آورباوالشام منتدميرقوةالحشيشية »کان‌آمرا بالغ السهولة 
ند المغول الذین دمروا معاقلهم ومواطنهم سنة ۱۲۵۹ ۰ 

والواقع أن | سم الفول كان مصدرا 2 والخوف‌عند الأدربين > 
سين ل ی نهض السلطان الملوکی قطز 
ممئة ۱۳۹۰ ع رس ۳ E‏ 
جانبا كبيرا من أوربا قد خضع لهم ٠‏ 


على أن ما تعرضت له أوربا من خطر المغول » لم يبلغ من الشدة 
ما بلغه هذا الخطر في آسيا ٠‏ فما حدث من تدمير بغداد وزوال الخلافة 
العباسية سنة ۱۲۵۸ » واستئصال شأفة أسرة كين » سنة ۱۲۳4 ۰ وهی 
الأسرة التى كانت تحكم شمال الصين » فضلا عن غزو جنوب الصين» 
وخوارزم » وفارس وسائر الأقاليم الجاورة » واقامة حكم الغل Moguls‏ 
في الهند » ( كان الأباطرة المغل المتأخرون بکرهون الانتماء الى الأصل 
المغولى ) » ليس الا طائفة من الأحداث التى يكفى الواحد منها للدلالة 
على أهمية دراسة تاريخ المغول ٠‏ 

ونحاف الدقة اذا اعتبرنا المغول مجرد شعب همحی مغير »© 
فالعروف أن هولاكو أقام مرصدا ءعلی الرغم من أنهاستباح بغداد وضربهاء 
وأنشا قوبيلاى جامعة في كامبالو (يكين) بعد الاستيلاء على شمال الصين. 


ومن الظواهر الجديرة بالاهتمام » أن كل اعتداء من المتبربرين على 
الحضارة والمدنية » مهما بلغ من قوة تدميره » كان يعقبه حركة احياء 
ضخمة » تنبعث من بين أنقاض وأثار الحضارة التى دمرتها الغارات 
المتيريرة » ومن الدليل على ذلك » ما حدث في مجال الفنون والآداب > 
بعد استيلاء الرومان على بلاد اليونان » واستيلاء العشمانیین على أملاك 


Ye 


الدولة البيزنطية » بأن اشتد الاقبال على دراسة کنوز العرفة ۰ وأدی 
استیلاء المرب علی آسبانا » الى آن بصل الى آوربافي المصور الوسطی؛ 
شماع العلم والطب والفلسفة والشمر ۰ 


هذه الامثلة تنطبق أيضا على الغول » اذ أن سقوط بغداد في آیدیهم 
آدی الى انتقال مركز الدراسات الانسانية الى مصر » وق نفس الوقت 
تفرق العلماء والأدباء فيأئحاء العالم الاسلامی ءفزاد ذلك من قوة الجامعات 
والدارس بالحهات التی حلوا بها ٠‏ يضاف الى ذلك أن اتتقال مركز 
الجاذبية من بغداد الى القاهرة » هيا للعالم الغربى أن بحصل على ثقافة 
الشرق وعلومه ۰ 


ومن ناحية آخری » يعتبر ظهور المغول بالغ الاهمية لما حدث في 


وأول هذه التطورات وأجدرها بالصدارة » ما جرى من توحيد 
آسيا » غير أنه لا يصح تفسير هذا بالمعنى المعروف لنا الآن عن الوحدة 
السياسية او التجانس ٠‏ فالحكومة المفولية كفلت السلام والأمن فى 
أمبراطورية مترامية الأطراف » فالطرق سابلة مفتوحة » يطمئن المسافر 
الى اجتيازها » ما لم يوقعه سوء الحظ في أن يصادف أثناء سيره موكب 
جنازة لاحد الخانات » وعندئذ يكون مصيره الموت المحقق ۰ (۱) 


ومن خصائص المغول أيضا » ما اشتهروا به التسامح الدینی ٠‏ على 


باحدهم نز RS‏ لو 


تعر ض السافر للقتل حتی لا بسبق في اذاعة نبأ الو فاة . 
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َ ۳۹ 


2 
ا 


الحاج » ولذا اهتموا بان خبر الوفاة لا ببلغه الا الرسميون منهم » ومن هنا 
و 


من ع الا کرات بالدين » بعتیر حکما لا بستند الى آساس متن » 
والزاجح أن هذا التسامح لم يكن المقصود منه سوى الافادة من 
' "آلاشخاص الاكفاء مهما اختلفت دياناتهم . 
يضاف الى ذلك ما أحدثوه من تغييرات اقتصادية فازدادت خدمات 
البريد » واشتد الاهتمام بالطرق التى بحتازها أصحاب اليريد» على الرغم 
من أن العرب سبقوا الى استخدامها . 
وحدث زمن قوبيلاى » ومن بعد جايغاتو تتعططلنعه أن جرى 
التعامل بالنقود الورقية . والواضح أنه ليس في وسم أمة من الأمم أن 
تفوق في كل فروع النشاط البشری » وما قصر عنه الممول في مجال 
الادب » عوضوه في مجالات آخری . 


۳۷ 


الدولة البيزنطية > بأن اشتد الاقبال على دراسة کنوز العرفه ۰ وأدى 
استلاء العرب على آسبانیا » الى أن بصل الى أوربا في العصور الوسطی» 
شماع العلم والطب والفلسفة والشعر ۰ 


هذه الامثلة تتطبق آیضا على الغول » اذ أن سقوط بفداد في أيديهم 
آدی الى انتقال مركز الدراسات الانسانية الى مصر ۰ وف تمس الوقت 
تفرق العلماء والادباء فيأئحاء العالم الاسلامی »فزاد ذلك من قوة الجامعات 
والدارس بالحهات التی حلوا بها ٠‏ يضاف الى ذلك أن اتتقال مركز 
الجاذبية من بداد الى القاهرة » هيا للعالم الغربى أن بحصل على ثقافة 
الشرق وعلومه ۰ 


ومن ناحية آخری » معتبر ظهور الغول بالغ الاهمية لا حدث في 
آسیا من تطورات آخری ۰ 


وأول هذه التطورات وآجدرها بالصدارة » ما جری من توحید 
آسيا » غير أنه لا يصح تفسیر هذا بالعنی العروف لنا الآن عن الوحدة 
السياسية او التجانس ٠‏ فالحکومة الفولية كفلت السلام والامن فى 
آمبراطورية مترامية الأطراف » فالطرق سابلة مفتوحة » يطمئن السافر 
الى اجتیازها ¢ ما لم بوقعه سوء الحظ في أن يصادف أثناء سيره موب 
جنازة لاحد الخانات » وعندئذ يكون مصيره الموت المحقق ۰ (۱) 


)١(‏ حرص المغول على ان یکتموا خبر وفاة زعمائهم » حين تحل 
احدي ا ي حاضرة ملكه » حتی لا ر کک 


تعرض السافر للقتل حتى لا بسبق في آذاعة نبا الوفاة . 
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قف 
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من عدم الاکتراث بالدین » بعتبر حکما لا ستند الى آساس متین » 
والزاجح أن هذا التسامح لم يكن القصود منه سوی الافادة مسن 
.7" آلاشخاص الاکفاء مهما اختلفت دياناتهم . 
يضاف الى ذلك ما آحدئوه من تغبیرات اقتصادیه فازدادت خدمات 
البرید » واشتد الاهتمام بالطرق التی یجتازها أصحاب البربد» على الرغم 
من أن المرب سبقوا الى استخدامها . 
وحدث زمن قوییلای » ومن بعد جایفاتو تطمططلة© أن جری 
التعامل بالنقود الورقية . والواضح أنه لیس في وسع أمة من الامم أن 
تتفوق في كل فروع النشاط البشرى » وما قصر عنه المغول في مجال 
الأدب » عوضوه في مجالات آخری ۰ 


الفصّلالثالث 


العام الغولي التر كي في القرن الثاني عشر 


حوالى منتصف القرن الثانى عشر » كان ننزل شمال منشوريا 
ومنغوليا وتركستان » قبائل شبه متبربرة » تعيش على الرعى » وتنتقل 
من مكان الى آخر » وتنتمى هذه القبائل من الناحية اللغوية الى ثلاث 
مجموعات : المجموعة التركية» والمجموعة المغولية » والمجموعة التونغوزية 
المعروف أن لفظة ترك ( في الصينية توكيو مدعنا ) وفي اليونانية 
Toup koi‏ » ظهرت لأول مرة اسما لشعب بدوى » في القرن 
السادس الیلادی » حين اسس الترك وبطلق عليهم أيضا الغز » امبراطورية 
قوية » امتدت من منفولیا وشمال الصین حتی البحر الأسود » واقتسم 
آخوان حکم هذه الأمبراطورية » فحكم أحدهما تومين Tu-men‏ 
( مات سنه ۵6۲ ) آتراك الشمال » بینما تولی آخوه تحتفاع1 ( مات 
سنة ۵۷۰ ) » آمر آتراك الغرب . وف القرن السابع خضعت الملکتان 


۳۸ 


لأسرة افج الصينية ( ۰۱۸ - ٠ ) ٩۰۷‏ على أن أتراك الشمال لم یلبئوا 
الوا » وحافظوا على هنا الاستقلال حتى سنة 744 » ويرجع الى 
منهم نقوش آرخون ( نسبة الى نهر آرخون في منغوليا ) آلتی تعتبر اقدم 
- النقوش التركية » ولم بنجحوا في اخضاع أتراك الغرب ۰ 

من آشهر القبائل الترکیه في الغرب قببله تورکش التی اتخذ رؤساؤها 
لقب خانات آواخر القرن الساببع الیلادی وظلت محافظه على 
استقلالها حتی سنه۱۲۱(۷۲۳۹ه)حین‌قضی‌علیها العرب بقيادة نصر بن سيار» 
وكان خاقان الغرب ينزل على نهر جو » وعرف قومه باسم اونوك (السهام 
العشرة ) ۰ 


والعروف أن القرغیز » وهم من الترك آیضا » کانوا ینزلون في اعالی 
نهر بنیسی » واأتخذ امیرهم لقب خاقان آبضا » في القرن الئاسن 
) نقوش ارخون ) ۰ على أنهم لم يشتهروا من الناحية السياسية الا 
حوالی سنة ۸4۰ ۰ حینما انتزعوا آراضی الأويغور في منغوليا » وامتدت 
بلادمم حتى الحیط » ولم بلث الخطا أن طسردوهم 
من منفولیا أوائل القرن العاشر » بينما احتفظ الجانب الاکبر منهم بمنازلهم 
في أعالى نهر بنیسی » ولذا كان لزاما على الخطا أثناء طردهم من منغوليا 
وسيرهم نحو الغرب أن یقاتلوا القرغيز » الذين احترفوا الزراعة » شم 
خضعوا للمغول زمن جنكيزخان سنة ۱۲۱۸ ۰ 


أما الاویغور » وهم من الترك أيضا » فكانوا ينزلون شمال منغولياء 
على نهر سلنحا 9ا » واتخذ اميرهم لقب التابير وهو أدنى مكانة 
من لقب خاقان . ولا اتتقل اليهم الملك من منغوليا عن الأغوز حوالسى 
وي ا ب م 
وکان الاو سور لفون حلفا من تسع قبائل + واعتنق ق الاو شور المالوبه- 


۳۹ 


حوالی سنه ۷۰۲ ۰ وحدث أيضا وقتذاك أن نشط دعاة البوذية والمسيحية 
النسطورية في بث الدعوة في الصین وبين الترك » وتولی الصفد هذه 
الدعوة . ویرجم الى الصغد الكتابة التی اشتهرت في القرن التاسع 
بالكتابة الايغورية التی حلت مکان الابجدية التركية القدیمة » ( التی‌منها 
النقوش الارخونية ) وقد اتخذ الغول الغول فی‌القرن‌الثالك عشر ابجدية 
الأبغور التی شاعاستعمالها في جميع املاکهم المتدة من منغولیا الی‌جنوب 
روسیا وفارس ٠‏ 


والعروف أن القرغیز هم الذین طردوا الاویغور من منغوليا سنة 
At‏ فأقام الاو شور الطرودون مملکتین الاولی في کانسو والاخری فى 
بش بالق وقره خوجا » واتنشرت الانوبه في هاتين المملكتين . وف سنة 
۸ غزا التانحوت مملكة كانسو الاويغورية بينما بقيت المملكة 
الأخرى حتى أزالها الغول ٠‏ 

والأغوز ( وف اللغة العربية ألغز ) من القبائل التركية . على أن 
هذا اللفظ جرى اطلاقه فيما بدو على القبيلة الكبيرة التی وحدت فى 
القرن السادس الیلادی جمیع القبائل ف أميراطورية واحدة » امتدت من 
الصين الى البحر الاسود ۰ ووردت الاشارة اليهم في نقوش ارخون 
( في القرن الثامن ) باسم التغزغز ( أى القباشل المشرة ) آی أن 
الأغوز يتألفون من عشرة قبائل » على أن لفظة تفزغز لم تذکر في الغرب 
بعد سنه (۸۲۱/۲۰۵) عند اغارتهم على اشروسنه . 


واکتفی الجفرافیون السلمون في القرن الرابع ( الماشر الیلادی ) 
الاسلام من‌جرجین‌علی بحر قزوین » الى فاراب على نهر سرداربا(سیحون) 
بالاشارة الى الغز » دون ذكر عددهم » وكانوا نزلون على حدود دار 4 
فكانت أملاكهم بحدها غربا بلاد الخزر والبلغار » وشرقا بلاد القارلوق» 


7 
9 
اك 


۳۰ 


وشمالا,بلاد الكيماك ٠‏ وفصل بين املاك الغز والکیماك الحری الاعلی 
هر" تل ٠‏ ودخل الفز الى البلاد الاسلامية في نهاية القرن العاشسر 
“الميلادى » والعروف أن السلاجقة ينتمون الى الغز » وقد أقاموا 
| أمبراطورية امتدت من تركستان الصينية حتى حدود مصر + وقد ثار 
العز على السلطان سنحر ٥٤4۸‏ (۱۱۰۳ م( » واستطاعوا أن تأسروه وأن 
نهیوا خراصان ٠‏ 


وحل القبجاق بالبلاد التى جلا عنها الغز على نهر سرداربا وعبسر 
قزوین . وکان القبجاق في سنة 45١‏ (۱.۳۰) بجاورون خوارزم . 


وفي شرق أتراك الغرب » ومن داخل بلادهم الواقصة بين جبال 

التاى » والحری الأعلى لنهر ارتش » كان يعيش القارلوق > وهم 
عنصر تركى أيضا ٠‏ وزادت أهميتهم بعد سنة 785 » حينما احتلوا وادى 
نهر جو » عقب سقوط أمبراطورية خاقان الترك الغرييين ٠‏ ولم يتخذ 
امراؤهم لانفسهم لقب خاقان انما اكتفوا باتخاذ لقب يبغوا . 

وشیر الجغرافيون العرب الى أن القارلوق » لا زالوا كفارا في القرن 
العاشر الميلادى ( الرابع الهجری ) » ويذكر ابن حوقل أن بلادهم تمتد 
من فرغانة مسافة بحتازها السافر في ۳۰ يوما ٠‏ ونظرا لأنهم كانوا آقرب 
الشعوب الى البلاد الاسلامية » كانوا أشد تأثر! بالحضارة الفارسية ٠‏ 
ومع ذلك فهم يختلفون من بعض الوجوه عن الأتراك الخلص ۰ 

ولا قام الخطا بغزو سيا الوسطى » تحالموا مع خان البلاسافن 
ضد القارلوق » بينما كان الخطا في سمرقند حلفاء للقارلوق ضد السلطان 
سنجر السلجوقى » ولم لبثوا أن اشتغلوا بالزراعة » وجرت الاشارة 
الى القارلوق لآخر مرة في القرن الثالك عشر ۰ 


۳۱ 


الشعوب غير التركية 
الخطا » قره خبتای » وخیتای » و کلها اسماء لشعب خيتاى الوارد ف 
( أو مغول حسب بعض الاراء ) ۰ 


وورد فی نقش آرخون ما شیر الى أن هؤلاء الخیتای کانوا اعداء 
للترك » الذين کانوا ينزلون في آقصی الشرق من النطقه التی بلغا 
الأتراك في حملاتهم » ووفقا للمصادر الصينية » نزل الخيتاى في جنوب 
منشوريا . وف بداية القرن العاشر » قام الخيتاى بحملات حربية من 
أجل التوسم » فاستولوا على شمال الصين » وأقاموا اسرة حاكمة بأسم 
ليائو ( 55 م ) ۰ بل ان مؤسس الأسرة » وهو اباؤوكى ددم 
استطاع أن يخضع شمال منغوليا » الذى سبق أن استولى القرغيز عليه 
وذلك سنة .6م . 

واستطاع بيت ليائو أن يوطد تفوذه في جنوب الصين » منذ سنة 

۰ بعد أن طرد الاسرة الصينية » اسرة سونج . وظلوا بجنوب الصين 
حتى حوالى سنة ۱۱۲۵ » حين طردهم شعب تونجوزی آخر » جرجين »من 
الصين وشرق آسيا » وقد تأثروا بالحضارة الصينية » بما نقلوه من عبادتهم 
وكتابتهم ۰ 

على أن جانبا من الخطا بقى في الصين في ظل حكم جرجين حتى 
واتتهم الفرصة » فثاروا عليهم » واستعادوا مملكتهم التى صارت مسن 
توابع المغول . ومن ارتحل منهم نحو الغرب » اجتازوا بلاد .القرغیز على 
نهر بنيسى » ثم اتجهوا صوب الجنوب الغربى » حتى بلغوا الاقلیسم 
العروف حالما باسم الكوجاق » فأنشأوا مدينة اميل » واتخذوا منهاقاعدة 
للهجوم على بالاساغن التی لم تبد مقاومة عنيفة لهم ۰ ثم فتحوا کشعر ‏ ررر 
وختن » ثم اقلیم ما وراء النهر وخوارزم . فامتدت مملكة قره خیتای 
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من بلاد,القرغیز ( على نهر ینیسی ) شمالا حتی بلخ جنوبا » ومن خوارزم 
غر با آلی لاد الاو شور شرقا ۰ وكانت بالاساغن عاصمة ملكهم ٠.‏ واتخذ 
اللكهم لقب الکورخان 1 أى خان الخانات ) وكانت بلاد امراء البالاساغن 


ولا تحطمت مملكة قره خيتاى » وقامت مملكة الأمير كجلك النایمانی 
التى حلت في جانب من أملاكها » كان لزاما على آخر ملوك قره خيتاى 
أن يتخذوا العادات والملابس الاسلامية . وبقى اقليم ما وراء النهر بيد 
الخطا » الى أن انتزعه منهم علاء الدين محمد خوارزمشاه سنه ٩۱۲‏ 
( ۱۳۱۱ ( . وتداعت مملكة الخطا ۱۳۲۱۱ »© فضل نشاط الأمراء المسلمين 
في الغرب من جهة و شضل طفیان الغول من الشرق من جهة آخری ۰ 


ومن هرد غير التركية »> التی تکرر ورود ذکرها في نقوش 
القن الثامن ( تقوش ارخون )» تسین : الأول تالف من + نسم قبائل » 
والآخر » تألف من ثلاثين قبيلة ٠‏ 


عاش التتار في الجنوب الغربى من بحيرة بايكال » وامتدت منازلهم 
حتى نهر كيرولين . والتتار ثلائة أقسام : التتار البيض الذين ينزلون 
خارج سور الصين مباشرة » والواذ ضح أنهم تا تأثروا بالحضارة الصينية » 
بينما آقام التتار السود شمال صحراء اداو ا حباة 
البداوة والتنقل » وآقام تتار الغابه على الروافد العليا لنهرى اونون 
وكيرولين » ومارسوا حياة الصيد » وانکروا على أقاربهم ما کانوا عليه 
من ذلة وضعف ۰ 


وعلی الرغم من أن الفزاة في الفتوح المفولية في القرن السابع 


(۳) ۳۳ 


( الثالك عشر الیلادی ) کانوا بعرفون باسم التتار في کل مکان ( في 
الصین » وف العالم الاسلامی » وف روسیا وغرب آوریا ) » فضلا عن اطلاق 
هذا الاسم على آسلاف جنکیزخان » وعلی النامان » فان الحتار کانوا 
قبيلة مستقلة عن الغول » وکانوا ينزلون على بحيرة بوبر نور ( جنوب 
شرقی کیرولین ) » بينما صار اسم مغول بطلق على الشموب التى خضعت 
لجنکیزخان بعد قهرها . ولم تلبث لفظة تتار أن تغلبت علیها لا سيما في 
الجهات الغربية من الأمبراطورية المغولية ٠‏ ومن هنا كان لفظا الول 
والتتار اسمين لقبيلتين كاتنا تعيشان في الشطر الشرقى من آسيا الوسطى» 
وف الشمال الغربى من الصين » على أنهار «تدانااولدزا » وكيرولين 
وأرخون » وأونون » وسائر روافد نهر عامور . 

ومن العناصر المغولية » الاويراتية » الذين نزلوا على الشاطىء 
الغربى لبحيرة بايكال » بينما قامت في جنوب هذه البحيرة » مملكة 
الکرات التركية فاحتلت النطقه المتدة من نهر ارخون وجبال كنتاى 
حتی سور الصین ۰ ومنذ اوائل القرن الحادی عشر حتی نهابة القرن 
الثانی عشر » كان للكرايت التفوق والغلبه على سائر العناصر المغولية » 
وتحولوا الى المسيحية اللسطورهه > بین ۱۰۰۷ 6 ۱۰۰۹ » على بد أسقف 
نسطورى مقيم في مرو . ومنذ ذلك الحين صاروا بدینون بالنسطورية 
واتخذ زعماؤهم في القرن الثانی عشر اسماء مسيحية . وكان طغرل من 
أشهر ملوكهم » بعد أن تغلب على عمه الذى كان ينافسه على العرش » 
ونجح في طرده بمساعدة رئيس مغولى هو يسوكاى والد چنکیزخان . 
واستطاع طغرل أيضا أن يهزم التتار » لارضاء بلاط أسرة كين في الصين 
الشمالية ٠‏ وبذا صار طفرل آقوی ملك في منفولیا ٠‏ ومنحه امبراطور 
ا عاي إعباله ع اللي الى ام + وهو واج Wang‏ 

شتهر في التاریخ بلقبیه الصينىوالتركىءوانجخان وكانوالد 0 4 
Ee‏ 
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والی الجنوب من الاويرات 4 عاش المركست 4 الذزين اتصلت 
نام بمنازل مغول جنکیزخان » جنوب سحير ةذ بايكال » في حوض نهر 
لها ۰ وعاشوا الى حد كبير على الصید في الغابات ۰ والعروف أن 
والدة جنکیزخان وزوجته تنتمیان الى المركيت » والراجح أن الرکیت 
ونهر نارون » عاش النايمان > الذین امتدت دارهم الى نهر ارتيش ٠‏ 
ومع أن اسمهم يبدو أنه مغولی » اذ أن لفظة نایمان معناها ثمان » فان 
e‏ 
8 اا نفدت 0 ۰ ا e‏ من 
الأويغور الترك الذين يعيشون الى الجنوب منهم 
وفي اقليم جبال کنتای » عند منابع انهار تولا وأونون وكيرولين ؛ 
آقامت E‏ برجقين المغولية 2 التی نحت جنکیزخان ٠.‏ وحول مغول 
> أى في المنطقة التى درو نها نهرا آو نون > وأنحود ؛ انتداء من 
58 شرقا ؛ حتى بيكال غربا »> توالى نزول القبائل المغولية ٠‏ 
وف زمن جنكيزخان »> انقسمت القباثل المغولية قسمين : القسم 
الأول شمل عشائر سرود أو بورس » واتخذت هذا الاسم لانتمائها 
الى بورجقين » ويفوقون القسم الثانى في أصالة اللسب » ومن هذه 
العشائر : تايجيوت » وجاجيرات » وبرلاس » وبارين » ودوربان » 
آما القسم الثانی فیشمل عشائر دورلو کین Durlukin‏ 
ومنهم آرلات » وبایاوت » وقورلاس وایکراس » يضاف اليهم جلاثر > 


۳6۵ 


التی لم يعرف أصلهم على وجه التحقیق ۰ وهذه القبائل خضمت لاجداد 
جنکیزخان ۰ 
وف القرن الثانی عشر الیلادی ارتبط القنقرات بصلة العاهدة 

مع التايجيوت وبورجقين » وکاتوا بنزلون على ساحل بحيرة بوير نور 
التى تنوسط نهر خلقا ۰ 

والغول الاصلیون » اجداد جنكيزخان » كانوا بمارسون الرعى من 
2 ويستون على الصيد من ای او ی رس كانت 
تقم بين السهوب والغابات . والمعروف أن القبائل التى تعيش على الصيد 
تأتف من حياة الرعى مثلما يأنف البدوی حياة الفلاح الذى فلح 
الارض ۰ ومن الحقق أن قوم تیموجین » الذين نتمون للتتار السود » 
کانوا آقل حضارة من قبائل کثيرة تنتمی الى هذا القسم من ع التتار آمثال 
قبيلة الكرايت » الذین تحولوا الى السيحية . 

ویفصل نهر سرداریا ( سیحون ) بين العالم الترکی الغولی والعالم 
الاسلامى » وهذا هو السر في أن المغول الترك ظلوا محافظین على تقاليد 
عنصرهم » بأن بقوا وثنيين » وبوذيين ونساطرة » وأكثر ما تأثروا من 
الحضارات » هى حضارة الصين ٠‏ 

وفي نفس الوقت حدث في الشرق الأقصى » أن اقتسم الصين » 
الأمبراطورية الصينية الوطنية بالجنوب > وهی امبراطورية سونج 
وعاصمتهم هانج شو » ومملكة التونجوز الصينية بالشمال وهى مملكة 
كين » وعاصمتها بكين ۰ والى الجنوب من هاتين الدولتين » أقام 
التانجوت في سى ‏ هیا 5:۲ ع امارة خاصة بهم » في خانسو . 


9 ۳ 


الفصّت ال ترايع 
الفوضی في منفولیا 


الواقم أنه باستثناء الترك الاو خور والخطاء الذین استقروا في جنوب 
منطقة الاستبس » وباستگناء منفولیا الاصلية » هوت بقية منفولیا الى 
حالة بالغة الشدة من الاضطراب والهمجية . فلم يكن بين التتار والغول 
والکرات والنایمان ما كان معروفا باسم مدن البلاط Ordou - baligh‏ 
فلیست مدن الاویغور سوی معسکرات مدورة » تقوم حول مخیم الزعيم ٠‏ 
والواضح أن هذا العسکر ينقض اذا ارتحل الزعیم أو الخان ٠‏ على 
أنه حدث عند ولادة جنکیزخان » أنه لم يكن بالاستبس المغولى أو ما 
ليها من الغابات » شىء من هذه المعسكرات ٠‏ 

ففى منغوليا » في منتصف القرن الثانى عشر الميلادى » لا نكاد 
نلتقى الا بالدساكر الصغيرة التى ينزلها جماعات قليلة من الأسرات التى 
تمتهن الرعى ٠‏ وفي كثير من الأحيان لا نصادف الا دسكرة واحدة ۰ 
وهذا المثال انما نلتمسه في نوع الحياة السائدة » أثناء حدائة جنکیزخان 


۳۷ 


واخوته » حینما تخلی عنهم آعمامهم » وأضحوا مضطرین الى ممارسة 


ومن الناحية النظرية لا زال الجتمم المفولی قائما على الطبقية ۰ 
واستند جنکیزخان فیما يبدو على هذه الطبقية » فکان للمجتمع الغولی 
نبلاژه الذین اتخذوا آلقاب بهادر ( بمعنی الباسل )» وتوبان ( النبيل ) 
وستسن ( الحکیم ) ۰ ومن رجاله فئة الاحرار ( نوكور ) » الذین يرتكز 
طیهم النظام المسکری السیاسی في منفولا ‏ زمن جنکیزخان + ويتالف 
منهم طبقة المحاربين والموالين له » يضاف الى ذلك طبقه العامة » وطبقة 
الارقاء ۰ 


قان ) أو زعماء ( باکی آویکی ) ۰ وهذا اللقب اشتهر به قبائل العامة 
أمثال اوبرات » ومركبت ۰ 


يضاف الى ذلك أن بعض القبائل تقبل الاتتماء لقبائل آخری بسبب 
عجزها » أو لان قبائل أخرى تكفلت بحمايتها » أو كيما تحظى بحماية 
القبائل القوية المجاورة ٠‏ وهذا ما حدث لقبيلة الجلائر في علاقاتها مع 
أجداد جنكيزخان » وما جرى أيضا لقبيلتى القنقرات والأويرات حمنما 
خضعتا لحنکیزخان ٠‏ 

والواقم أن الروابط السياسية والاجتماعية تمزقت في منتصف 
القرن الثانی عشر الیلادی » بسبب الفوضی التی استمرت زمنا طویلا ٠‏ 
فلم نكن للمغول التابجيوت ولا اغیر هم خانات » فعاشوا في فوضی 
شاملة » لما حدث من التنازع بين التابحيوت وجنکیزخان » ولا وقم 5 
من الخصومة بين جنکیزخان وجاموكا ٠‏ يضاف الى ذلك ما نشب من“ 
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التشاجق بين القبائل والعشائر المغولية على مواطن الرعی » ومواقسع 
المشُکرات » ومن الدلیل على ذلك ما كان من محاولات جنکیزخان » 

.“بعد وفاة آبیه » لجمع شتات العشائر ٠‏ وما درج عليه المغول من الزواج 
من خارج قبيلتهم » اما عن طريق التراضى والمفاوضات واما عن طريق 
الاختطاف » مثلما حدث في زواج جنکیزخان » ووالده » كل ذلك أدى 
في أحوال کثيرة الى الحروب ۰ 


ویبالغ المورخ رشید الدین فیما نسبه الى جنکیزخان من صفات 
وسجايا » وذلك حینما آشار الى ما حدث قبل أن تولی جنکیزخان 
الزعامة : فما من طفل كان يطيع والدیه » وما كان بستجیب الصضار 
للكبار » وما كان النساء لبوقرن آزواجهن ٠‏ ولم بقل الاغنیاء على 
مساعدة رؤساء القبيلة ٠‏ بل اتتشر اللصوص ف كل مكان » واستفحل 
أمر قطاع الطرق والمتمردين ٠‏ ولم یتوافر الأمن لقطعان الخيل » واضطرب 
الأمن في كل مكان » فهلكت الخيل ولا تشب وتنهض ٠‏ 


محاولات‌توحید القبائلالمفولية 


جرت محاولات عديدة قبل ظهور جنكيزخان ٠‏ لتوحيد القبائل 
المغولية » غير أن هذه المحاولات ذهبت أدراج الرباح ٠‏ والواقم أن 
الغموض بحيط بالتاريخ المبكر للمغول وسائر القبائل التى تعيش في سيا 
الوسطى » بل ان معنى اسم المغول لا زال موضم خلاف على الرغم مسن 
التسليم نما أورده Schott‏ من آن اللفظه مشتقه من كلمة Mong‏ 
الصينية بمعنى باسل شجاع ٠‏ وما وصلنا من ملاحظات عابرة عن المغول 
في تاريخ أسرة تانج الصينية ( 51١9‏ ۰۹۰ ) ء وف مصادر متفرقة عند 
الاشارة الى أحداث سنة ۹۸4 » وسنة ۱۱۸۰ » نتضح منها أنه لم كن 


۳۹ 


نلمغول الا تأثير ضئيل في العالم الخارجی حتی القرن الشانی عشر 
الیلادی » وذلك بالاضافه الى ما ورد من حكابات عن قبائلهم الختلفه, 
ومنها حکایه البطل الذی رضم في طفولته من الذئبة » والواضح أن هذه 


وعلی الرغم من أن المغول اتخذوا اسم التتار » وکانوا بنتمون الى 
التتار السود » فالراجح أن ذلك برجم الى ما كان للتتار من شهرة سابقة 
على ظهور الفول » فقد کانوا معروفین في التاریخ منذ القرن السادس » 
على حين أنه لم تبدأ شهرة المغول الا منذ القرن آلثانی عشر » يضاف الى 
ذلك ما كان للتتار من سلطان كان مصدر تهديد لمملكة الصين الشمالية 
ولا يجاورهم من أقوام » فضلا عن الفوضى والاضطراب التى حلت بين 
القبائل المغولية ٠‏ فيشير دوسون الی‌آن الفول كانوا يعبدون الشمس 
عند الشروق » ولا یومنون بدين » ولا يعرفون حلالا أو حراما » فاکلوا 
من لحوم الحيوانات على اختلافها من الكلاب والخنازير وغيرها ٠‏ 

وما اشتهروا به من البسالة وشدة الاحتمال والنظام والفروسية 
والرمانه » بقابله ما هو معروف عنهم من الغطرسة والعناد والكبرياء » 
والقذارة » التی كانت من عاداتهم المألوفة ۰ 

والعروف أن النازل الاصلية للمغول امتدت على آنهار کیرولین 
و نونی وآرخون » وآن جد المغول » ودانتسار ها3۳000 اشتهر 
بالکر والخديعة : واستطاع أن فوز بالزعامة على قبيلة تعيش في الجهات 
الجاورة لمازله على الشاطىء الشرقی لبحيرة بایکال : ولم تلبسث 
آسرات عديدة أن التمست حمابة ابنه قیدو » فتزاید عدد رعاباه ولم 
ليث أن اتخذ قيدو لقب خان ۰ هذه كانت النواة الأولى لمملكة المغول. 


وكان لقيدو ثلاثة أبناء » كان أكبرهم جدا لأسرة قيات » لفق ,بط 


7 1 ۰ 


١ 


التى ی اليها جنکیزخان 4 بينما كان الثانى جدا لأسرة التانجحيوت ء 
ود جنكيزخان في حداتنه ما وقع ین الأسرتين من تنافس وتنازع ٠‏ 


وبلغت الملكية الگولی للمغول ذروتها زمن کابل حفيد قیدو » بعد 
أن توطدت الصداقة بين الغول وآسرة كين التی كانت تحکم شمال 
الصین » نظرا لا تتعرض له من تهدید من جانب منغولیا » غير أنه وقع 
من الشاحنات بين خان الغول ( كايل ) وملك الصین ( تای سونج ) » 
ما آدی الى نشوب الحرب بينهما سنه ۱۱۳۵ ۰ وحلت الهزيمة بجيش 
الصين » سنة ۱۱۳۹ ۰ وتر هذا التاريخ بدابة لنهوض المغول ۰ 


وعلى الرغم من سيادة آسرة كين على منشوريا » وشمال الصين » 
فانها أضحت تحس بخطر المغول بعد أن امتد سلطانهم نحو الشمال‌الغربی 
لنغوليا » وبعد أن أخضعوا التتار النازلين على الضفة الجنوبية لنمر 
کرولن ۰ ولم يسع أمبراطور الصين الشمالية ( التان خان ) من أسرة 
كين الا أن شیر العداء بين الغول والتتار » فنشبت معارك عديدة اشترك 
فيها يسوكاى من سلالة كابل والد جنکیزخان » والذى صرع أحد 
زعماء التتار » واسمه تيموجين . ولتخليد هذا الاتتصار أطلق يسوكاى 
على ابنه عند ولادته » اسم تيموجين » وهو الدی صار يعرف فيما بعد 


باسم جنكيزخان ۰ 


وتلی ذلك فترة آضحی فيها للتتار التفوذ والسلطان بفضل مساندة 
اسرة كين بما بذلته لهم من الامداد الحربية » وبما لجات اليه من سايب 
السياسة والدهاء والمكر » فضلا عن جيوش التتار » كل ذلك أدى الى 
تداعی منلكة الغول الناشكة » وسيطرة التتار على شرق صحراء جوبى > 
عد آن كان فى حوره الثول + وسار الخار مصدر خظر على انيرة كن 
ذاتها » فلم تلبث هذه الأسرة الملكية بالصين الشمالية آن انقلبت عليهم » 


14١ 


فهيات بذلك الفرصة لان بنتصر جنکیزخان عليهم ٠‏ 


على الرغم من أن بسوکای لم يكن الا رئيس اسرة بورجقین » 
من عشيرة قيات (۱) فقد اشتهر بسوکای بأنه كان محاریا شحاعا وقائدا 
بارعا ۰ 


وسيق الاشارة الى ما آحرزه من اتنصار على أحد زعداء التتار » 
واسمه یموجن ۱۱۰۷ ٠‏ ثم نهض الى مساعدة طغرل زعيم الکرات ف 
الغرب » لاسترداد عرشه » وتحالف الاثنان على أن نکونا بدا واحدة » 
وأفاد جنكيزخان فيما بعد من هذا التحالف ٠‏ 


تزوج يسوكاى بهادور (الباسل) من هوئیلون (يولون) ہن۴061 
من قبيلة المركيت » وأنجب منها أربعة أبناء اكبرهم تيموجين» 
ثم جوشى قسار » وقاتشيون » وتيموجى فضلا عن ابنة ٠‏ وكان له من 
زوجتين اخريين بکتر ا٤86‏ ویلجوتای ٠‏ 


(۱) المعروف أن أجداد جنکیزخان » كانوا كل E‏ 
على طاعتهم > اذ قاد کابل من اجداد چنیزخان الغارة على الجيشن لجيش الصينى» 
0 کابل » وهو برطام بهادر » أربعة ابناء كان الگهم سوکای هو 
الذى اختاروه رئيسا للقبیله . 75 
9 
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الفصّل خایش 
جنکیز خان CINKHEZ KHAN‏ 


نشاته وتر بيته 


جرت ولادته على نهر اونون » سنه ١١66‏ م وفقا لروايات كثير 
من المؤرخين » غير أن بلیو 5611106 أثبت آنها حدثت سنة ۱۱٩۷‏ ۰ 
وكان ابوه » سوکای غائبا وقت ولادته اذ كان يقاتل التتار » وقد 
صرع زعيما لهم اسمه تيموجين .)١( Temuchin‏ وعاد يسوكاى 
مظفرا الى منازله » فلقی مفاجأة سعيدة » بان زوجته » ولون » أنجبت 
له انا ۰ 


وحینما فحص الطفل » لحظ أن بداخل قبضه بده قطعة من الدم 
)١(‏ تیموحین لفظة صينية معناها الصلب الفائق » ومنها تیمورج 
بمعنى الحداد . ومن معانیها ابضا الفارس الکامل ۰ 


{۳ 


المتحمد » كأنها ححر أحمر » فتراءى للزعيم الغولی الذی يؤمن 
بالأساطير أن هذا الحدث يشير الى ما أحرزه من اتتصار علنى زعيم 
التتار » ولذا أطلق على ابنه اسم هذا الزعيم تخليدا لاتتصاره ٠‏ 


ولا بلغ تيموجين التاسعة من عمره ( ۱۱۷۹ حسبما روى بليو ) 
صحبه ابوه يسوكاى لزبارة اخواله فالتقى أثناء الرحلة بأحد زعماء 
الفول القنقرات » فتنبا لتيموجين بمستقبل باهر » وحرص على أن 
بزوجه من ابنته بورته Borte‏ التى لم تتجاوز وقتذاك العاشرة من 
عمرها ٠‏ ولم ليث بسوکای أن مات اثناء عودته الى دداره » وترددت 
الشائعات أن التتار دسوا له السم فمات سنة ۱۱۷۰ ۰ 


ساءت أحوال أرملة يسوكاى وآطفاله بعد وفاته ٠‏ فالمعروف أن 
يسوكاى استطاع أواخر أيامه أن يجمع تحت سلطانه عددا من القبائل 
الوالیه » فضلا عن قبيلة قيات التى يتولى زعامتها ٠‏ ولم تلبث أحقاد 
خصومه بسبب ما أحرزه من اتتصارات » أن انطلقت بعد وفاته » وكان 
من أشد القبائل عداوة وضراوة قبيلة » التاصوت » التى أتكرت على 
تيموجين الزعامة ٠‏ ولا احتج عليهم » آجاب العصاة المتمردون » « أن آشد 
الأبار عمقا قد يصببها الحفاف » وان آشد الحجارة صلابة قد تنكسر » 
فلماذا تتعلق بك » ٠‏ 


كان لزاما على زوجه يسوكاى أن تبذل كل ما تستطيم من جهد » 
لتحصل على الزاد الضرورى لأفراد أسرتها » فصارت تلتقط لهم الثمار » 
وما ينبت بالأرض من خضروات » ولم بتطرق اليأس الى قلوب أفراد 
هذه الأ مرة » وآکبرهم لا زال حدثا صفیر السن ۰ ومع ذلك فان هیچ 


و 
۹ 


4 1 1 


۸. 


0 


الجماعة احتفظت بما اشتهرت به قبيلتهم من الحماس والنشاط والصبر 
بسن اب نا الصيان بمدون من نمسم آوون سا ازم 
الاعاش شتهم » وحرصت بولون على أن تتوطد الودة بين آفراد الاسرة » فلما 
0 وقع تسام بين آبناء بسوکای الأشقاء وغير الاشقاء » وآسفر هذا 
الشقاق عن مصرع بكتار » ابن يسوكاى من زوجة أخرى » انفجرت 
ولون في وجه ولديها تيموجين وقسار » اللڌين تسيا في هذا الحادث 
وقالت لهما : آبها القتلة » فحينما ولدت با تيموجين كنت تقبض على قطعة 
دم متجيدة + ليم الا نيرة فن على رعا وا الا کل سیه 
الغاضبة » ولستم الا كالبزاة تحلق في الجوزاء فوق ظلالها » وكالابل 
تقضم في أثناء غضبها ابناءها » وكالذئاب التى تنقض على فريستها في غمرة 
العاصفة » فليس لدينا » فيما عدا ظلالنا » رفاق ٠‏ وما تعرضنا له من 
الشرور على أيدى التایجیوت » بلغ من العنف ما لا نستطیم تحمله » 
فلا بد من الانتقام منهم ۰ 


وتعرض تیموجین واخوته وأمه لغارات التايجيوت » الذین حرصوا 
على اذلالهم » فلم بسع تيموجين واسرته الا أن بنتقلوا بمعسكر هم الى 
جبال بورقان كالدون » الى جبل كنتاى » الذى كان له من القداسة 
عندهم » ما حمل تيموجين على الاعتقاد بأنه هو الذى حماه وعصمه من 
الأعداء ٠‏ 

ولم یتخل البؤس عن تيموجين واخوته » فكل ما كانوا يملكون لم 
يجاوز تسم أفراس » وقع منها ثمانى في ابدی المغيرين دفعة واحدة » 
وأصر تيموجين على أن بطارد اللصوص » حتى التقى بعد أربعد أيام بغلام 
تبدو عليه سمات النبل » اسمه بورتشو » آحس الیل والماطفة نحو 
تيموجين » فاشترك معه في البحث عن الافراس » حتى عثرا عليها » 


16 


فساقاها بعد أن ظهرت براعة تیموجین في مراماة أعدائه واجبارهم على ان 
تخلوا عن اللحاق به ٠‏ وکان من آثر هذه الغافرة أن توطدت الصلة بين 
تیموجین وبورتشو » و کانت بداية طيبة لامجاد بورتشو القبلة ٠‏ 


ونستطیم أن نستخلص » من هذه الافعال ما كان لتیموجین مسن 
الطباع والصفات ۰ فما يبهرنا فعلا » ما كان له من شخصية بلغت من 
القوّة آنها فرضت تفسها على کل من تلتقی به ٠‏ فمنذ هذه اللحظة اتحذب 
اليه بورتشو » وربط مصيره بمصیر تیموجین + وسوف نلحظ ما بشبه 
ذلك » حینما انحازت الى تیموجین القبائل الواحدة بعد الاخری » وقد 
جذتتها مواهبه في القيادة واحساسه بالعدالة » واخلاصه لأصدقائه » 
واعترافه بما دی له من خدمات ٠‏ أضحت محبته لاصدقائه الأوائل 
مضرب الأمثال ٠‏ ومن طباع سکان الخیام » الحبة الشديدة للاصدقاء 
التى لا بضارعها الا الكراهية البالغة للخصوم ٠‏ 


آنجز تیموجین من الاعمال » ما یجعله بفکر بعدها في الزواج » ولا 
سیما أن آباه عقد له الخطبه على بورته ابنة زعیم القنقرات النازلین على 
نهر كيرولين » وزاد في فرح صهره وسروره ما أصبح عليه تیموجین من 
متانة البناء والقوة » ولم يلبث أن انتقل تیموجین وزوجته وساشر 
آفراد آسرته الى منابم نهر کیرولین ۰ 


ارتفع شان تیموجین » بعد أن نجا من موّامرات التایجیوت » وآضحی 
الرجل القوی الذی تنشده سائر القبائل » فصار في مقدوره أن يشترك 
في الأحوال السياسية » بأن یکون من البارزین من رجال الفول الذین 
یتنازعون السيطرة على شرق منعولیا ۰ 
وما اشتهر به تیموجین من روح عملية » آثارت فيه الیل السی" 
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السعلطان”» وحملته على أن شکر في الافادة من مركزه القوي » بأن يعقد 
معاهدّات واتفاقيات خارج قبيلته ٠‏ واذ أسهم آبوه » يسوكاى » في توطيد 
,مركز طفرل زعيم الكرايت » حتى صار من آقوی ملوك الاستبس » حرص 
تيموجين على أن بسیر على نهج أبيه » فتوجه الى حيث ينزل طغرل على 
نهر تولا » وبذل له یمین الولاء بأن يكون من أتباعه » وخاطبه « سبق 
أن توطدت أواصر المحبة بينك وبين أبى » فانت الان في مقام أبى » ۰ 


واذ ارتاح طغرل لهذه التبعية » وعد بأن يسانده في أن يجتمع تحت 
زعامة تيموجين من جديد » سائر رجال العشيرة الذين هجروا منازله 
أثناء حدا 4۶ سنه ۰ 


والواقم أن أحوال تيموجين أخذت تستقر » وذاع أمره » وسعى 
الناس من القبائل الختلفة لکسب صداقته » فصار جیلمی » الذی تقدم 
به آبوه لأن بکون خادما له » من اخلص الرفاق » شأنه في ذلك شان 
بورنشو ٠‏ 


و فضل نصائح طغرل ملك الکرات > والذى دان له تيموجين 
بالتبعية » انحاز اليه زعيم مغولی آخر » اسمه جاموکا » رئيس قبيلة 
جاجیرات » فقام بینهما من المحبة والود ما جعل منهما آخوین » غير أن 
النزاع لم بلبث أن دب بینهما » فاتفرط عقد التحالف » وانحاز الى کل 
منهما جماعة من الوالین له ٠‏ واذ جری التنب بان زعامة القوم سوف 
تؤول الى تیموجین » ازداد انحیاز القبائل والعشاثر الى جانبه » ومن 
الذين انحازوا اليه » اربعة امراء من الغول يجرى في عروقهم الدم اللکی» 
بعد أن اتفصلوا عن جاموکا ۰ 


۷ 


اختيار تیموجین خانا على الفول 


اجتمع الامراء الأربعة » وتشاوروا فیما بينهم » واستقر رأيهم » 
باعتبارهم يمثلون أقدم الأسرات الملكية وأعرقها نسبا » على أن بختاروا 
تيموجين خانا على المغول ٠‏ 

والعروف أن تيموجين ينتمى الى هذه الأسرة » غير أنه لم يكن له 
من الحقوق‌في‌ولابة الحكم ما يفوق حقوق‌التای الذى کان‌این قوتولا»آخر 
خاقان للمغول ٠‏ ومع ذلك فان ما كان من ولاء واخلاص بين تيموجين 
بين هؤلاء الأمراء»تمثل فيما جرت به الرواية من أنهم خاطبوه:لقد قررنا بأن 
ننادى بك خانا » وسوف تكون في المقدمة عند خوض المعارك ضد عدد 
لا حصر له من الأعداء ٠‏ فما نسبيه من النساء الحمیلات » والفتيات 
الحسناوات » وما يقع في أيدينا من الجياد الأصيلة » سوف نبذله لك ۰ 
وما نحصل عليه من الصيد » سوف نحعله لك ٠‏ فاذا حدث أن عصينا 
أوامرك أثناء الحرب أو برمنا بك أثناء السلم » فلتفرق تا وین 
زوجاتنا » وتنتزع منا متاعنا » ولتهجرنا ولتجعلنا منبوذين ٠‏ (۱) 


واذ التزموا بهذا القرار » اختاروا نيموجين خانا » وأطلقوا عليه 
والواقع أن ما حدث من اختيار جنكيزخاز » ليتولى الحكم » وهو 


)١(‏ تحدث الخان بنفس هذه القوة » حينما تخلى عنه فيما بعد هؤلاء 
الناخبون الكبار » اذ قال لقد اوفيت لكم بكل ما بذلته من وعود . فما 
ظفرت به من 0 دمر 1 
بت لكم حلقة سید » وسقت ام الصيود من أعالى الجبال . 
صينية مغولية » Tching‏ ؛ ومعناها القوى > ولیس في ولك ما شيره 
الى الصفة العالية التی تجعله امبراطور العالم . و 
ب 
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َ 1۸ 


"لانتخاپ الذى اشترك فه التان ابن قوتولا 4 والأمراء الدين سثلون 
لاير الملكية السابقة » لم يكن الفرض منه سوى وقف ما حدث مسن 


,متت العشائر والقبائل المغولية » واعادة السيادة الى آسرة قيات » 


وترقب الفرصة الواتية للاتتقام من التتار ٠‏ فاختاره أقاربه وضو 
عمومته » لا لمسوه فيه من أنه زعيم في الحرب والصيد ۰ فما اشتهسر 
به الخان الجديد من العبقرية في التنظيم والشدة في التزام النظام » يعتير 
من آهم صفاته ٠‏ 


وحرص جنکیزخان على أن بوزع بين أنصاره الموالين له الوظائف 
الأساسية الحربية والدنية : فجعل من اقرب الناس اليه » وأشهرهم فى 
الرماية حرسا خاصا له » وخص آخرين بأمر توفير المؤن والسقاية واعداد 
العربات » والتماس المراعى » والاشراف على الخدام » ورياضة الخيل » 
ونقل الأوامر الملكية » والمحافظة على النظام عند انعقاد مجلس أعيان 
القبيلة ( قوريلتاى ) ٠‏ ولم ینس آمر بورتشو وجیلمی » فمن المأثور عن 
جنکیزخان أنه قال : اننى لا أنسى انكما كنتما رفيقى حينما لم يكن لى 
رفاق » ولذا جعلت لكما الرياسة على جميع هؤلاء ٠‏ ثم وجه الخطاب الى 
رعاياه : انكم جميعا تخليتم عن جاموكا » وحرصتم على الانحياز الى 
جانبى » فاتتم جميعا دا أصدقائى القدامى » خير رفاق لى في المستقبل ٠‏ 
كان لزاما على تیموجین أن تغلب على منافسيه ٠‏ ففی سنه ۱۱۸۸ 
هاجم حموعه التى يبلغ عددها حوالى ۳ آلف رجل جموع التانجوت 
و کانوا نحو ۳۰ آلف مقاتل » على نهر بالجیوتا الذى ينيع من انجودا » 
فأنزل بهم هزيمة ساحقة والقی بالاسری ف أحواض امتلات بالیاه شديدة 
الحرارة » فافتتح بذلك اثارة الخوف والرعب في تفوس الخصوم » وصار 
ذلك من لوازم حکومته ٠‏ وترتب على هذا الصدام أن انصاع لأوامر 


(4) 15 


تیموجین القبائل التى تحالفت عليه ٠‏ ومع ذلك لا زال تیموجین من 
آنباع ملك الکرایت » طعرل ٠‏ واستطاع تیموجین وملك الکرات أن 
بقهرا القبائل التركية الغولية الخارجه على نظامهما » ولا سیما قبيلة 
المركيت » وجانب من قبائل النایمان ( ۱۱46 - ۱۳۰۰ ) » والعروف أن 
النایمان آضعفهم ما وقع من نزاع بين ملکهم تابانك خان وأخيه » 
بویوروق » الذی تعرض لهجوم تیموجین وطغرل ۰ 


وما وقم من احداث في منفولیا في النصف الشانی من القرن الثانی 
عشر » آثارتها سياسة الحکومه الصينية فضلا عن عؤامل محلية ٠‏ اذ 
انتهحت أسرة كين في الصين الشمالية » السياسة التى درجت عليها 
آسرات صينية عدیدة » وهی مساسة الايقاع بين القبائل » وبين الزعماءء 
وسبق الاشارة الى أن التتار النازلین في بوير نور » آسهموا في مصرع 
کثیر من الامراء المغول » فأضحى لهم من القوة ما أعجز الصینیین عن 
مناهضتهم ٠‏ 


وحرص ملك الصین الشمالية على أن بتخذ من الکرایت والغول 
حلفاء له » وفي سنة ۱۱۹4 تقرر مصير الحرب لصالح الحلفاء . وعلى 
سبیل المكافاة » حظی ملك الکرایت بلقب وانج (۱) » وظفر ابنه بترقية 
في سلك الجیش » بأن صار سنجون » وحاز تیموجین آیضا لقبا من آلقاب 
التشریف » غير أنه لم بضارع في الرفعة » الالقاب الأخرى . 

على أن القبائل التی احست بالتهديد من جانب تیموجین ۰ آلفت 
حلفا » دخل فيه » قبائل جاسيرات والرکیت والتابجبوت » والقنقرات 
والتتار ٠‏ ومن ملوكهم توكتا ملك المركيت » وجاموكا ملك الجاسيرات» 


(۱) اللفظة الصينية وانج عجه1۷ ,ع«ں ,هده تطلق على الملك عند المغول ؛ ,, 
مثلما جرى اطلاقها على اتراك القرن الثامن الميلادى . 3 
9 
9 
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واتفق هؤلاء انحلفاء على أن بختاروا جاموکا کورخانا ( امبراطورا على 
القبائل التركية المغولية وذلك سنة ۰۱ ۱۳۰ ٠‏ ويصح تفسير هذه الحركة 
,على أنها حرب تثيرها الجموع ( العامة ) ضد الارستقراطية ۰ ویختلف 
جاموكا عن تيموجين وحلفائه في أنه لم يتخذ جانب‌الارستقراطية . ويختلف 
قطعان الجياد بل كان في جانب الفقراء والمساكين » أصحاب قطعان 
الجياد ٠‏ ولم يلبث الجيش الذى حشده جاموكا أن انهزم وتبدد ( سنة 
٠‏ ب ۱۲۰۲ ) ۰ غير أن جاموكا نجح فيما بعد في اكتساب ثقة 
سنجون ووالده اونك خان » وفي تحولهما عن حليفهما السابق » تيموجين ٠‏ 
واذ تخلى عن تيموجين أتباعه ؛ كان لزاما عليه أن يلجأ مع من تبقى 
معه من فة قليلة من الموالين له » الى بحيرة بالدیونا + وهذه الفئة 
القليلة التى ظلت على ولائها لتيموجين » ظفر قوادها فيما بعد بامتيازات 
في الأمبراطورية التي أقامها جنكيزخان (۱) ٠‏ على أن ما اشتهر به تيموجين 


(۱) الملحوظل أن ثلاثة رحال من هؤلاء المخلصين كانوا من المسلمين » 
وهم جعفر خوجا ( ويقال انه اخ لزوجة جنكيزخان ) وحسن ودانشمند 
الحاجب . وصحب حسن ودانشمند جنكيز خان » بعد سئوات ؛ في حملته 
على مملكة خوازرمشاه » وبذلا له خدمة جليلة » بما كان لهما من دور هام 
في المفاوضات بين حنکیزخان وسکان هذه البلاد . ولا بد أن دانشمند كان 
اصفر سنا من حنکیزخان » ع EE‏ دصي يا 

وهؤلاء السلمون قدموا الى هذا الجانب من العالم على انهم تحار . 
والممروف أن التحار السلمین 4 القادمين 0 من الغرب ¢ هم الین كانوا 
بمارسون التجارة مع منغوليا والصين . وهؤلاء التجار لین اطلق عليهم 
الفول لفظه اورتك التر كية ortak‏ ( ومعناها الوسطاء ) » ظفروا 
بمطف حنکیزخان فیما بعد . فمن الاقوال الائورة عن جنکیزخان آنه نصح 
قادته بان بهيئوا لابنائهم تعلم ساثر فنون الحرب » حتی هیر لهم من 
الثقة بانفسهم في الحملات الحربية » ما للتاجر من الحرص على قدر و قيمة 
سلعه التجارية اثناء سفر ه ورحیله للتحاره ۰ وربما كان لنصائح هؤلاء 
الرجال ( المسلمين ) الدين فاقوا المغول فعلا في العلم والخبرة » تأثير على 
سياسة حنکیز خان وعلی نظم آمبراطور تسه ۰ 


۱ 


من الدهاء والکر » هيآ له آن بخدع آعداءه > ویعتهم بهجوم مفاجیء 
سنه ۱۳۰۳ فلم بنج اونك خان وابنه سنجون الا بالفرار » غير آنهما 
قضا حتفهما » الأول في غرب منغوليا » والاخر في المنطقة الواقعة بين 
كشغر وختن . 


والواقع أن لهذا الانتصار أهمية كبيرة : اذ يعتبر بداية مرحلة 
جديدة في حياة تسوجين » اذ سبق الاشارة الى أن تيموجين اعتبر نفسه 
من اتباع طغرل » الذى جعله في منزلة والده » لما كان بينهما من 
صلات ودية قوية » يضاف الى ذلك ما كان من مساندة طغرل 
لجنکیزخان في اعادة السيطرة على قبائل المغول » والافادة من عساكر 
الکرایت في حروبه مع خصومه » ولذا تعتبر المعركة التى هزم فيها طغرل 
سنة ۱۲۰۳ اختبارا لقوته وقبادته 0 ۳ ترتب عليها من تنائج 
آهمها خضوع الکرایت لسلطانه » واعتراف جميع القبائل النازله في 
الشطر الشرقی من منخولیا بسيادته » والانصراف الى قتال النایمان ٠‏ 

العروف أن الناسان تأثروا بالمسيحية » واخذوا عن الاویفور آبجدیتهم 
وقد رحب ملك النایمان ( تای بانج خان ) بما عرضه جامو کا من الدخول 
في حلف جدید » يضم كل آعداء تیموجین : آمثال شصوب المركيت 
والأويرات والتتار وغيرهم.غير أن تیموجین‌آنزل الهزیمه‌بالتای‌بانج خان 
التایمان سنة ۱۳۲۰4 » ولقی مصرعه في هذا القتال » بینما فر ابنه كوجلك 
صوب العرب واستطاع أن يصل الى بحيرة بالکاش ۰ وکان لزاما على 
النايمان أن ستسلموا بعد أن فقدوا قادتهم وزعماء‌هم ٠‏ وحلت الکارثه 
بسائر المتحالفين ؛ بل ان جماعة منهم كالتتار جرى تدنيرهم » على 

حين أن جماعة أخرى من المتحالفين » كالأويرات » التفوا حول تيموجين٠‏ 
ورتم جاتر کا في الأب .+ وت معد بان جرى قتله وتقطيع أوصالة , 1 
وأعضاء جسمه ٠‏ 
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وكتابتها لأبناء جنكيزخان وابناء الطبقة الراقية من الغول ٠‏ وكان له 
تفوذ قوی على اوكتاى بن جنکیزخان وخليفته في الحكم ۰ 


) يعمل 
ستخدام الأبجدية 


الا 


» تاتأنجو » وهو من الاو نشور بين 


وبغورية » 


وتولى هذا الرجل تعليم هذه اللعه 


»> وقرر 


ركان 


2 
هر 


ومن الذين وقعوا في آبدی تيموجين 


الف )ا ساس 


حكومة جنکیزخات 


لم یکتمل کے الشطر الفريي من منفولیا » الا سنة ۱۲۰۹ » بعد 
هزيمة قبيلة النایمان المسيحية القوبة . وف هذه السنة اضحی تیموجین 
من القوة والکانة » ما جعله بعقد قوريلتاى ( مجلس النبلاء ) علد 
منابع نهر اونون » فهتف به الحاضرون » جنکیزخان » ( ای امبراطور 
العالم ) » على سائر الأقوام المغولية التركية (۱) ۰ 


(۱) لم يعتبر جنكيزخان واخلافه المباشرون انفسهم اباطرة للصين بعد 
أن تحطمت اسرة كين » بل اعتبروا انفسهم أمراء على مملكة البدو فحسب . 
واذ درج تيموجين على قاعدة من سبقه من امراء البدو » بان اتخد لنفسه 
اسما آخر » حين صار سلطانا » غير آن آخلافه لم بلتزموا بهذا التقليد . 


ولا يصح الركون الى ما ورد في مأثو رات المغول من تفاصيل عن التاريخ 
اللای اتخذ فيه اسم جنكيز خان » والقصود بلفظة جنكيز . ففى بع ضالروابات 
ما يشير الى أن تیموجین اتخذ هذا الاسم » باعتباره خانا على جماعة من 
المغامرين . ووفقا لروابات اخری لم بتخذ هذا الاسم الا بعد انتصاره على 


ot 
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وإتفقت کل المصادر على ان جنکیزخان لم بعقد آول مجلس 

لبیل ء ( قوريلتاى ) الا بعد سنة ۱۲۰۰ » ای بعد توحيد منغوليا » وأنه 

5 ا هذه اللاسبة اتخذ رداء التلطنة ووضعت لأول مرة نظم 

الأمبراطورية ٠‏ وللدلالة على قوة الخان » اقام في معسکره لواء > 

تدلی منه اذيال تسم أفراس بيضاء ٠‏ ويشير الكتاب الصينيون الى 
أنه رسم على هذا اللواء القمر في المحاق ٠‏ 


الأمن والطمانينة في داره » في وسعه أن يقر الامن في الامبراطورية ٠‏ 
رجل ٠‏ وهذا القول حققه جنکیزخان في حياته كما لم بحققه أحد غيرهء 
وأجرى جنكيزخان الأمبراطور ما أجراه وهو زعيم عصابة من المغامرين » 
بان آحاط نفسه بحلقة من صفوة الأتباع الذين جعل فيهم كل الثقة » 
وكان برکن كن اليهم في كل الأمور ؛ وصادفوا بعد وفاته من اللجاح 
ما صادفوه اثناء حياته ٠‏ وسبق الاشارة الى ماقام به من توزيم 
الوظائف الدنية والعسكرية » على هذه الفئة الختارة من اتباعه (۱) ٠‏ 


مو و وك روا ريه انه لي rae‏ ضير الا سنة 

وصنط - Neng‏ الى ان لفظة جنكيز ليست الا تحريفا للفظة الصينية 
Tien - 26‏ ومعناها ابن ا - وف اشتقاق صینی آخر aze‏ رت 
بشیر الى آن " Cîngiz‏ هى صيغة جمع للصفة Cink‏ ` تن 
قوى وباسل . ووفقا لا جرت به‌الرواية من أن تیموجین تلقی لقبه » من 
راهب شامانی فيصح تبعا لذلك أن تكون لفظة لفظة Cingis‏ مستمدة 
من العقائد الدينية عند الفول . 


(۱) انظر ما سبق ص 1٩‏ . 


وما كان له من آهمية خاصة فیما آحرزه العول من اتتصارات 
حربية » ما جری انشاوه من قوات عدسدة للحرس اتخدت صورتها 
النهائية نة ۹ 2 و تحددت بالتفصيل الدقق واجسات هو لاء 
الحراس » الذين كانوا لفون عثرة آلاف رجل » اشتهروا بالحذر 
واليقظة وشدة البأس ٠‏ واختصوا بالنظر فيما بتعلق بالتزام النظام في 
معسكر الخان . وهؤلاء الحراس كانوا يؤلفون طبقة أرستقراطية 
ممتازة » لأن الجندى ف هذا الحرس » بفوق في الرتبة قائد الف رجل 
بخضعون لقيادته الا بعد تصديق الخان على الحكم ۰ 


ومن هذا الحرس ؛ تألفت كنيبة من ألف رجل > بطلق على كل 
منهم اسم « بهادر » أى شجاع ؛ وهؤلاء الرجال هم الذين بقومون 
الجيش ٠‏ 


ويآتى في المقدمة » من حيث المكانة » طبقة الأمراء من أسرة 
جنکیزخان » ويقال لهؤلاء « نوين » أو « نویان » بينما كان يطلق على 
آشراف الجند » لقب ترخان ( طرخان ) » وهؤلاء معفون من دفع 
الضرائب » ولهم ما بحصلون عليه من الغنائم في الحروب ٠‏ 


ولجيش المغول نظام بسيط » يقوم على وحدات مولفة من 
عشرات » ومئات » وألوف المساکر ۰ وما اشتهر به هؤلاء القوم من 
سرعة التعيئة وشدتهم التى لا تقهر » ملأت قلوب ضحاب‌اهم خوفا 
ورعبا » فكانوا يبادرون الى الهجوم قبل ان يبلغ العدو التحذير 
والانذار ٠‏ يضاف الى ذلك ما اشتهر به الزعيم الفولی من استخلاص ‏ ر٠‏ 
الاخبار من التجار » ومن استخضدام العملاء والجواسیس ومدبری" 


ك 


۳۹ د 


الوامرلیت ٠‏ ویفضل فضل الرعانا الدين خضعوا له قهرا » استطاع ان نقل 
كبيات ضخمة من آدوات الحصار التى لم يسمع عنها آحد » وترجع 
میادرة الى الاذعان والاستسلام » أنه لا سبیل لقوم من الاقوام الا أن 
بختاروا بين الاذعان او القتل والنهب اطریم . وهذا توقف على ما اذا 
كان القوم رضوا بالاذعان أو آظهروا المقاومة ۰ 

, على ان الغول التزموا الاتزان والتعقل في مغامراتهم » فلم 
بحاولوا اقامة سلطانهم في منطقة اتخذوها قاعدة للغارات » فاذا تراءى 
لهم أن الخطر بهددهم » توقفوا عن المضى في القتال ٠‏ غير أنه لم يكن 
لشجاعتهم واقدامهم حدود » فلم بقع أحد منهم في الأسر » فاما أن 
ينتصر او لقی مصرعه ۰ 


ومن احسن الوسائل اللازمة للمحافظة على النظام » وتدرب 
العساکر واختیارهم » ما جری تنظیمه واعداده على نطاق واسع من 
حملات الصید ۰ ففی هذه الحملات » اشتد الحرص على مراعاة كل 
ضوابط النظام العسكري بکل دقة » على نحو ما بحدث فعلا في 
الحملات الحربية ۰ 


على أنه كيف رسخت روح النظام في عساکر الغول : انما نتضح 
ذلك من تاريخ المغول الذي جرى تصنيفه سنه ۱۲۰ وفقا للروابات 
المغولية ٠‏ ويورد المورخ المجهول » ما كان لامراء البيت اللکی مسن 
وما ارتكبوه من جرائم ٠‏ لم يحفل كثيرا بما جرى فتحه من البلاد 
النائية » ولم يذكر الا أتفه التفاصيل عن حروب الفتح » بينما اعتبر ما 
هو جدير بالذكر » ما وقع في خراسان من مخالفة صغيرة للنظام 
العسكرى » ذلك أن جماعة من العساكر لم يحفلوا بأمر الخان » فتخلفوا 


oY 


عنه للهب مكان المعركة ۰ 

لم يكن لجنکیزخان ان يزعم لتفسه ما زعمه الغان الترکی الذی 
ورد اسمه في نقش اورخون ( القرن الثامن اليلادي ) » من ان ما يقوم 
به من حملات الفتح والتوسع » انما بقصد بها خير شعبه » فيزيد من 
عدد قومه بعد أن كانوا قلة » وان يغنيهم بعد فقر » وان یکسو 
العربان منهم » بل ان ما يقوم به انما كان لاقرار الأمن والنظام بين 
الشکان والجيش ۰ اذ حدث قبل زمنه » ان الاين لم يطع اباه » ولم 
يستحب الأخ الصغير لنصيحة اخيه الكبير » ولم تستمع زوجة الابن 
لنداء حماتها » ولم تستجب الرعية للحاكم » كما أن الحكام من جانبهم 
لم یوفوا بما التزموا به من واجبات للرعايا الخاضعين لهم ٠‏ اما في زمن 
جنکیزخان ؛ فقد استتب الآمن ین کل الاس + وشعر الناس ينا دی 
من أعمال ۰ 


حرص جنکیزخان على الافادة من أرباب الخبرة في الشئون 
الادارية والعسكرية » فلم يعرف استخدام الاختام والکتاب الا بعد 
الاستیلاء على بلاد النامان ٠‏ فقد كان في خدمة خان النابمان » کاتب 
اشوری ‏ تاتاآونحا » فحعله جنکیزخان في خدمته » وصار مستشارا 
له » ومعلما لاطفاله وأطفال الطبقة الراقية من الغول ٠‏ 


ولم تناثر الأمبراطورية المغولية في هذه الرحله » فیما يبدو » بنظام 
الادارة المدنية العروف عند الصینبین ۰ فالعروف أنه كان للامبراطورية 
الصينية هيبة في تفوس آهل الاستیس ٠‏ فالاميرة الصينية » من آسرة 
كين » التى اتخذها جنکیزخان زوجه » ( عاشت بعده نحو ۳۰ سنه ) 
قبیل الاستيلاء على بكين » لم تكن جميلة الخلقة » ولم تنجب له 
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باعتارعاءانة آمبراکور عقي > تى بعد قوط ملك ايها * ول يكن 
بلاط جنكيزخان ممثل للثقافة الصينية الا بعد زمن طويل من حكمه ٠‏ 
فد كان بى لیوجیوتسای » من آهالی الصین ال و ی 
الأشخاص الذین آثروا في حياة جنکیزخان ٠‏ اذ اشتهر بما حصل عليه من 
ثقافة عالية » بما درسه من الحكمة وعلوم الفلك والحغرافا والادب » 
نم تولی ادارة مدينة یکین سنة ۱۲۱۵ ۰ ولم بلیث أن وقم في اسر الغول 
في هذه السنة حینما سقطت الدینه في ایدیهم ۰ فأمر جنکیزخان باطلاق 
سراحه » وآدخله في خدمته » وارتفع شأنه في دولة جنکیزخان ٠‏ على أن 
العول لم بستخدموا الابجدیه الصينية الا بعد سنه ۱۲۱٩‏ » وحتی 
وقتذاك كانت الوثائق السياسية التی ترسل الى الصين » بحری تحریرها 
باللغة الايغورية ٠‏ ولم یتعلم جنکیزخان طوال حياته » سوی لفة قومه » 
بينما كان من الفول فئة من الشباب » ألمت بثقافة الشموب المغلوبة على 
أمرها » وأجادت الحديث بلغات عديدة ٠‏ 


9 


ولم بدخل في خدمة جنکیزخان موظفون من الفرس الا بعد 
الاستيلاء على اقليم ما وراء اللهر » ومع ذلك دخل في خدمته قبل 
الهجوم على أملاك الدولة الخوارزمية » محمود يلواج ( السفیر او 
الرسول ) » وقد أنفذه جنکیزخان في سفارة الى محمد خوارزمشاه 
واتخذه جنكيزخان وزيرا ومستشارا له » ثم ولاه » بعد الاستيلاء على 
اقليم ما وراء النهر » حاكما من قبله » فقام بعمارة ما خربه المغول » وأصلح 
أحوال الناس بادارته السليمة ٠‏ 


وفي سنة ٠٠١‏ أصدر جنكيزخان قانون الياسا (۱) عقب اتتخابه 


)۱( ناسا لفظة مغولية معناها الحكم أو القاعدة أو القانون 6 ووردت ي 
الصادر" العربية والفارسية في صور مختلفة : باسا » وياسه » ويساق »© 


۵۹ 


امیراطورا ٠‏ والعروف أنه كان للمغول قبل جنکیزخان محموعة من 
الآداب والتقالید » تعارفوا علیها » فلما جاء جنکیزخان آعاد النظر فیها » 
فعدلها بالحذف 0 4 0 لها صفه 4 رسمیه 4 وأمر تدوین تلك 


ولا شك ان التجارب التى عاشها جنكيزخان » والشدائد التى 
عاناها » وما تعرض له من المؤامرات والخيانات » وما صادفه في حياته 
من متاعب » وما قام به من حروب » كل ذلك كان له أهمية في تقد 
أحكام الياسة ٠‏ اذ كان حريصا على أن يجمع كلمة القبائل الخاضعة » 
ويكبح جماح آفرادها » ويلزمهم بالنزول على حكمه » فلا بد أن يشتمل 
هذا القانون على عقوبات بالفة الصرامة » حتى يقضى على آسباب 
الفوضى » ويعيد الأمن الى نصابه ٠‏ وتحقق لجنکیزخان هذا الفرض > 
واستطاع أن بحول جموع المغول الى جيوش منظمة » تسیر وفقا 
لخطط حربية مرسومة ٠‏ 


وتحدد في هذا القانون علاقة الحاكم بالمحكوم 6 وعلاقة المحكومين 
بعضهم ببعض » وعلاقة الفرد بالمجتمع ٠‏ 


وباساق 4 و سق 8 وتطلق على الحكم الذى بصدرهة الملك أو الأمير ۰ ولا 
كان كتاب الياسا بشتمل على جانب كبير من الاحكام التى تتعلق بالجزاء 
والعقاب » واذ شاع حکم الاعدام علی این > صار من معانیها القتل 
والوت . وهذه الاحکام تدونت بالخط الاويفورى وأقرها جنکیزخان » و صار 
بطلق علیها کتاب الیاسا الكبير . وکان الغول برحمون الى نصوص الیاسا »> 
عتانها نی خان جلف على عرتي القول ۶ وجنا يتعقة مجان عام 
ار في السياسة العامة للدولة » وفي حالة تعبثة الجيوش والاستعد اد 
للفتا 


2 
9 
2 
9 
“® 


7 ۳ 


0 


وک من وجد عبدا هاربا أو آسیرا قد هرب ولم برده الى صاحبه 
2 


2 
2 


ب ؟ ل من آطعم أسير قوم او کساه بغير اذنهم قتل ۰ 


۳- من وقع حمله أو قوسه او شيء من متاعه وهو یکر او يفر 
في حالة القتال » وکان وراءه شخص ۰ فانه نزل و ناول صاحبه ما سقط 
منه » فان لم ينزل ولم یناوله قتل ۰ 

ء - لا بأكل احد من احد » حتی يأكل منه الناول اولا » ولو كان 
المناول أميرا » ومن ناوله اسیرا . 

ه ‏ لا يختص احد بأكل شيء وغيره براه » بل یش رکه مصه في 
اكله ٠‏ 
بقوم وهم يآكلون » فله ان نزل ویاکل معهم » ولیس لأحد ان يمنعه ٠‏ 

۷ - منعهم من غسل شيابهم » بل بلبسونها حتى تبلى ٠‏ 

+- منع من ان يقال لشيء انه نجس » فان جميع الاشياء طاهرة ٠‏ 


۰ الزمهم آلا تعصوا لشیء من الذاهب‎ - ٩ 
ب منم من تفحيم الالماظ وروائع الالقاب 6 فلا بخاطب‎ ١٠١ 
. الشخص مهما علت مکانته الا باسمه فقط‎ 


۱۱ - آلزم القائم بعده ( النائب عنه ) بعرض العساكر وأسلحتها 
اذا آراد الخروج الى القتال . وان برض کل ساقربه عسکره » 
وینظر حتی الابرة والخیط » فمن وجده قد قصر قي شيء مما بحتاج 
اليه عند عرضه اناه » عاقبه ۰ 

۲ - آلزم نساء العساکر بالقیام بما على الرجال من السخر والکلف 
في مدة غيبتهم في القتال ٠‏ 
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۳ ب ورتب لعساکره امراء ألوف > وأمراء مئين » وأمراء 
عشراوات ٠‏ 

6 - ولا بد أن بخضم اكير الأمراء لما يصدر عليه من حكم » 
ولو قام بتنفيذ هذا الحكم أخس من عنده ٠‏ 

وآمر السلطان باقامة البريد حتى يعرف مملكته بسرعة ۰ 

٩‏ - أمر بتنظيم حلقات الصيد » لما لما من اهمية في التدرب 
على اساليب الحرب ٠‏ 

وورد ف الياسه أيضا » ما بدل على كراهية جنكيزخان لمن يرتكب 
السرقة والقحش » وجعل العقوبة الاعدام » وأتكر أيضا عصيان الولد 
لأوامر ابويه » ومخالفة الصغير للاخ الكبير » وامتناع الغني عن اعانة 
الفقير » وعدم احترام المرءوسين للرؤساء ٠‏ ونمی اتباعه عن الاسراف 
في شرب الخمر ٠‏ 

وظلت احكام الياسا موضع اهتمام الأقوام التركية الغولية حتى 
بعد ان زالت دولة الابلخانيين في ابران » وسار عليها التيموربون في 
آمور السياسة والحكم » ون المواكب والحفلات ۰ وقد تسربت بعض 
مبادئها وقواعدها الى نظم سلاطين المماليك والعثمانيين ٠‏ 


9 1۲ 


3 اللصلالسکامع 


حملات جنكيزخان المبكرة 


تعتبر المناداة بتيموجين امبراطورا » على الاقوام التركية المغولية » 
واتخاذه اسم جنكيزخان » اي امبراطور الصالم ؛ احياء للامبراطورية 
التركية القديمة ( القرن السادس اليلادي ) » وامبراطورية الایشور في 
القرن التاسع اليلادي » في نطاق ماقامت به قبيلة جنکیزخان المغولية » 
بورجقین من جهود لتوحید سائر القبائل التركية والمفولية تحت زعامة 
جنکیزخان سنة ۱۲۰۰ » واتخذ جنکیزخان عاصمته في قراقورم ٠‏ غير ان 
خصومه قاموا بمحاولة آخيرة للانتقاص من هذا العمل الحید ۰ 


لم یتوافر لدینا من الادلة ما شبت أن جنکیزخان آعد في الزمن 
البکر لحکسه » خططا للفتح في منفولیا ٠‏ فلم يكن لحملاته الحربية 
الأولى التی وجهها الى البلاد الجاورة من غرض سوی النهب ٠‏ ولم 
بستقر حكم الفول في هذه الجهات الا في زمن متاخر ٠‏ آما الحسلات 
الوجهه للغرب » فان القصود منها آول الامر مطاردة الاعداء الهار بين 


۳ 


الى تلك الجمات » ولم تلبث أن تطورت الى حرب منظمة للفسح 
والتوسع ٠‏ 


والواقم ان الفترة المتدة من سنه ۱۲۰۰ حتی سنة ۱۲۲۷ ( وفاة 
جنکیزخان ) » تعتبر فترة فتح وتوسم ٠‏ 

ففی سنة ۱۲۰۵ توجه جنکیزخان على رآس حملة له‌اجمة اقلیم 
آمن مستقر » وهو اقليم التانجوت حيث مملكة 13812 الصينية 
( غرب النهر الأصفر ) . وعاد جنكيزخان محملا بالغنائم . غير ان الحرب 
تجددت مع التانجوت » وكان لزاما على ملك هيزيا بعد هزيمته سنة 
٠‏ ان يبذل لجنکیزخان ابنته ليتخذها زوجة له ۰ ولم تتوقف 
العداوات حتى زمن متأخر » فلم تخضع المملكة نهائيا الا أواخر زمن 
جنکیزخان ۰ 

وحرص جنکیزخان على أن يخضع له القبائل التمردة » والقبائل 
الجاورة » قبل الضی لقتال الصین ۰ فأحرز اتتصارا باهرا على ملوك 
المركيت والنابمان » توقتا وکوجلك وبوروق على نهر اميل » فلقی 
مصرعه توقتا وبوروق » بینما فر کوجلك الى کشغر ۰ 

وف الجنوب الغربى » في جوبی » حيث نزل الایغور » بادر 
ملکهم بقطع ما بربطه بملوك قره‌خیتای من صلات التبعية » واعترف 
بسيادة جنکیزخان سنة ۱۲۰۵ وسار على نهجه آرسلان ملك القارلق 
( حوالی سنة ۱۲۱۱ ) » وکذا آمیر المالق . ولم تلبث قبائل القرغیز 
التركية النازلة على نهر بنیسی أن خضعت لحنکیزخان ( ۰۱۲۰۷ ۱۳۱۸ ) 


حملات جنكيز خان على شمال الصين 
كانت الصين آول هدف لحملات جنکیزخان الحريية ٠‏ والعروف" 
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انها انقسیمت قسمين : الصين الشمالية وعاصمتها نکن ( بالقرب من 
بكين:) » والصين الجنوبية » واكبر مدنها هانج شو ء أوكنساى ٠‏ وتولى 
.,نفكم الصين الجنوبية » آسرة سونج » بينما حكمت أسرة كين الصين 
الشمالية ٠‏ 


وكان لأسرة كين السيطرة والسيادة على بلاد التتار » وخضع لهم 
ايضا الخيتائيون » الذسن سبق أن طردوا من البلاد التابعة للصين 
الشمالية ٠‏ واستطاع جنکیزخان ان ينزل هزيمة ساحقة بجيش اسرة 
كين » فأذعنت له البلاد الواقعة في داخل سور الصين الكبير » وذلك 
سنة ۱۲۱۱ (۱) ٠‏ 


هذه الاتتصارات مهدت الطريق لشن هجوم على نطاق واسع ٠‏ 
ففى سنة ۱۲۱۳ ۰ تحركت للاثة جيوش ضخمة » تولى قيادة الجيش 
الرئیسی جتكيزخان وآصفر أبنافه تولى » واتخذ وجهته نحو الجنوب 
العربى » وأنفد أبناءه الثلائه الآخرين » جوجی » وجعتای > واوکتای » 
على رأس جيش آخر » ليؤلف الجناح الأيمن لجيشه » وسارت هذه 
الحملة نحو الجنوب » بينما ارسل من تبقى من القوات تحت قيادة 
اخوته الى الشرق » في اتجاه الحیط ٠‏ ولم تتوقف فتوح جنکیزخان 
الا عند مرتفمات شانتونج » على أنه آنفذ في ريم سنة ۱۳۱6 ۰ الى 
أمبراطور كين » رسولا اما لما شعر به من التعب » واما لما احس به 
من ضرورة العودة الى الامبراطورية المفولية » ووجه الى الأمبراطور 
الصيني هذه الرسالة : « كل ما تمتلكه فى شاتتونج من اراضى » وكل 


(۱) الواقع آن جنكيزخان » افاد في انتصاره من تمرد الانجوت ( التتار 
البيض ) النازلين في جنوب منفولیا » وبقايا أسرة لياثوتونج الخيتانية في 
جنوب منشوريا. 


)( 1 


ما يقع شمال النهر الأصفر من بلاد بعتبر ملكا لى » فیما عدا ینکنج 
( بكين الحالية ) . فما آصبحت فيه من الضعف بقابله ما توافر لى من 
القوة ٠‏ غير آنی آحب أن آتوقف عن الضی في القتال والفتح » انما لا 
نتم ذلك الا شرط واحد » وهو أن تبذل من الضیافات والهبات لقادتی 
ورجالی ما بجعلهم بخلدون الى الهدوء والسلام » ۰ 

لم بسع آمبراطور كين » وان ین سیون ( ۱۲۱6 - ۱۲۲۳ ) الا أن 
پبادر بقبول هذه الشروط التی عرضها جنکیزخان لاقسرار السلام ٠‏ 
وللاعراب عن حرصه على السلام » اهدى جنكيزخان ابنة الامیراطور . 
السابق » وأميرة اخرى من البيت الأمبراطورى » وخمسمائة من الغلمان 
والجوارى » وثلاث آلاف فرس ۰ ومع ذلك لم يكد جنکیزخان يجتاز 
السور الكبير » حتى نقل امبراطور كين مقر ملكه من بكين الى کایفونج 
فى هونان » حتى لا يكون قربا من الحدود المغولية ٠‏ ولم تلبث 
الحرب أن نشبت نه خسة شهور » وكان لزاما على يكين آن تستسلم 
للمغول » بعد حصار طویل » وذلك سنه ۱۳۲۱۵۰ 

وفى سنة ۱۲۱5 عاد جنكيزخان الى منغوليا » واغتنم ملوك أسرة 
كين الفرصه » فاستردوا جانا كبيرا من مملکتهم ۰ وکان جنکیزخان 
قد عهد » قبل رحیله » بالقيادة الى نائبه موقلی زلدملد16 ۰ 
ومهما تعرضت له آسرة كين من هزائم » بين ۱۲۱۷ ۰ ۱۲۲۲ » فانه بقی 
لها من الأملاك » ما لم یقض عليه الا خليفة جنکیزخان ۰ على أن ملك 
كوريا اعترف بالتبعية لجنکیزخان سنة ۱۲۱۹ ٠‏ 

الحروب في الفرب 
كان لزاما على جنکیزخان أن توقف عن مطاردة الاعداء الفارین 
الى الغرب » في السنوات ۱۲۱۱ - ۱۲۱٩‏ » حینما اشتدت الحاجة الى رر 
حشد كل القوات الفولية في الصين » وبذا كان كل ما أحرزه الفول من" 
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اتصارات في الغرب حدث اما قبل سنه ۱۲۱۱ > واما بعد سنة ۱۳۱۰ 
و3 بقع مباشرة في غرب منغوليا والصين » مملكة كورخان قره خيتاى 
* العظيمة » التي شملت كل الأقاليم الممتدة من بلاد الاويغور الى بحر 
آرال ٠‏ وتعرضت هذه المملكة للغزو لاول مرة » على آددی الجموع 
التى هربت من المغول » ومن المطاردين لهم ٠‏ وهؤلاء الغزاة دمروا 
مملكة الکورخان > مد آن زاد من ضعنها انفصال من من الأمراء 
المسلمين » ولا سيما محمد خوارزمشاه ٠‏ وخضع امير الاشور 
لحتكيزخان سنة ۱۳۰۹ » ولم يلبث أن جرى على منواله سنة ۱۲۱۱ 
آرسلان شاه امير القارلق ( وهو آول أمير مسلم أعلن ولاءه للمغول ) » 
ثم أمير المالق فى وادى نهر اللى سنة ۱۲۱5 ۰ آما أملاك قره‌خیتای فى 
اقليم ما وراء النهر » فغزاها محمد خوارزمشاه » وما تبقی من مملكة 
قرهدخيتاى : احتله كوجلك ملك النامان ٠‏ ففى اثناء السنوات التالية . 
استطاع كوجلك أن بوطد سلطانه دون منازع في هذه البلاد ٠‏ والعروف 
ان كوجلك ابن زعيم النايمان » قد فر عقب الهزيمة التى لحقت بأبيه » 
وتعرض اثناء فراره وجولاته للضيق والعوز » حتى استقر به المقام آخر 
الامر في بلاط الكورخان » فلقى معاملة طيبة » وتزوج من انة هذا 
الملك » وعندئذ اعتنق الديانة البوذية ٠‏ على انه لم يكد بوطد مركزه » 
ويجمع ما تفرق من رجال قبيلته حتى تحالف مع محمد خوارزمشاه » 
وعثمان أمير سمرقند من أجل التخلص من سيده وولى نعمته ٠‏ ومع 
أنه تعرض للهزيمة في أول لقاء » فان قوات خوارزمشاه وأمير سمرقند 
اكتسحت ما صادفته من قوات الکورخان 7 وأسفر القتال عن وقوع 
الکورخان آسیرا في يد كوجلك ۱۲۱۲ . وحل کوجلك فی عرش الکورخان» 
الذي اقتصرت مملکته على حوض نهر التاریم » ومن آشهر مدنها 
کشغر » وبرقند وختن واشتد في اضطهاد السلسین هذه الجهات » 


1Y 


واتهمهم بالتمرد والتآآمر ضده . وامتدت مملكة محمد خوارزمشاه _ 


صوب الشرق » حتى بلغت جوف تركستان » واتخذ سمرقند عاصمة 
له » بعد أن قتل أميرها وحليفه عثمان ٠‏ 


1-7 


nakt: aoe, ۱ 
۱ 


المهتدین 


۸ 


3 
ل 


۱ النصلالفاين 


العروف ان الفتوح الاسلامية امتدت شرقا » زمن الخلفاء الراشدین 
والامو ین حتی وصلت الى اقليم ما وراء النهر » واکتفی العرب بصد 
غارات الترك الغز النازلین باطراف ملکهم » ولم يتقدموا في بلادهم الى 
مقر خاقانهم الى جوار نهر جو ۰ وما قام به الترك من غارات على العرب 
في حوض نهر سرداریا ( سیحون ) » لم تسفر الا عن هزيمتهم وانقسام 
شیم (۱) > 

آحرز العرب آهم اتتصاراتهم فى آسیا الوسطی » اثناء ولاية 
قتيبة بن مسلم على خراسان ( ۷۰۵ - ۷۱۵ م ) ٠‏ على أن العرب 
التزموا سياسة الدفاع » طوال القرن الثامن الميلادى » بعد ان تم لهم 


(۱) حل القارلوق محل الغز على نهر جو ستة ۷۹۹ . 
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فتح الاماکن المتحضرة فى أحواض جیحون وزرفشان وسیحون » 
نأقاموا الاسوار وحفروا الخنادق شم اعتداءات البدو ۰ وما قام به 
السامانيون فيما بعد من غارات لم تؤد الى امتداد حدود السلاد التى 
اتتمی اليها العرب ٠‏ ومع ذلك فان المؤثرات القادمة من الغرب » آخذت 
طريقها الى الترك ۰ 


بدأ المسبلمون » بعد أن وطدوا حكمهم في آسيا الوسطى » بفیدون 
من طرق التجارة القديمة » فبلغت قوافلهم التجارية » فى القرن الثامن » 
بلاد القرغيز » فى أعالى نهر ينيسى ۰ ومع ذلك فان المصادر الاسلامية 
لا تذكر شيئا عن سكان بلاد الفول » قبل ظهور جنکیزخان ٠‏ 


أخذ الاسلام ينتشر بين الترك حين أمدت دولة آل سامان الايرانية 
تموذها الى آسيا الوسطی في القرنين التاسع والعاشر ( 26٠‏ ب ٠١١١‏ م( 
ويبدو أن الحد الشمالى للاسلام فى آسيا الوسطى كان فى وقت من 
الات » مطابقا لحدین آخرین » الحد الجنسی الذی فصل نين 
العنصرین الابرانی والترکی » ثم الحد الحضاری الذی يفصل بين مناطق 
الزراعه » ومناطق الرعی ٠‏ 


أخذ السامانیون يغيرون على مناطق الاستبس » فخضعت لهم 
مدينة طلس ؛ وتبع هذه الفتوح هجرات من بلاد ما وراء النهر الى 
مواطن الترك » فقامت مدن اسلامية فى القسم الاسفل من نهر سیحون» 
وهی جند » وخواره » وینعی كنت ۰ وعلى الرغم من أن سکان هذه 
المدن من المسلمين » فانهم كانوا خاضعين للأتراك الغز الذی لم يعتنقوا 
الاسلام » وكانت هذه البلاد مستعمرات انشأها المماجرون برضى بر 
الحكام الترك المحليين ٠‏ واتسعت تحاژتها حتى بلغت بلاد كيماك عل 


0 


7 ۷. 


نهر ار تش )۱( ۰ وما قام من علاقات تحارية بين السلمین والبدو » آدی 
لس “الأمر الى أن تأثر هؤلاء بالاسلام من الناحيتين الدينية والحضارية» 
,كاقل الترك على اعتناق الاسلام » ومن هؤلاء القراخانيون » فى 
كشغر 2 وجماعة من العز النازلين عند مصب نهر سرداريا ) سیحون ( 
وذلك في القرن العاشر الميلادى ٠‏ فاضحى يجاور المسلمين من الشمال 
والشرق » شعوب دخلت فى الاسلام ٠‏ ومع ذلك فقد تعرض لهجوم 
هذه الشعوب » البلاد الاسلامية التى نفد اليهم منها الاسلام ٠‏ 

واستطاع القراخانيون » سنة وده أن بنتزعوا من السامانيين » 
بخارى وسمرقند » ولم يقم القرخانيون في بخارى أو سمرقند » بل 
اتخذوا حاضرتهم فى مدينة صغيرة تقع الى الشرق من فرغانه » لانها 
تتاخم بلادهم الأصلية » فيشعرون فيها بالاطمئئان ٠‏ 


واشتهر القرخانیون بالتقوی والصلاح » ولم يكن فى نيتهم 
الوقوف عند نهر امودارا ( جیحون ) » بل ساقوا الجیوش لقتا 
السلعلان محمود العزنوی » الذى انتزع أملاك السامانین الواقعه جنوب 
نهر جیحون (۱) ۰ على أن القرخانیین تعرضوا للهزيسة » واستولی 
محمود الغزنوی على بعض آملاکهم الواقعة في شمال نهر جیحون ۰ 


برجم ظهور الترك فى البلاد الواقعة جنوب نهر جیحون الى زمن 
آبعد من استيلائهم العسكرى على تلك البلاد فى القرن العاشر ۰ 


(۱) بنحدر القبحاق من هولاء كيماك . 
)١(‏ برجع تأليف الشاهنامة الى مهد السامانيين 3 غير انها اشتهرت زمن 
محمود الغزنوی » وحفلت‌الشاهنامة بماکان من نزاع بين الابرانيين والترك. 


۷۱ 


لم يكن للغز خان » غير ان رئيس الاسرة التي حکمت فیما بعد في 
ايران ( السلاجقة ) » كان يعرف باسم سو باشى أى قائد الجيش » ومنه 
جاء لفظ سه لحوق » وسالحوق » وسالحيق + وسالحوك ٠‏ 


وأسلم سلحوق 4 و خلص سکان الوادی الادنی لنهر سیحون من 
الجزية التى كانوا يؤدونها للغز ٠‏ والمعروف أن الغز أقاموا بمنغوليا فى 
القرن الجادين دولة بدوية بالعة الاتساع » وما تعرضت له هذه الدولة 
من التداعى على أيدى الصینیین حملهم على الهجرة الى الغرب » ولم 
يستطع هؤلاء الغز أن بحققوا الوحدة السياسية فى الصحاری الواقعة 
شرقى بحر قزوين » بل نشبت بينهم الحروب » وقامت بعض بطونهم 
شتوحات وهحرات الى جهات بعيدة ۰ ومن هده الشعوب السلاجقه ۰ 


وسبق الاشارة الى ما قام من الستعمرات الاسلامية على ضفاف 
نهر سیحون » حیث آقام رؤساء الغز ؛ وقد تغلبت الدنية الاسلامية فى 
هذه الحهات على غيرها من الدنیات ۰ ودخل فريق من الترکمان فى 
خدمة السامانیین : وتعهدوا فى مقابل الراعی التی حازوها » أن ددافعوا 
عن حدود ممتلکات السامانیین ضد الترکمان الذين لم بدخلوا فى 
الاسلام ٠‏ 


وحدث وقتذاك أن اتصل بالدنه الاسلامية أيضا بعض الترك 
النازلين على حدود دولة السامانبين ٠‏ وكان الفارابي فيلسوف العرب 
المشهور في القرن العاشر واحدا من هؤلاء الترك ٠‏ وفى أثناء الصراع 
بين السامانيين والقراخاننین » كان الغز نحازون أحيانا الى هؤلاء ؛ 
وأحيانا الى أولئك ٠‏ وفى بداية القرن الحادى عشر » تفذوا الى بلاد 5 
محمود الغزنوى ۰ 5 5 


و 
۹ 


2 ۷۲ 


واستطاع أحفاد سلحوق آن‌نتصروا على مسعود بن محمود 
النوئوی في معرکه دندنقان في خراسان 6 سنة ۱۰2۰ » واخذوا 
..“'نضفون على أتفسهم حقوق الحکم » فجرت الدعوة لهم في خطبة 
| الجمعة » وسكت العملة باسمهم » ولكنهم مع ذلك لم يحاولوا فى آول 
الأمر جمع السلطه في آبدیهم ۰ 


والمعروف أن دوله السلاجقه أقامها فى القرن الحادى عشر أخوان 
طغرل 6 وجعری 4 من أحفاد سلحوق 4 واستقرت الدعوة والسكة باسم 
أولهما في نيسابور » وباسم الثانی في مرو ٠‏ 


وأخذ السلاجقة ما كان معروفا عند الايرانيين من اساليب الحكم » 
وقواعد الادارة المركزية ٠‏ واذ جرى الاتفاق بين طغرل والخليفة القائم 
بأمر الله » اتخذ طفرل لقب سلطان » واعترف بالسلطة الروحية 
لاخليفة » وصار السلاجقة فى خدمة الخلافة العياسية » وتحددت 
العلاقات بين الخلافة والسلطنة ٠‏ فقد كانوا آشد دفاعا عن الاسلام وأهل 
لسنة من القرخانيين ٠‏ ولم يكتف السلاجقة باعلاء كلمة الدين داخل 
حدود البلاد الاسلامية » بل كان عليهم أن يهزموا الأعداء فى الخارج » 
وأن بوسعوا حدود دار الاسلام » وکان من الطبيعى أن بحققوا هذا 
الغرض فى غرب آسيا » فنشب القتال بينهم وبين البيزنطيين » فأحرزوا 
نصرا باهرا ف معر که مانزبکرت سنة ۱۰۷۱ ۰ وکان من تتانج هذا 
الاتتصار الاستيلاء على معظم آسیا الصفری وتهديد عاصمة بيزنطة 
( القسطنطينية ) > وآقاموا لهم ملكا فى هذه الجهات ٠‏ وترتب على 
اتتصارهم ف الشام » أن انتزعوا من الفاطمیین الدن الداخلية وامتد 
حكمهم الى بيت المقدس » وأضحوا مصدر خطر على مصر ۰ 

وجه السلاجقة اهتماممم الى آسيا الوسطى » حيث بحکم 
القرخانيون » فاستمرت الغارات » زمن آلب ارسلان على امتداد نهر 


Y۳ 


سيحون وبلاد القرخانيين ٠‏ وبلغت امبراطورية السلاجقه آوج عظمتها 
زمن ملكشاه ( ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ ) » فاخضم لحكمه خان كشغر » وبذا 
امتد سلطانهم من حدود بلاد الابغور شرقا الى البحر المتوسط غريا » 
وخطب الغزنویون في الهند وافغانستان للسلاجقة زمن سنجر بن 
ملكشاه » وعلى الرغم من اتنصار السلاجقة لم يستطيعوا ان يجمعوا 
شمل الأتراك المسلمين فى دولة واحدة قوية ٠‏ فلم يكن الغز رعايا 
مخلصين لسلاطين السلاجقة » فحاربهم سنجر ووقع فى يدهم أسيرا 
ولم ينج الا بالفرار ۰ 


وما حدث من تحزئة الدولة السلجوقية فى الغرب » أواخر القرن 
الحادى عشر » أدى الى قيام طائفة من الامارات » بعضها انشأه الأتابكة 
الذين تولوا الوصاية على الأمراء صغار السن » وبعضها أقامه التركمانء 
وارتبط تمرد التركمان بما أحرزه الأغوز وقتذاك من اتنصارات فى 
خراسان ۰ 


على أن تقدم هؤلاء الغز لم بتخذ صفة واحدة فيكل مکان ۰ فعلی طرف 
أذرسحان وآرمينيا » قبلت طوائف التركمان الابوائية القوية » أن تخدم 
أمراء أذربيجان والموصل » فضلا عن الخلفاء العباسيين فى الجزيرة » 
وذلك قبل أن يصيروا من ألد خصوم الخوارزمية » الذين استأصلوا 
شأفتمم ٠‏ وفى خوزستان اشتدت مقاومة قبائل اقشار » لكل من 
السلطان السلجوقی والخليفة العباسی » غير آنها لم تلبث أن خضعت 
لهما نظرا لقرب مواطنها من مقر الخلافة ٠‏ وقامت فى فارس امارة 
بفضل الاستقلال الداخلی الذی ظفر به الامراء السلاجقة » قم فضل 


ظهور قبيلة السلغار الترکمانية » التی حافظت على استقلال الامارة حتى ,ر 


القرن الرابع عشر الیلادی » بعد أن آصبحوا من آتباع الغول مه رت 


4 ۷ 1 


دق الحهات الاخری » قامت امارات جديدة للأتابكة » مثل امارة 

مشق التى اقامها طفتكين » وامارة الزنكيين بالموصل والشام زمن 

5 6 وسلالته » م ظل أخلاف زنكى بالوصل حتى القرن الثالك 

عشر » واستمر حکمهم بها حتى اوائل عمد المغول » اذ ولى الموصل » 
لؤلؤ » آخر مملوك للزنکیین ٠‏ 


وفى الشطر الأول من القرن الثانى عشر » استطاعت اذربیجان ان 
تظفر بالاستقلال الداخلى » فحكمها أول الأمر » أمراء سلاجقة اما على 
سبيل الاقطاع » واما تنيجة التمرد والثورة » ثم تولاها قادة عسكريون 
على سبيل الاقطاع ايضا ٠‏ وفى منتصف هذا القرن اقام أحد الاتابکه » 
واسمه ابلدکیز » اسرة حاكمة » سيطرت على هضبة ابران الوسطى » 
واذ جرى عليها فى اوائل القرن الثالكث عشر من الضعف ما جرى على 
سلاطين السلاجقة أنفسهمء لم تلبث أن هوت تحت ضربات الخوارزميةه 
وأنشأ شاه أرمن امارة مستقلة فى اخلاط على بحيرة وان » غرب 
ادر بیحان » استمرت حتى بداية القرن الثالث عشر ٠‏ 


ولم كن لهده التعیرات الا تأثير سطحی علی امحال السیأسی ۰ 
اذ ظل الأتابكة يسيرون على نهج السلاجقة فى النظم الاداربة 
والعسكرية » وفی المذهب الدينى وما الى ذلك ٠‏ 


على أن الغزو التركى أخذ من د بعض النواحى يزداد عمقا على 
الرغم من توقفه » وكلما تضاءل عدد الترك » أدى ضعف السلاجقة الى 
أن تحصل العناصر الوطنية المحلية على قدر من الاستقلال ٠‏ ومن 
الدليل على ذلك ما كان من استقلال الأكراد بفارس وفى جبال 
زاجوراس » شرق بغداد . على أن الزعماء الترك حرصوا في سائر 
الجهات على التخلص من الزعماء الحلیین من العرب والكرد » واحلال 


Yo 


الترك مكانهم . ولم تكن افاقة الخلافة موذنه بنهوض العرب . 

واللحوظ أن ما تعرضت له المتلکات الايرانية من تمزق 
سیاسی » لم يقترن بتدهور فى الثقافة ٠‏ ففى هذه الفترة عاش الشاعر 
النظامى على الأطراف الشمالية الشرقية » وفيها ولد السعدى » وظهر 
جماعة من المتصوفة المشهورين ومنهم عبد القادر الجيلانى ٠‏ 


على أن أتابكة أذربيحان وجيرانهم الى الغرب منهم » واجهوا أمرا 
قرب الشبه بما تعرض له زملاؤهم فى الشام من التحدى » ذلك أن مملكة 
جورجيا(الكرج)المسيحية تقع عند أطراف بلادهم ٠وعلى‏ الرغممن آنها دولة 
مسيحية قديمة » فانها اتخذت نمس موقف امارات الفرنجغ فى علاقاتها 
بحيرانها المسلمين » بل جرى التنسيق بين سياستهما ازاء المسلمين » فاذا 
أحست احداهما بخطر المسلمين وتهديدهم » حرصت الأخرى على اجتذاب 
العدو ومنعه من تهديد الامارة الأخرى » مثلما حدث سنة ۱۱۲۱ من 
اجتذاب الكرح العازي » لمنعه من مواصله قتال الفرنج ٠‏ وعلى الرغم من 
تعذر وقوع الاتصال الب‌اشر بينهما » فان ما اشتهرا به من التماسك 
والصلابة » بلغا من النمو والمتانة عند كلا الجانبين » ما جعل القيام 
بعمليات مشتركة أمرا متوقعا » في اوائل القرن الثالك عشر ۰ يضاف الى 
ذلك أن الكرج استخدموا فعلا » سنة ۱۱۲۱ جندا مرتزقة من الفرنج » 
حصلوا عليهم من أسواق القسطنطينية ٠‏ 


على أن الترك آسهموا الى حد ما ف تزايد قوة مملكة الكرج » بأن 
اكتفوا بتدمير الامارات الاقطاعية الواقعة على آطرافها » دون أن ينفذوا 
الى داخل البلاد » التى حماها الغابات والجبال » وسهل اتصالها بالبحر ۰ 
فتیسر لداود اامروف باسم مجد الدولة ( ۱۱۰۵-۱۰۸۹ ) أن بقیم ملكية 7 
قوبه » وأن بوجه رعاباه لاستعادة أملاكهم » وطرد المغيرين من التركمان »* 


و 
۹ 


4 ۷٦ 


واتخذ ,تفليس عاصمة له سنة ۱۱۲۲ صد أن خضمت للمسلمین أريعة 
قرو » وذلك بفضل ما آحسرزه من اتتصار على القوات التحالفة من 

آذرییحان والأراتقة » يضاف الى ذلك أنه عقد محالفات مع البیز نطین ومع 
الأمراء المسلمين » الذين تقم أملاكهم بين جورجيا وبحر قزوين ٠‏ وما 
استولی عليه داود حديثا من أقاليم » تقل اليها سکانا جددا » وكفل لهم 
الحماية العسكرية بما أعده من جيش من القبجاق )١(‏ » ولم‌تلبث‌آرمینیا أن 
اعترفت بسيادته برغم مخالفته للأرمن فى الذهب الديني » واشتهر داود 
بالتسامح الدينى مع رعاياه المسلمين ٠‏ على أن الكرج ظلوا يقاتلون في 
المائة سنة التالية » المسلمين ف أرزروم »> وقارس وآنى » وأخلاط 
وأذربيحان ٠‏ والتزم المسلمون خطة الدفاع أثناء هذه الفترة الطويلة ٠‏ 
واستطاع الكرج أن ينتزعوا آنى ويضيفوها الى أملاكهم في مستمل 
القرن الثالث عشر » زمن ملكتهم تامار سه التى كانت تميل 
الى التوسعء ذلك لما حدثمن‌تدامی امارة آذر بيحانءولما جرى من‌النازعات 
على امتلاك اخلاط » التى حازها الابوبیون الذين كانوا بحکمون بتلك 
الجهات ۰ واستمرت الحروب سجالا بين المسلمين والكرج » حتى تعرضوا 
لغزو الخوارزمية ثم المغول فى القرن الثالك عشر ٠‏ 

و آفادت الخلافة العباسية من تداعى السلاجقه في اقليم الجزيرة » 
ولا سیما رب زمن الخليفة الناصر لدين الله ) ۸۰ ۰ ۱۳۳۵ ( الذى 
حكم فترة طويلة » ویعتبر آقوی الخلفاء منذ القرن التاسم الميلادى ٠‏ 

وجری الخليفة الناصر لدین الله » على سياسة آسلافه » بتصفية آخر 
من تبقی من المتمردين الترکمان » فاضحی العراق شدید الولاء للخلافة ٠‏ 
على أنه فاق ساگر الخلفاء بما اتخذه من سياسة عسكرية ودبلوماسية في 
يران ازاء طفرل الثالث آخر سلاطین السلاجقة بها » ثم ازاء الخوارزمية ٠‏ 


)1غ( وهم الذين نز لون شمال سهوب القو قاز 4 والمعروف أن السلمین 
حصاوا على اعداد كبيرة منهم 4 استخدموها في جيوشهم . 


۷۷۲ 


وحرص الخلیفه فضل سلطته الروحية على أن يسوى الانقسامات الدينية 
بين المسلمين » بأن بخضعوا لسلطانه الادبی والروحی » ولم یحفل بما 
تفرش له السلمون وقتذالك من شكلة سیاسی ۰ 


وعلی الرغم من زوال الخلافةالفاطميةفيمصرسنة ۱۱۷۱»قبل أن يتولى 
الناصر لدین الله الخلافة العباسية » فلا زال عدد الشيعة کبیرا فى الحزبرة 
وايران » برغم القیود السياسية التي فرضها عليهم السلاجقة ٠‏ وفکر 
الخلیفه الناصر فى أن بحعل الشيعة بعترفون بخلافته » غير أن هذه الفکرة 
لقیت من المقاومة من قبل السنبین ما جعله يعدل عنها ۰ ومع "لك فانه 
توصل الى الوفاق مع الاسماعيلية فى آلوت » بعد أن تزاید عندهم الیل 
الى الوفاق والصالحة » فحصل من زعیم الاسماعيلية » جلال الدین الحسن 
على اعتراف بجعل منه شبه زعیم لهذا الذهب ٠‏ والواقع أن آهم ما اشتهر 
به الخليفة الناصر ء هو اعادة تنظیم الفتوة ء والفتوة مصطلح جری 
اطلاقه منذ زمن بعيد على المبدا الاخلاقى لطائفة الاخیه » الذى ارتكز 
على نظام الفتيان » ومنه جرى اشتقاق اسم الفتوة ٠‏ 


والمعروف أن جماعات الأخية شملت أساسا قطاعات هامة من طبقة 
الصناع بالمدن » الذين نظروا الى هذه المنظمات على أنها نوع من الزمالة 
المهنية » وأنها جمعيات للمساعدة المتبادلة » وأنها شبه حرس وطنی ٠‏ 
على ان الفتيان تعرضوا للزراية من قبل ذوى المكانة من الناس » اذ 
نعتوهم بصفات تجعل منهم قطاع طرق ٠‏ ومع ذلك فانه صار لهم من القوة 
أنه حينما ضعف آمر الحكومة » سيطر الفتيان على أحياء من نداد » 
یر ال عقوت رجالا دو امب بالق : 


كان الناصر يطمع فى اعادة تنظيم الفتوة » واستخدامها فى اقرار 5 
الأمن وحفظ النظام » فحاول أن يضم الى مشروعه الأمراء » الذين بعتب“ 
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تخاو نهم أمرا ضرور ا تفن هذا الاصلاح وراء حدود العراق » فصار 
لأربابها زى خاص » وكان لهم الحق المطلق فى نمارسة التداريب 
.ب.*الرياضية ٠‏ 


أحرزوا اتتصارات » بعثوا اليه بالبشارة وأرسل الهم الناصر بعض 
المساعدات ٠‏ 


كان للناصر أعداء كثيرونءفلما انطلق المغول فحأة الى هذه الحهات » 
حرق اتهام الناصر با نه هو الذی دعا الغول لسحق الخوارزمبه ۰ 


۳ - الامبراطوربة الخوارزمية 

ما حدث فى آسيا الوسطى من الاضطرابات العنيفة امتدت أثارها 
الى شواطىء البحر المنوسط ٠‏ ومن هذه التأثيرات ما أدى الى احلال 
الغوردين مكان الغزنویین في أملاكهم بجبال هندوكوش » فضلا عن 
امتداد سلطانهم الى الوديان العليا لنهر الكنج » وبفضل الماليك الذين 
اتخذ منهم الغوريون جيوشا » صار لهم السلطان فى الهند حتى بداية 
القرن السادس عشر » حين حطمهم المغل ٠‏ 

ونجم أيضا التغبيرات التى حدئت في آسيا الوسطى أن تعرضت 
ايران للضغط والاضطراب » الذى حملها على أن تنخذ جانب الدفاع ٠‏ 
ذلك أن قوما من الغول » آطلق عليهم المؤرخون السلمون قره خیتای 
( اى الصینبین السود ) جرى طردهم من الصين بعد ان آقاموا لهم بها 
مملكة كبيرة » وذلك سنة ۱۱۲۵ » فاتجهوا فى هجرتهم نحو الغرب » 
فدمروا ممالك القرخانيين » في بالاساغون » وكشغر » وسمرقند وبخارى» 


۷۹ 


وسائر اقلیم ما وراء النهر » ثم اقليم خوارزم (۱) ۰ وحاول القرخانیون في 
اقليم ما وراء النهر آن ستنحد وا بالسلطان سنحر السلجوقی » غير أنه 
لم بستجب لهم ٠‏ وفی سنة ۱۱8۱ تعرض سنج لهزيمة ساحقة فى 
صحراء قطوان شمال سمرقند » على آبدی قره خیتای » وبذا امتد ملکهم 
من اد القرغيز على هر سین تالا #حتى باخ نويا »ومن خواررم 
غربا الى بلاد الأویغور شرقا » واتخذ ملكهم لقب كورخان » وأقام 
عاصمته في بالاساغون على نهر جو ۰ 


وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من لقره خيتائيين کانوا وثنيين » 


) خوارزم » اقليم بقع في المجرى الاسفل لنهر أموداريا ( جحيحون‎ )١( 

ونظران لان خوارزم تكون دلتا خصيبة » كان لها أهمية كبيرة منذ قديم 
الزمن في تطور الدنية والحضارة اسيا الو سطی ۰ وظل التاربخ السيا 
للخوارزمية مجهولا حتی القرن الثامن الیلادی » ولم تكن حدودهم الجفرافية 
معروفة . وفتح هذا الاقلیم قتيبه بن مسلم سنة ۷۱۲ ٩۳۱‏ ه) . وفي 
الفترة الواقعة بين القرن الثامن والقرن الحادی عشر الميلادى تاثرت 
خوارزم بالحضارة الابر انية القدیمه . وکان ها من الدبانات 4 الزرادشتية 
والمسيحيه الارثوذكسية . 


ولا بد آن الصفة التركية ادركت مبكرا المستعمرات بحوض نهر سيحون 
التى أقامها الخوارزميون والصفد » وتشير المصادر الى أن تجار خوارزم 
زاولوا نشاطهم التجاری رافق ای بآسيا الوسطى تزيد في البعد 
عن الاماكن التى بلغوها من قبل . والعروف ان جنكيزخان ارسل الى 
محمد خوارزمشاه سنه ۱۲۱۸ السفیر محمود الخوارزمی » الذی كان واليا 
على بكين قبل الغزو المغولى . 


قبل السلطان محمود الغزنوى فظل بحكم هو وآاسرته خوارزم حتى سنهة 
۱ . ثم لم تلبث أن خضعت خوارزم لسلطان السلاحقة الذى استمر 
حتى وفاة سنجر ۱۱۷ ومن أشهر 0 خوارزم 3 الذى کان یحکمها 
و ۰ الف دنار . و 
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انه الاين بن مغر عدد كير من المسيحيين النساطرة الذین كان لهم 
من من طويل تفوذ دنی كبير فى آسيا الوسطی ؛ وتوثقت علاقاتهم 
ابالنساطرة في ايران واقليم الجزيرة » وما أنزله الخطا ( قره خيتاى ) مسن 
هزيمة ساحقة بالسلطان سنجر > الذى كان يعتبر حتى وقتذاك أقوى 
الأمراء المسلمين » تردد صداها فى سائر الأرجاء ٠‏ فما ذاع فى الغرب من 
آخبار اتتصارات الكورخان > أدى الى ظهور الأسطورة المشهورة عن 
برستر جون » الذى بحکم » فيما اعتقده الناس » مملكة مسيحية قوية » 
و ات ماب اعتقد الناس من ماركو بولو » 


آن ا ات دائرة وقتذاك بين الاس ال فى بلاد شا ١‏ 
فكأن الكورخان نشب حربا صليبية آخری ف اقلیم ما وراء النهر ضد 
المسلمين ٠‏ 


على أن خضوع اقليم ما وراء النهر حتى خوارزم » لاخطا ( قره 
خيتاى ) ) لم يكن له الا تأثير ضئيل على الحياة د اي 
الأمراء المحليين ظلوا بحکنون أقاليمهم على أنهم أتباع للخطا » 
الأقاليم تولف الحانب ا ا م 
اقليم ما وراء النهر يحتفظون بمراكزهم ومناصبهم في ظل حكم الخطاء 
وکانت بلاد بالاساغن تعتبر حدود العالم الاسلامی . ومن الطبیعی لا تنوقع 
من هؤلاء الأمراء السلمین الا مساعدة ضئيلة لماهضة الدبانات الأخرى » 
ولا برتکن السلمون ا اليهم ف مناهضة المذاهب الاسلامية 
الاخری ٠‏ 


ومن ناحية آخری ترتب على فتوح قره خيتاى أن آعدادا من الاغوز 
الترکمان » الذین لا زال جانب منهم على وثنيته » تصرکوا صوب 


3) ۸۱ 


الحنوب ؛ فلحأوا الى بلاد السلطان سنجر » غير أنهم أعلنوا التمرد 
والثورة » ونشب القتال الذى أدى الى وقوع سنجر فى قبضتهم سنة 
۳ ء واستطاع آخر الأمر أن بفلت منهم سنة ۱۱۵۹ » ولم بلبث أن 
مات » ولم بستطم خليفته محمود خان القرخانى » ابن أخت سنجر أن 
يصلح ما أفسده الأغوز التركمان » الذين امتد تخريبهم الى كرمان » 
حيث زال فرع الأسرة السلجوقية بها » والى البلاد الواقعة فى أقصى 
الغرب ٠‏ 


ولم تتعرض خوارزم لهذه المحن » نظرا لوقوعها في واحة خصيبة » 
تحتمى وراء شريط من الصحراء » واستطاعت أن تنحرر نهائيا من التبعية 
للسلطان سنحر بعد أن تداعت سلطته . وحافظ الخوارزمشاهية على 
امارتهم متماسكة غير منقسمة » وزاد من قوتهم ما كان برجی منهم من 
اعادة الأمن الى نصابه ٠‏ واكتمل للخوارزمشاهية الاستقلال » لما تعرضت 
له دولة الخطا من التفكك » بسبب ضغط القبائل والشعوب في سهوب 
آسنيا ٠‏ 


هذا الوضع فرض على الخوارزمشاهية أن يزيدوا من قوتهم 
العسكرية » وعلى الرغم من أن الجيش يتطلب من النفقات ما يتعذر على 
السكان آداؤها > فان ما تحقق من الاتتصارات خارج البلاد » وما ترتب 
على النشاط التجارى لخوارزم من الرخاء » كان كفيلا بالاتفاق على 
الحيش ٠‏ 


تألف هذا الحیش من الترك الذين بجاورون خوارزم من جهة 

الشمال الغربى ء وهم المعروفون باسم القبجاق . غير أنه لم يتهيأ لهم من 

الوقت ما بجعلهم يشترونهم صغار السن » حتى ينشأوا مسلمين صادقين ره 

وهذا هو الاجراء الذى اتخذه الأمراء عادة عند استخدام محاربين” 
0 
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۹ AY 


من التر ٠‏ فاولئك الذین اشتهروا بالخوارزمية لم بنالوا هذا الحظ من 
النربية والثقافة » بل اشتهروا فیپ | خاضوه من معارك حربية خارج 
بارزم » بالقسوة والعنف ۰ 


وفی هذه الأحوال » احتل خراسان حوالی سنة ۱۱۹۰ خوارزمشاه 
تكش » فأخضم بذلك الاغوز لسلعانه ٠‏ وزاد من قوة تكش > ما بلفته 
السلاطین السلاجقة في ابران أن يستعيد سلطته على حساب آبی بكر 
آتابك اذربیجان ؛ والخليفة العباسى الناصر لدين الله » لم يسع الخليفة 
الا أن يستنجد بخوارزمشاه تكش الذى استولى على 
وهمذان . وق سنة ١١544‏ لقى طغرل مصرعه . غير أن تكش أدرك أنه 
لا بد أن برث السلاجقة » فطل الى الخليفة الناصر أن يعترف به سلطانا 
فى بغداد » وعلى الرغم من أنه لم يكن فى وسع الخليفة أن يعترض على 
هذا الطلب » فان من تنائجه أن أضحى تكش عدوا للخليفة » والحماعات 
الاسلامية | لسئية ۰ 


وخلف محمد خوارزمشاه أباه تكش سنة ۱۲۰۰ »> وأكثر ما صادفته 
سياسة الخوارزمشاهية من نجاح‌یتمثل‌فیما قاموا به من فتوحءفاحتلوا اقليم 
ما وراء النهر وأقاليم دولةالغؤديين»واعترف بهم القبجاق»وآسهموا فيتدمير 
الخطا » واكتملت أعمالهم بأنشاء أسرة مستقلة فى كرمان » استمرت بعد 
الغزو إلمغولى تدین بالتبعية للمغول حتى القرن الرابع عشر ٠‏ 

والواقع أن اقليم ما وراء النهر ظل بيد الخطا » الى أن انتزعه منهم 
محمد خوارزمشاه سنة ۱۲۱۱ ۰ بعد ان تداعت مملكة الخطا تتبحة 
ضفط المسلمين من جهة الغرب » وضغط المغول لها من جهة الشرق » وكان 
الدين هو آهم العوامل فيما وقع من منازعات ۰ ذلك أن محمد خوارز مشاه 


۸۳ 


كان يعتمد في مستهل عهده على الخطا الوثنيين » وعلی صدور ( مشایخ ) 
بخارى في مناهضة آعداشه ؛ وحاول محمد خوارزمشاه أن شرض 
سلطانه على الأمراء المسلمين الخاضعين للكورخان » غير أنه ترتب على 
سوء سياسته » أن خرج عليه أمير سمرقند وسكان ما وراء النهر » واشتد 
خوارزمشاه في قمع هذه الفتنة > وصارت حدود خوارزمشاه تمتد من 
فرغانة الى بحيرة آرال وتشمل كل الاراضى المجاورة لنهر سيحون . أما 
بقية المناطق الاسلامية التى كانت خاضعة من قبل القاراخطاى » فدانت 
بالولاء لزعيم الناسان كجلك » الذى هرب من وجه جنکیزخان . 

كان كجلك مسيحيا في أول الأمر » ثم اعتنق الوثنية في بلاد 
القراخطاى » واستولى على بلاد الكورخان سنة ۱۳۲۱۱ اى قبل سنة من 
خروج آمير سمرقند على طاعة محمد خوارزمشاه » ووقعت الحرب بين 
كوجلك ومحمد خوارزمشاه » ولم يحالفه التوفيق » فانسحب من بعض 
البلاد “منها طشقند والقسم الشمالی من‌فرغانه .وتظاهر كجلك (۱) آنه 
حلیف المسلمین على الكور كان ( الخطا ) + وحلیف لامر تر ۰ ثم 
صار من آلد آعداء السلمین » وفى زمنه حدث آول اضطهاد دینی 
للسلمین فى آسیا الوسطی » فمنعهم من العبادة » وأجبرهم على أن 
بعتنقوا اما المسيحية واما الوثنية ( البوذبة ) » وأن تخدوا ملابس الخطا » 
واستمر الاضطهاد » الى أن انهزم کجلك آمام جنکیز خان » وخضمت 


(۱) سبق الاشارة الى ما كان من قتال جنكيز خان للنایمان » وانتصاره 
على زعیمهم » وهروب كجلك الى کشفر » حيث رحب به کورخان الخطا 
وزوجه من ابنته . غير انه لم بکد بطمئن على نفسه » حتی حشد ما 
تبدد من رحال قبيلته » واشترك مع محمد خوارزشاه » وعثمان امير 
سمرقند » في تدبير مؤامرة للاطاحة بسلطان الخطا ٠.‏ ولم بلبث ان و فع 
الكورخان في قبضة كجلك ۱۲۱۲ » وحل مكانه في حكم المملكة التى لم 
اک 3 
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بتعد سلطانها حوض نهر التاريم » وما بقع به من ادن » کشغر » يارفند ٤‏ 
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"- الایوبیسسون 


حر ص صلاح الدين اثناء حياتة على أن بعين أبناءه وأقار به على 
الاجم الى e‏ غير تن 
الأمور ٠‏ فكانت دمشق ق من نصيب أكبر آبنائه الافضل على » وحكم ابنه 
الظاهر غازى فى حلب » بينما ولى مصر أصغر أبنائه العزيز عثمان » ويلى 


ذلك فى الأهمية افليم الحزيرة وديار بكر وعاصنه مبافارقن 4 الذى 
"تولاه العادل » أخ صلاح الدين بعد أن آناب عنه ابنه > المعظم عيسى » في 


حكومة الكرك 'والأردن . وحكم حماه المنصور محبد بن تقی الدين 
عمر ( ابن أخ صلاح الدين ) » وولى حمص المجاهد شيركوه الثانى ( من 
سلالة أسد الدین شیرکوه ) » وحکم بعلبك العاهد بمرام شاه بن 
فروخشاه ( ابن أخ صلاح الدین ) ٠‏ 


ولا مات صلاح الدین » في 4 مارس ۱۱۹۳ : تمزقت الوحدة التى 
آقامها صلاح الدین بفضل قوة شخصیته وسلطانه » فاستقلت كل الأقاليم 
باستثناء الكرك » وترتب على ذلك أن أصاب سورب من الانقسام والتفکك 
ما اتصفت به قبل زمن السلاجقة . وما حدث من الاضطرابات التی آثار تها 
المنازعات والخصومات فى الست الابوبي » وأطماع بعض افراده » وحرص 
أميرى حلب ودمشق ا ال E‏ 
أطماع آفیری مصر والجزيرة » كل ذلك جعل هذه المرحلة من تاریخ 
الایوبیین الت ي‌امتدت الى نهاية یدهم فى مضر والشام » سم فى اظاهر 
بالفوضى والاضطراب ٠‏ 

والواقع أنه لم بق على سلطان الابویین فى هذه المرحلة > الا ما 
اتصفت به الاسرة الأبوبية أصلا من الترابط والتماسك » الذى زاده قوة 


Ao 


وصلابة ما حدث من الصاهرات التي انعقدت بين أفراد الاسرة » وما كان 
للادارة المدنة التي اتسمت بالروح الدينية ‏ من تأثير قوى » بفضل 
تمسكها بتقاليد نور الدين وصلاح الدين ۰ 


وبفضل ما التزمه أميرا حماه وحمص من الحرص على حفظ التوازن 
بين القوى المتنازعة » للمحافظة على استقلالهما » بقت امارتاهما قائمتين 
بعد زوال حکم الأبوبيين فى مصر والشام ۰ 


ومن الدلیل على ثبات الحکم الأيوبي واستقراره بعد صلاح الدین 
ما اشتهرت به مصر والشام من ازدباد الرخاء بهما » واتتشار حضارتهما 
الأدبية والفنیه والفكرية ٠‏ والواضح أن الرخاء الادي برجم الى السياسة 
الرشيدة التي اتبعها الأمراء الأيوبيين لتشجیم التنمية الزراعية 
والاقتصادية » ولتوثيق العلاقات التجارية مع الامارات الايطالية » ومن 
تائج هذه السياسة » الیل الى مهادنة امارات الفرنج فى الشام ٠‏ 


ومن عوامل الاستقرار أيضا ما كان يحدث فى كل جيل من الأجيال» 
من ظهور زعيم قوى فى الاسرة الأيوبية » يفرض سلطانه على سائر 
الامراء » برغم ما يتعرض له فى بعض الاحوال من مقاومة عنيفة ٠‏ 


ففى الجيل الأول » كان العادل شقيق شقيق صلاح الدين هو المسئول 
الأول عن المحافظة على كيان الأدوسين ۰ والمعروف أن العادل كان أعظم 
مستشارى صلاح الدين » وكان أقوى آفراد الاسرة وأكثرهم كفاية بعد 
صلاح الدین .ولم تكنمكانته راجعة فحسب الی‌مناهضته أبناءصلاحالدين 
صغار السن » الذين افتقروا الى الخبرة والتجربة » بل ترجع أيضا 
الى دراته التامة بأحوال الامارات الداخلية » نظرا لأنه تولى ادارة حلب رر 
ومصر والكرك فى أزمنة مختلفة ٠‏ وباعتباره أميرا على اقليم الجزيرة»* 
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كان من ,او اجبه‌عقب وفاصلاح الدين»ان يخبط محاولات‌الزنکیین آمثال » 
عبالذين شاب الوصل ء وعماد الذين صاب سنجار + اللذين اغتنما 
5 «أفرصة * وفاة صلاح الدين » لاسترداد أملاكهما السابقة فيالجزيرة. .واستطاع 
العادل بفضل مساعدة ولدى أخيه » فى حلب ودمشق » ان بحافظ على 
الوضع فى الاقاليم الشرقية الى حد كبير ٠‏ 


وفی السنوات التالبه آمد العادل سلطانه الى الشام ومصر » فضل 
ما اشتهر به من الدبلوماسية وتدبير المؤامرات » وما وقع من الخاصمات 
بین‌ابناء صلاحالدينالذينهيأوا لهالسبیل لاستخدامهماعلی‌نحو مایرتضیه. 
فانحاز العادل الى آمراء الشام فى مقاومة العزیز صاحب مصر الذي حاول 
اقصاء الافضل عن حكومة دمشق »> بسب ما اشتهر به الافضل من سوه 
الادارة وكراهية العساکر له ٠‏ ولم يلبث العادل أن تحول الى جانب 
العزیز صاحب مصر ؛ فأسهما سوبا فى قتال الصليبيين واجبارهم على عقد 
هدنة سنه ۱۱۹۸ لدة خمس سنوات »> وآفاد العادل من هذه السياسة في 
اقصاء الأفضل عن حكومة دمشق » وتولى العادل نيابة عن العزيز ادارتها ٠‏ 


على أن ما حدث من وفاة العزيز سنة ۱۱۹۸ » ووقوع الشقاق بين 
العساکر الأبوبية »> وحرص الأفضل وغازى على منع العادل من اتتزاع 
السلطنة في مصر » كل ذلك أدى آخر الامر الى أن يصير العادل 
سلطانا على مصر والشام » فاعترف بسلطنته ساثر الأمراء الأو بيين » ومنهم 
غازى والأفضل » وذلك سنة ۱۳۰۲ ٤‏ 


0 الابقاء على حماه لخدن 2 ايد ال » بینما وزع 


ام سي ا سود مسد 
5 بكر من نصيب الأوحد الابوبى » سلما حاز الحافظ أرسلان قلعه 


AY 


جهیر ٠‏ ثم خضم افليم الجزيرة للاشرف > بعد وفاة الاوحد > الذی هزم 
الکرج وأجبرهم على الحافظة على السلام لدة ثلائین سنة . 


كل هذه الشاکل كان لها آهمیه كبيرة فى تقرير سیاسه الأيوبيين مع 
الفرنج . والواقع أن الأيوبيين لم يخشوا جانب الفرنج في الشسرق 
الأدنى » فالخطر الوحيد الذي يصح الخوف منه » هو احتمال قدو وم حملة 
صلییبه جديدة من جهه الجر ء وكانت مصر آهم ما شغل خاطر العادل > 
شأنه في ذلك شأن صلاح الدین » ولذا ظلت العساکر على أهبة 
الاستعداد في مصر . واذ كان العادل يؤثر السلامة » تنازل للصليبيين عن 
بافا والناصرة سنة ۱۳۰۵ ووطد علاقاته مع المدن الا بطالیه » لما فى ذلك 
من أهمية مزدوجة » تتمثل فى زبادة موارده واضطراد قوته العسكرية من 
جهة » ومنع هذه المدن الابطالیه من مساندة حملات صليبية جديدة ٠‏ فتم 
التصديق على معاهدتين تجاریتین مع البندقية وبيزا سنتى ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ 
وقد بلغ عدد تجار الفرنج بالاسكندرية سنة ۱۲۱۲ نحو ۳۰۰۰ تاجر ۰ 
وعقد العادل هدنات عديدة مع مملكة بيت المقدس )١(‏ » ف السنوات 
۸ ل ۱۲۰ 6 ۲-۱۲۰6 ۰۱۳۱۰ ۱۲۱۲ - ۱۳۲۱۷ . وأفاد الصمادل 
من هذه الهدنات فى عمارة الاستحکامات ووسائل الدفاع فى بيت القدس 
ودمشق ۰ وما وقع من قتال ضد الفرنج ؛ كان موجها من قبل حماه 
وحسص ضد أملاك الاسبتارية ( حصن الاکراد ) » وأمير طرابطس 
وأنطاكية . ولم تثمر محاولات غازی صاحب حلب في اتحاذ حلفاء من 
الفر نج وسلاحقة الروم والداویه والحشيشية » لمناهضة عمه العادل ۰ ولم 
لث غازی أن مات سنه ۱۳۱۰ » وحل مکانه ابنه الطفل العزیز محمد 
والأنابك شهاب الدین طغرل . غير أنه حدث في الفترة الواقعة بين 
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(۱) المعروف أن مملكة بيت القدس لا زالت قائمة في المنطقة المتدة م 
صور الى بافا » وکانت عاصمها عكأ . 


كي 
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۸۸ 


رهجم 


بایدر ما اتتزعه سلاجقة ارو و يه من أملاك 

بل رعبان وغل باشر + وآن هضوا لرد الصلیبین الذین ترلوا على دمیاط 
سنه ۱۳۱۸ ۰ وآن منعوا زحف الصليسين بالشام الى داخل البلاد ۰ 
واستطاع الاشرف أن بسیطر على حلب بعد أن هزم السلاجقة » وآن بعهد 
بحکومتها الى طغرل » وآن يرسل الامراء التمردین لبلحقوا بجیش الکامل 
فى مصر ء وبذلك صارت السيادة لأبناء العادل فى كل أقاليم الشام فیما 
عدا حماه وحمص ۰ وحینما مات العادل سنة ۱۳۱۸ ۰ اعترف جمیع الأمراء 
الأنوبيين سلطنة الکامل . 


على أن الوضع ازداد سوءا في دمیاط » فاستنجد الکامل بالامراء 
الأوبيين فى الشام » غير أنه انسحب من دمياط قبل قدوم الأمداد » بعد 
أن اكتشف مؤامرة ترمى للاطاحة به » دبرها الأمير الشطوب » ابن أحد 
الأمراء الاكراد الذين كانوا فى خدمة صلاح الدين » فتقرر نفيه الى 
الشام » غير أنه لم يكف عن تدبير الوامرات واثارة الاضطرابات فى 
شمال الشام » بالاتفاق مع الأفضل بن صلاح الدين > وأميرى ماردين 
وسنجار . على أن الأشرف نجح في اعادة الامن الى اقليم الجزيرة سنة 
١‏ فترك حكومة أخلاط دياربكر بيد أخيه الظفر شهاب الدين 
غازى » ثم صحب اخاه العظم عيسى وسائر أمراء الشام الى مصر حيث 
لحقوا بالسلطان الكامل عند المنصورة . 

على أن ما حدث من النزاع بين قادة الحملة الصليبية الخامسة » 
وما تلقاه الكامل من نحدات من سائر بلاد الأمبراطورية الأبوبية » وما 
كان من فيضان النيل الذي آعاق الصلیبیین عن الزحف » فضلا عن ميل 
الكامل للصلح » بعد أن تأخر قدوم الأمداد » وتبرم الجیش بالحرب » 


۸۹ 


على الرغم من استبسال الاهالی في قتال الصلیبیین بالنصورة » کل ذلك 
حمل الکامل على الصلح » الذی انعقد فى آغسطس ۱ على أن 
پستمر لدة مانی سنوات » وقضی باطلاق سراح الاسری » وتم" الجلاء 
عن دمیاط سنه ۱۲۲۱ ۰ 


ویزوال الخطر الصليبي » ظهرت من جدید عوامل الاحتكاك بين 
الامراء الایوبیین » فخرج العظم عیسی على طاعة أخيه الکامل »وألب عليه 
العناصر الساخطة في الحیش » واستعدی الامراء الجاورین من الاراتقة 
فضلا عن الخليفة الناصر لدین الله ۰ وفی علاقته بالاشرف » حرص العظم 
عیسی علی دعوه حلال الدین خوارزمشاه للاستلاء على ديار نكر 3 
وحرض حلفاءه على مهاجمة الوصل وحمص ؛ وکان لزاما على الاشرف 
آن بخضع للمعظم عیسی » بعد أن تعرضت آخلاط لهحمات الخوارزمبة 
الذین اعترف العظم بسیادتهم ۰ 


وزاد الأمر سوء ما علمه السلطان الکامل من استعداد الامیراطور 
فردريك الثانی لحرب صليبية جديدة » سنة ۱۲۲۷ فلم بسعه الا أن يعرض 
على فردريك ما سبق أن عرضه على الصلیبیین فى دمياط فى الحمله 
الخامسة » بان يسلم له بيت القدس وجانبا من فلسطين ٠‏ 


وفى وسط هذه الأحداث مات المعظم أمير دمشق سنه ۱۲۲۷ قبل 
قدوم حمله فردريك ¿٤‏ وخلفه اينه الناصر داود » وأقر الكامل ولاته ۰ 
ولم تلبث أن اندلعت الفتن بين الامراء الأبوسين » واستقر الرأي آخیرا 
بين الکامل والأشرف » على أن تولی الاشرف حكومة دمشق » وبحتل 
الکامل غلسطین ٠‏ على أن ما حدث من اتفاق الکامل مع فردريك سنة 
۸ ۰ لقی السخط من ساثر السلمین » وسبب القاومة للأشراف في رر 
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وترتب على ذلك ان توزعت الاقاليم من جدید » فاحتفظ الاشرف 
بأخلاظ وديار بكر » فضلا عن سيادته على حلب » وتنازل عن الحزيرة 


3 باللُسلطان الكامل »الذىأضاف أيضا الى ممتلكاتهالشطر الغربى منفلسطين 


وطبرية . و تضحمن‌ذلك.ان‌هدا التوزيع كفل لكل منالأميرينالاطمئنان من 
جهة الواحد منهما نحو الاخر . على أنه منالناحيةالواقعية تهيأت للكامل 
السيادة التامة ؛ اد احتل اقليم الجزيرة » وخضع لسلطانه حماه » وحينما 
استولى الخوارزمیه على أخلاط ۱۲۳۰ » نمض لقتالهم الكامل والأشرف » 
فحلت بالخوارزمية هزيمة ساحقة » وهرب جلال الدين الى تبريز » بينما 
احتل الأشرف خرائب أخلاط ۰ 


استطاع الكامل والأشرف أن يواصلا جهودهما لتوطيد السيادة 
الأيوبية على الجزيرة وديار بكر » اللتين تعرضتا لتهديد الجيوش المغولية 
فى فارس وما وراء القوقاز » وتم اتتزاع حصنى آمد وكيفا من الاراتقة » 
فجعل الكامل حصن كيفا لابنه الصالح آبوب ٠‏ 

أضحى الكامل في ذروة قوته » دسعی اليه الأمراء والسفراء »> مسن 
كل جاب » حتى من الهند واسبانيا ٠‏ على أنه حدث أيضا ان سلطنة 
سلاجقة الروم بلغت قمة مجدها زمن السلطان كيقباذ » وأضحت أملاكها 
تناخم بلاد الأبوببين ٠‏ وكيما يستخدم كيقباذ الخوارزمية » الذين طردهم 
المغول بعد وفاة جلال الدين خوارزمشاه » الى آسيا الصعری » لم دسعه 
الا أن ستولی على آخلاط سنه ۱۲۳۳ ٠‏ واستحاب كل الامراء الاو ین 
لدعوة السلطان الكامل سنة ۱۳۳6 لمساندته » غير أن جیوشهم لم تستطع 
ان تشق لنفسها طريقا في دروب جبال طوروس كيما تهاجم استحكامات 
السلاجقة » فتراجعت » واستولت القوات السلجوقية على خربوت » ولم 
لق كيقباذ » بعد عودة الكامل الى مصر » مقاومة فى الاستيلاء على 
ممتلكات الكامل بالجزيرة ‏ غير أن هذه الأملاك لم : نستمر طويلا فى أيدى 
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كيقباذ » اذ لم تلبث أن عادت الى حوزة الکامل بفضل مساعدة الاشرف 
وسائر الامراء الابوبين سنة ۱۲۳۰ ۰ وتولی حكومة الجزيرة والشرق 


على أن ما حدث من وفاة الاشرف سنة ۱۳۳۷ ۰ وموت الکامل سنه 
۳۸ أدى الى وقوع النازعات بين الامراء الابوییین » اذ أن آمراء 
الشام » حلب » ودمشق » وحمص » حرصوا على منع سلطان مصر > 
العادل الثانی » وأمير الحز برة والشرق + الصالح ابوب » من التدخل فى 
شئون الشام » وتحدد تحالفهم مع کیخسرو سلطان سلاجقة الروم » 
والأراتقة في ماردین » وبدر الدین لول صاحب الوصل » فضلا عن 
الخوارزمية » الذین ترکوا خدمة کیخسرو » والتحقوا بخدمة آرسلان 
الارتقی صاحب ماردین ٠‏ على أن الصالح آبوب استمال الخوارزمية الى 
جانبه » فانقلبوا على سادتهم في سنجار وماردین » وطردوا جیشا سلجوقيا 
كان بحاصر آمد ء واستولوا باسم الصالح آبوب » على حصن نصیبین 
واقلیم الخابور » في مقابل أنه جعل لهم بلاد مضر ( في غرب الجزيرة ) . 


وعلی الرغم من الانتصارات التی حققها الأيوبيون على الصلیبیین في 
فلسطین بعد انقضاء آمد معاهدة الکامل مع فردر نك لدة عشر سنوات 
وخمسة شهور ابتدا من ۱۸ فبرایر ۱۲۲۹ ۰ فان الأيوبيين لم یکو نوا 

ازدادت الأمور سوء ف مصر زمن العادل الثانى الذى اشتهمر 
بالاسراف ؛ فبدد کل ما ادخره الکامل من آموال » وانبعشت العداوة بين 
الترك والکرد فى الحيش الصری » و نزع الماليك الى التمرد والئورة ٠‏ 
واذ استعان الصالح أبوب بالظفر تقى الدين صاحب حماه » والناصر داود 


صاحب الكرك » والخوارزمية للتعلب على خصومه واستخلاص مصر 6* 
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وى نا سوت بالعادل الثاني » وتقرر تنصيب الصالح آبوب 
سا على ,مص ق ماو س ۰ .۰ 
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مع الاکراد الذین تخلوا عنه فى فلسطين فى السنة الاضية وما غلب على 
القوات الأيوبية بمصر من سوء النظام » وخياتنهم لأبيه وأخيه » كل ذلك 
جعله يقتنع أنه لا يستطيع الركون اليهم والثقة فيهم ٠‏ 


ولا انتمی من قمع ثورات العرب في الصعيد » وقام باصلاح المالية » 
ألف كنسة من خيرة المماليك الترك » وخصهم بالاقطاعات والوظائف » 
وشيد لهم قلعة جديدة وثكنات فى جزيرة الروضة بالقرب من القاهرة ٠‏ 
وقام الخوارزمية حلفاء الصالح آبوب ف الشام بمهاجمة أملاك آعدائه 
أمراء علب + ی ودمشق وعلفاتهم من ع السلاحقة بالأناضول » وظلوا 
منذ ۱۳4۱ » حتى ۱۲:۳ بعيثون فسادا في الجزيرة » ولا تعرض السلطان 
السلجوقی للتهديد بغزو آسيا الصغرى من قبل المغول سنة ۱۳۳ ۰ بادر 
عقد اتفاق مع الخوارزمية » فتنازل لهم عن خربوت » وصارت اخلاط من 
نصيب الظفر غازى ( صاحب ميافارقين ) 

على ان الوضع في الشمال قد تغير بعد أن انزل المغول هزيمة ساحقة 
بالسلطان السلجوقى » كيخسرو الثانى » في يوليه ۱۲۵۳ » فاحتل المغول 
آمد وأخلاط » وهددوا كل اقليم الحزيرة الذى بخضم للأيوبين . 

وعلى الرغم من أن انتصار المغول على السلاجقة حمل الأبوبيين على 
الميادرة الى تسوية منازعاتهم » فان المفاوضات بينهم قد حبطت » لارتياب 
الصالح اسماعيل أمير دمشق في موقف الصالح ايوب . 

وف سنة ۱۲66 جعل الصالح اسماعيل للصليبيين الملكية الكاملة 


۳ 


لبیت المقدس > فكأن ما ارتکبه الکامل من حماقة منذ خمس عشرة سنه 
صار امرا مسلما به » بل ان الصالح اسماعیل تجاوز الحد بان سلم لهم 
قبه الصخرة » غير أن الخوارزميه بزعامة بركة خان » و کان يزيد عددهم على 
عشرة آلاف رجل انسابوا ف البقاع واستولوا على بيت القدس في 
آغسطس سنه ۱۲44 » واحتلوا فلسطین » وانحازوا الى القوات المصرية في 
غزه . ولا حاول الامراء الاب وبیون ( امراء حمص ودمشق والكرك ) 
وحلفاؤهم من الفرنج ( عکا ) مهاجمة الصربین والخوارزمية في غزه » 
تعرضوا لهزيمة ساحقة » ولقی معظمهم مصرعه في اکتوبر سنة ۱۲46 .ولم 
تلبث دمشق أن وقعت في آبدی قائد الصالح ايوب » بمساعدة الخوارزمية » 
غير أن هلاء الخوارزمية الذين ساءهم حرمانهم من نهب دمشق » أخذوا 
بدمرون ويخربون کل ما یصادفهم في طربقهم حتى تعرضوا آخر الامر 
لهزيمة ساحقة خارج حمص في مایو ۱۲:5 فتبدد شملهم » وزالت أهميتهم 
باعتبارهم قوة مقائله . 

ولم يلبث الصالح آیوب ان استولی على معظم آملاك الامراء الأو بيان 
بالشام » ولم يعارضه الا الناصر يوسف صاحب حلب الذی تحالف مع أمير 
الوصل ( بدر الدين لل ) » فطاف الصالح آیوب باملاکه في الشام » ثم 
استجاب آخر الامر لرغبة الخلیفه الستعصم بالصلح مع الناصر بوسف 
صاحب حلب » وذلك بعد أن اشتد عليه الرض » وعلم باحتشاد القوات 
الصليبية ( حملة لويس التاسع ) ف قبرص » لغزو مصر . 


وما حدث من نزول القوات الصليبية على دمياط » وتراجم القوات 
المصرية الى المنصورة » التى صارت قاعدة للعمليات الحربية ضد 
الصلیبیین » ثم وفاة الصالح أيوب في نوفمبر سنة ٠۲٠١‏ » کل ذلك تطلب 
9 حازمة للمضى في القنال » فتولت شجر الدر تسيير الامور رر 

حتى قدم توران شاه من حصن كيفا ف فیرابر ۱۰ . 0 
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وف تلك الأثناء دارت معركة حامية في المنصورة اشترك فيها الى 
انث القوات النظامة » المتطوعون من المصردين » وازداد التعاون بين 


“الفنتين 2 واستطاعت هذه الحشود بقيادة تبرش البندقدارى 4 الحاق 


الهزيمة الفرنسین »> ومطارد: نهم الى فارسكور حيث تم تدمير الجيش 
الصليبى في ابريل سنة ۱۲۵۰ . 


ولم يلبث النزاع أن دب بين الماليك وبين توران شاه الذى أراد أن 
بحل اتباعه وممالیکه القادمین معه من الجزبرة كان الماليك الصالحية ء 
وانحازت شجر الدر الى الماليك الصالحية » ولقی توران شاه مصرعه على 
يديهم في مابو ۰ واسترد المسلمون دمیاط في ماو ۰ بعد 
المماوضات التى دارت بين نائب الصالح أبوب » وهو الهدبانى » وبين 
املك لويش التاسم . 


الذروة لما حدث من تطور جرى زمن الصالح أبوب . ذلك ان الصالح آبوب 
أسلافه التى ابقت على متانة وصلابة البيت الابوبی » حمله على أن بقیم 
أداة عسكرية نفرض بها ارادته وسلطانه . فلم يعامل سائر الأمراء الايوبيين 
على أنهم أقاربه » بل على أنهم خصومه ؛ فاستهل بذلك نظام الحكم 
الشخص ى الاق لا ا نموا من ببدم علي 
أن قادة القوات الملو کنة ية وعساكرهم لم بدینوا بالولاء للببت الأبوبى بل 
لسادتهم فحسب . فلم تكد مركزهم يتعرض للتحدى ( من قبل توران 
شاه ) » حتى فرضوا انفسهم » وتخلصوا من السلطة الملكية » من أجل 

ومن الطبيعي آلا بذعن الأيوبيون بالشام » وأنصارهم من الكرد : 
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لا حدث بیصر من اطاحة الماليك بأقاربهم » فتقرر تنصيب المغيث عمر بن 
العادل الثانی سلطانا على شرق الاردن » نما دعت القوات الكردية » 
الثاصر يوسف أمير حلب » لیحکم دمشق » فدخلها في ۱۱ بولیه سنة ۱۲۵۰ . 
على ان شجر الدر تزوجت من آتابك العساکر » أببك » وتنازلت له 
عن الحکم » فاعترف به عساکره سلطانا » واتخذ لنفسه لقب العز . 
واذ خشی آمراء المماليك ما ينجم عن ذلك من رد فعل سىء عند 
الامراء الایو بين بالشام » تقرر ان يشترك مع السلطان المملوكى في الحکم » 
أمير أبوبى » هو الاشرف موسی الثالك حفید اللك الکامل » الذی لم 
جاور وتذاك السادسة من عبرة ؟ عن الهاي يليك الدجرى استيعادة.+ 
ألف الایو یون بالشام حلفا بزعامه الناصر بوسف لاستعادة مصر من 
المماليك » وتأهبت قوا: تهم الى المسير الى مصر في دبسمبر ۰ والواضح 
اذ عوالف السکان ومتظمالجیش کانت معه NOE‏ 
سنه ۱۳۵۱ » أثناء محاولته اجتیاز الحدود المصرية » ان تعرض للهزیمه » ثم 
الارتداد الى الشام 9 ووقع ف ابدی الماليك كثير من الامراء الأو ین » 
منهم الصالح اسماعیل » وتوران شاه بن صلاح الدين وغیرهما » فلقی الأول 
مصرعه » بينما تقرر اطلاق سراح الآخرين . 
وما قام به الناصر بوسف من محاوله جديدة في سنه ۱۲۰۱ لغزو 
مصر ؛ التوجه الى غزه واحتلال الدارون » لقبت مقاومه شديدة من‌قبل 
الماليك )۱( 3 الذين حشدوا قواتهم قباله‌جیش الناصر دوسف »واستمرت 
(۱) تشیر الصادر الفربية الى ان الناصر يوسف لم بقصد في هذه الحملة 
غزو مصر »بل‌کان بهدف‌الی منع اتصال‌الجیش الملوکی باللك لو س‌التاسعفي 
لبط ا أن رقف فا مره الاجر من ی رز له » مقابل 
التحالف معه ؛ على حين أن لويس التاسع ارتاح لوقف اببك الذى اطلق سراح 


جميع الاسرى المسيحيين بناء على طلبه . ولم تشر المصادر العربية لنشاط 
لويس في فلسطین اثناء هذه السنوات(. ۱۲۵ - .)١967‏ واذ أنهدمضىفيعمارة 


الاستحکامات © ثم عقد قبل عودته الى فرنسا معاهدة الصلح مع دمشق هه" 


لدة عشر سنوات وستة شهور »واربعين نوما ۰ 
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المجابهة رما يزيد على سنة دارت اثناءها الفاوضات بين الجانبين » واستقر 
ارائ آخر الامر » فی مارس سنه ۱۳۲۵۳ » على ان تتازل الناصر يوسف 
لن بيت المقدس للسلطان أيبك » وتقرر الصلح بينهما . 


ولم يلبث أن تجدد التوتر والعداء بين آيك والناصر يوسف » سنة 
٥‏ » بعد هروب معظم المماليك البحرية الى دمشق » وترحيب الناصر 
بهم » واتخادهم حلفاء مناوءة أيبك » الذی قتل زعیمهم آقطای » شم عاد 
السلام من جدید بين الناصر وايبك سنه ۱۲۵۲ ۰ وتنازل عن فلسطین لاسك 
وتجددت الماهدة مع الفرنج » بعد أن دخلت فیها مصر . 

وظلت السيادة والزعامة في الشام لبيت صلاح الدین » الذی يمثله 
حفیده الناصر یوسف » ما يزيد على اربع سنوات آخری . فلما طلب اليه 
هولاکو الذی استولی على بغداد سنة ۱۲۵۰ » ان يقدم اليه » آرسل بدلا 
منه ابنه العزیز محمد . ولا توجه هولاکو بحملته نحو الغرب ستة ۰۱۲۵۹ 
غادر الناصر مدينة حلب » ونزل في موضع خارج دمشق » وأرسل الى 
السلطان المملوكى الجديد » قطز يستنجد به . 


ومد أن تعرضت حلب ف ينابر سنة ۰ للنهب من ف قبل المغول » 
ای ان عنامي را رسن ف اتل ال 
دمشق » وبانياس » وعجلون ونابلس وسائر الحصون ء ووقع الناصر بوسف 
أسيرا في بد القائد المغولى كتيغا . 

على ان المفول بقيادة كتبغا تمرضوا لهزيمة ساحقة في معركة عين 
جالوت في سبتمبر ۱۲٩۰‏ » التى أبلى فيها قطز والمنصور بلاء حسنا 

وعاد الغول في السنة التالية الى الشام » فاستولوا على حلب في 


(۲) ۹۷ 


وفمبر سنة 51؟1 » على أن الأميرين الأبوسين المنصور صاحب ا 
والاشرف صاحب حمص > انزلا بهم الهزيمة خارج حمص »> في ديسمبر 
سنة ۰۱۳۰۱ وظلا بطاردان آل اترات 


وبهذا العمل الجید » اختتم التاریخ الابوبي الحافل بالامجاد » ففی 
سنه ۱۲۰۳ انتزع السلطان بیبرس الكرك من يد المغيث بعد ان آمر بقتله » 
وبوفاة الاشرف في نفس السنة » زالت امارة حمص » ولم يتول آحد من 
الایویبین حکم حلب بعد الناصر يوسب . آما اللصور صاحب حماه » فهو 
وحده الذی احتفظ بامارته التی ظل آفراد آسرنه » من بيت تقی الدین عمر » 
بحکمونها حتی سنة ۱۳6۱ حینما آلت الى الماليك . 


ه ‏ سلاجقة الروم قبيل الفزو المغولى 


العروف أن السلاجقة انثالوا في آسیا الصغرى منذ معركة مانزدکرت 
سنة ۱۰۷۱ » التی لقی فيها البیزنطیون هزيمة ساحقة » فاستقروا في هضبة 
آسبا الوسطی ( الاناضول ) ء التی منعتهم من الامتداد الى السواحل » 
وعزلتهم عن العالم لو سم و شق بالبلاد 
الايرانية . وانقسم السلاجقة الى فئنين : التركمان الخلص الزن عرسيو 
على الاغارة على المسيحيين وانکروا كل فكرة ة ترمى الى اقامة حكومة 
نظامية . آما الفئة الثانية فكانت السلاجقة » الذين سعوا الى أن بقیموا في 
آسيا الصغرى حكومة نظامية شبيهة بالتى أقامها بنو عمومتهم في ايران . 

و اختلفت الفتنان في سياستهما الخارجية » فبينما حرص السلاجقة 
على اتخاذ سیاسه الحیاد مع البیز نطيين » حتی تیسر لهم فرض سيادتهم على 
سائر المسلمين »كان التركمانزيميلون ال ىأسرةالدا نشمنديين الذين الاو 
في سيواس » وسيطروا على كل الطرق التي تجتاز شمال آسيا الصغري 6 
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ایتمر اللضال بين السلاجقة والدانشمند معظم القرن الثانى عشر 
الیلاژی 4 و اتخذ هذا النضال مرحلتن . 
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e 
72 


*. ففى الشطر الاکبر من عهد السلطان السلجوقی مسعود بن قلج 
ارسلان ( ۱۱۱۰ - ۱۱۵۵ ) » آلف الدانشمندیون جبهة متحدة تحتزعامة 
جمشت‌کین غازی ( ۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ) ومحمد ( المتوفى ۱۱4۰ ) » فصارت 
لهم السلطة الطلقة في وسط الاناضول . على أنه منذ البداية لم ینقطم العداء 
مع الصلیبین والارمن في الجنوب » ومع البيزنطيين في الغرب » ومع 
اوا ا . وما حدث بعدئذ من الثورات 
الداخلية والحروب الأهلية » هيأ الفرصة للامیراطور بوحنا كومنين 
٠٠١١ ۱۱۱۸(‏ ) » لان بطهر الطرق التى تجتاز الأناضول قبل المضى الى 
الشام » وذلك بتوطيد سلطانه في الأجزاء الغربية من آسيا الصغرى » وفي 
الطرف الداخلی الذی بتجه صوب الشمال الشرقى . 
وأفاد الامبراطور البیزنطی » مانويل ( ۱۱۸۰-۱۱8۳ ) من النازعات 
التي نشبت بين السلاجقة والترکمان » ومن اقتراب قدوم الحمله الصليبية 
الثانية » فانعقد الصلح بين البیز نطیین والسلاجقة » الدی ادی الى نهوض 
السلاجقة لمساندة البيزنطيين ضد خصومهم من الأرمن » وقيام البيز نطيين 
بقتال الدانشمندیین على البحر الاسود . 


ثم تكفل السلطان قلح ارسلان الثانى بحماية الحدود البيزنطية 
وبمساندة الأمبراطور في قتال خصومهبأوروبا » ولاثبات نواياه الطيبة ءقام 
بزيارة القسطنطينية سنة ۱۱۹۲ » فرحب به الأمبراطور » وبذلك امتد أجل 
السلام بين السلاجقة والبيزنطيين فترة أربع عشرة سنة أخرى . 

وهذه السياسة أتاحت للسلطان قلج ارسلان الثانى الفرصة للتدخل 
فيمنازعاتالدا نشمندین»وادت آخر الامر الى اعتراف‌الدانشمند ذی‌القرنن 
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صاحب ملطية سلطانه » وتيسر له أيضا استعادة انقره. » والتدخل 
في كل ما یجری من الاحداث على حدود مملکته من جهتی الشام والفرات. 
يضاف الى ذلك أن قلج ارسلان آفاد من انتصارات نور الدين على 
الصليبيين » والتى سانده فيها بالضغط من جهته على الفرنج » فطلب من 
نور الدين أن يتنازل له عن رقعة من الأرض في سهل شمال سوريا » تجاور 
جبال الأناضول : بالاضافة الى الواضم الشمالية التى كانت من أملاك 
كوتنية الرها . 

على أن نور الدين » بما لهمن سلطان في البلاد التى اعتبرها ملكا 
له » لم يستجب لطلب قلج ارسلان الثانى » فلم تلبث العلاقات بينهما أن 
فترت ؛ بل انه أنكر على سلطان السلاجقة صداقته للبیزنطین واتهمه انه 
لم يسانده في حركة الجهاد ضد الصليبيين » ومن الطبيمى أن يلجأ 
الدانشمندیون » خصوم قلج ارسلان » الى نور الدين بلتمسون منه العون 
والمساعدة . 


وزاد من مكانة نور الدين وقتذاك » استيلاؤه على مصر وانتزاعهامن 
أبدى الفاطمیین » وحصوله على امتيازات اقليمية ضخمة في أطراف مملكته 
الشمالية » فضلا عن الأمداد التى تدفقت عليه من أتباعه وحلفائه فى 
الجزيرة وقليقية » فتعرضت أملاك السلاجقة بآسيا الصفری للغزو ثلاث 
مرات » بين ١١‏ ۰ ۷۷۳ بل ان نور الدين أغار على هذها لجهات» وكان 
لزاما على قلح ارسلان أن يقر ذا النون في سيواس » وأن یکون معه 
ممثل لمصالح نور الدين » وقبل كل ذلك » اعرابا عن رغبته في الاشتراك 

في حركة الجهاد ضد الصليبيين والبيز نطيين 
وما انعقد بين هذه القوى الاسلامية من معاهدة » سنه ١١97+‏ » 
لمواصلة حركة الجهاد »أثارت شكو ك الأمبراطور البیزنطی » مانويل اجن 
ع خرص لمن الجر 1 
ب“ 


۱۰۰ و 
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عل أن ما حدث من وفاة نور الدين سنة ۱۱۷4 ۰ وما قامت به 
ينظ من توطید مرکزها في غرب الأناضول > فضلا عن الهدوء الذی ساد 
آوروبا وقتذاك » کل هذه الموامل حملت مانویل کومنین على آن بعد حملة 
بالغة القوة لهاجمة أملاك السلاجقة سنة ۱۱۷۹ ۰ غير أن الجيش البیزنطی 
حلت به الهزيمة في درب میریوکیفالون » وهی التی تضارع في شدتها 
وتتائجها ما حل بالبيزنطيين قبل قرن من الزمان » من هزيمة ف معركة 
مانزيكزت سنة ٠١71‏ م ۰ اذ أن هذه المعركة ( میرب و کیفالون ) تعتبر نهاية 
دعاوى البيز نطيين في السيطرة على الاناضول » وبداية سيادة سلاجقة 
الروم . ولم يعد السلطان قلج أرسلان الثانى في حاجة الى السيطرة على 
الشطر الغربى لآسيا الصغرى بعد ان حل به الخراب والدمار تنيجة هذه 
المعركة » على حين أنه أمد سلطاته الى الشرق » فأضاف الى أملاكه ملطية » 
وتطلع الى امتلاك الأقاليم الفراتية . يضاف الى ذلك أن ما ساد من الفوضى 
والاضطراب في بيزنطة بعد وفاة الأمبراطور مانويل سنة ۰۱۱۸۰ منعها 
من مقاومة ضغط العناصر التركية التى تنزل على أطرافها . 


ولم تكن لمعركة میریوکیفالون أهمية عسكرية وسياسية فحسب »بل 
ان الدولة السلحوقية اسا الصعری شرعت وقتذاك في اعداد نظم أدارية » 
وني تنمية مظاهر الحضارة الاسلامية » وف اثارة النشاط الاقتصادي الذى 
اکتمل تطوره في القرن التالى . 


وفي الفترة الواقعة بين ۰۱۱۸۵ ۱۲۰6 » وقع في بلاد سلاجقه الروم من 
الأحداث » ما اضعف آحوالها » فمن ذلك هجرة الترکمان التی بدآت من 
آعالی الجزيرة » وامتدت الى آرمينية » والی حدود جورجیا ( الکرج ) 
وقبادوقیا » والافادة من هؤلاء التركمان فیما نشب بين قلح ارسلان الثانی 
وآبنائه وأقاربه من حروب داخلية » وما كان من موقفهم من حملة فردريك 


٠١١ 


بربروسة > صدیق قلج آرسلان وحرصهم على نهب الجیش الالاني » وما 
تلی وفاة قلج ارسلان ۱۱۹۲ من تنازع بين آولاده على الحکم ثم استقرار 
كيخسرو الأول في السلطنة سنة ۱۲۰6 فضل مساعدة الترکمان والدانشمند 
فأضحت السلطنة له ولأبنائه من بعده . 


ومع أن هذه الأزمة تدل على ضعف نظام الملكية » فانما لم توقف 
توسم السلاجقة أو التركمان . اذ وصل التركمان الى ساحل آسيا الصغرى 
المتد من الشاطىء المواجه لجزيرة رودس حتى أطراف أضاليا ( أنطاليا ) . 
وما حدث في الدولة البيزنطية زمن بيت انجيلوس من اضطرابات أدت الى 
تمرد وعصيان سادة الحدود » فبذلوا ولاءهم للترك كيما يحصلوا على أمداد 
عسكرية . واستطاع الترك بذلك أن بهددوا منطقة نهر الایندر » وخرجت 
دورليوم ( اسكى شهر ) من حوزة البيزنطيين » وانحسر سلطان البيز نطيين 
حتى أضحى قاصرا على ساحل البحر الأسود » دون أن بسیطروا على 
شىء من الأراضي الداخلية » بل ان الترك احتلوا سمسون » ومنعوا 
الاتصال بين اطرابزون والقسطنطينية . وترتب على الاستيلاء على أرزروم » 
أن تهدد مركز السیحیین في جورجيا واطرابزون » يضاف الى ذلك أن 
ارزبخان أضحت من توابع سلطنة سلاجقة الروم ۰ ولم يتعرض الطرف 
الغربى » لنحو نصف قرن » لشىء من التهديد . 


ویتضح من كل ذلك أن بيزنطة ( في نيقيه ) اعترفت باطلاق أيدى 
السلاجقة في الشرق ».نما في ذلك بلاد البوناننن تلك الحهات » وهم الذين 
كانوا يكرهون اباطرة بيزنطة في نيقية » والمعروف أنه لم يجتاز الاناضول 
حملة صليبية كبيرة بعد حملة فردريك بربروسه » فكان ذلك من عوامل 
الاستقرار والهدوء 5 
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واذ توطد سلطان السلاجقة على السواحل في الشمال والجنوب من“ 
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آسیا الضغرى » استطاع کیخسرو ( ۱۲.۲ - ۱۲۱۱ ) أن يضيف الى 
أملاكة أضاليا(أ نطالیا)» دون ن أن شر عداء نبقه 4 فظفر بذ لك بقاعدة للتحارة 


نافع مصر ؛ وأضافابنهعز الدين کیکاوس‌الاول(۱۲۱۱ - ۱۳۲۰) سينوب 
على البحر الاسود » فأضحت قاعدة حربية ومركزا تجاربا للسلاجقة 


وفٍ زمن كيقباذ الأول ( ۱۳۳۷-۱۲۲۰ ) » الذى يعتبر أزهى عصور 
سلاجقه الروم » امتدت الممتلكات السلجوقية على الشاطىء الجنوبى لاسيا 
الصغرى حتى الساحل المواجه لجزيرة قبرص والی دروب قليقية » واتخذ 
كيقباذ مقرا له في علايا ( علائية حاليا ) ٠‏ وتم أيضا الاستيلاء على مدن 
ساحل شبه جزيرة القرم » التى انضمت الى اطرابزون » بعد سقوط 
القسطنطنبه ف آبدی اللاتين سنة ۱۳۲۰۵ + والمعروف ان هذه المدن منعت 
التجار من الوصول الى البلاد السلجوقية . 
وانصرف کیخسرو الأول » وکیکاوس الأول » وکیقباذ الاول الى 
تأمين حدود. طوروس المواجهة لمملكة قليقية » التى كانت وقتذاك ف قمة 
محدها و سلطانها . 
انحاز هؤلاء السلاطين السلاجقة الى الفرنج بانطاكية لمناوءة قليقية » 
واتخذوا جانب اللاتين والبنادقة بالقسطنطينية لمناهضة البیزنطیین في 
نيقية . وجرت المراسلات بينهم وبين البابوية » ورحبوا بالبعثات التبشيرية 
اللاتينية » وحاولوا بذلك انتزاع رعاداهم اليونانيين من كل ما يربطهم 
وكان هؤلاء السلاطين وأخلافهم » الذين خدموا المغول » على علاقات 
ودية مع الفرنج » وقد التزموا الحياد مع اليونانيين » وأظهروا العداء 
لاخوانهم المسلمين . وأفادوا من الفتن الناشبة بين أمراء الشام والجزبرة . 


۱۰۳ 


وتفصیل ذلك أن كلا من کیخسرو وکیطاوس اتخذ سياسة التحالف 
مع الظاهر غازي الابوبي صاحب حلب » لناوءة ليو الثانی ملك قليقية 
( أرمينية الصفری ) . و کان غازی بأمل من وراء هذا التحالف ان بحد فيه 
الحماية من آطماع عمه العادل الأول . ولا مات غازی سنة ۱۲۱ » آراد 
کیکاوس أن بساند ابنا آخر لصلاح الدین وهو الافضل » الذى كان یتولی 
سموساط منذ ۱۲۰۳ ۰ اقطاعا من السلاجقة» وکان برشحه لأن نتولى حكومة 
حلب » غير أنه لم بستطم الى ذلك سبیلا » بسبب ظهور الاشرف بن العادل 
في حلب » فلم بسعه الا التحالف مع الاشرف . و بفضل هذا التحالف اننزع 
من مودود الارتقی صاحب آمد وحصن کیفا » کل ما سلك من الحصون 
الواقعة وراء الفرات والتی تمتد الى حدود ارزنجان ۰ وف سنة ۱۳۲۸ 
استولی على ارزنجان بعد ثلاث سنوات مضت على وفاة آمیرها بهرام شاه 
وی وسط هذه الاحداث » ظهمر عامل جدید في سياسة غرب آسیا » 
وهو الخوارزمية بقيادة جلال الدين منکوبرت . 


لم بظهر السلطان السلجوقي شيا من الكراهية لجلال الدين 
خوارزمشاه » الذی لم بهدد سوی ارزروم التی يعادى صاحبها » السلطان 
كيقباذ السلحوقی : فضلا عن أملاك الاشرف الشمالیه الشرقية مثل آخلاط 
على بحيرة وان ۰ غير أن الأمور لم تلبت أن تغيرت حینما تبین‌آن‌جلال‌الدین 
يستعد لفزو الأناضول بعد أن استولى على أخلاط » ولقی التأیید من 
صاحب ارزروم الذى صار من اتباعه . 


على أن كيقباذ حث الاشرف » وحكومة حلب » والسلطان الكامل 
الابوبى » على أرسال الأمداد العسكرية » فأنزلت القوات المتحالفة الهزدمة 
بالخوارزمية في سنة ۱۳۳۰ ء في غرب ارزنجان » وترتب علی‌هذه الهزيمة 
أن أضاف كيقباذ أرزروم الى بلاده » فاضحت آملاکه تتاخم ارزنجان .وكا 
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لزاما على جورجیا واطراپزون » اللتیسن ساندتا الخوارزمية اتخاد 
سيابس السالة والولاء للسلطان کیقباذ . 
9۷ 
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03 ولم يلبث الحلفاء ان تبدد شملهم » فلم يعد الأشرف يحفل باماراته 


النائية بسبب انصرافه الى تسوية المشاكل والنازعات في الامارات الأبوبية 
بالشام » على الرغم من أن هذه الامارات تعرضت لتهديد المغول الزاحفين 
سوسا 

وحرص كيقباذ على أن يستخدم الخوارزمية » الذين لم بعد لهم زعيم 
أو بلاد » في الاستبلاء على اخلاط » لا لها من أهمية استراتيجية » باعتبارها 
قاعدة تنطلق منها الغارات والغزوات ٠‏ واستطاع السلطان الكامل من جهة 
أخرى » أن بنتزع آمد وحصن كيفا » من الأمير الأرتقى » مودود » سنة 
۲ > نظرا لانحيازه للخوارزمية . 

ولا لم يكن ثمة باعث للتعاون بين الأبوسين والسلاجقة » تصادمت 
أطماعهم . ففى سنة ۱۳۳۳ » كان السلطان الكامل يأمل في أن يعزو بلاد 
السلاجقة » بعد آن أنهى اليه السوريون القادمون منها سنة ۱۲۳۱ » بما 
كانت عليه بلادهم من ضعف . 


استجاب الكامل لطلب الأمير الخضر الارتقی صاحب خر بوت 
لمساندته ضد السلاجقة » غير أنهما تعرضا لهزيمة ساحقة على بد كيقياذ » 
الذى استولى على خر بوت » فامتدت بذلك أملاكه الى ما وراء نهر الفرات » 
بل انه أقام له حامية في حران في جوف بلاد الأو بين » ثم حاصر آمد . 

ولا مات كيقباذ الأول سنة ۱۳۳۷ » وقع النزاع بين ابنه غباث الدين 
والخوارزمية » الذين فروا الى الجزيرة . وما حدث من وفاة الأشرف » ثم 
وفاة الكامل » هيأ له الفرصة للاشتراك في التحالف مم أمراء الشام 
والجزيرة » ضد الصالح آبوب ( بن الكامل ) والخوارزمية » فدخل آمد 
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نفسها » التي تعتبر آمنع العاقل في ديار بكر » ثم حاصر میافارقین قين الواقعة 
وراء نهر دجله » فامتدت أملاك السلاجقة الى ما كان للدولة البيزنطية في 
الشرق من حدود » بل انها تجاوزت في اتحاهها نحو الجزيرة حدود بيزنطة 
السابقة » وأضحت حدودها تطابق منازل التركمان . 


وعلى الرغم من تزايد الخطر المغولى في مستهل حكم كيخسرو الأول » 
بلغت الدولة السلجوقية » زمن کیقباذ الأول » الذروة في القوة العسكرية 
وف التوسم الاقليمئ » وأحاط بها المسلمون في حاب » والمسيحيون في 
قليقية واطرابزون ونيقية وقبرص » التى كانت ترسل‌آمدادا كلما طلب اليها 
ذلك .وهذهالفترة هی التى اكتملت فيها نظم‌الدوله »وازدهرت فيها الحياة 
الاقتصادية والحضارية . 


على أن الدوله السلجوقية » كانت تخفى وراء واجهتها القوبة عوامل 
الضعف » حينما أخذ الخطر المغولى يلوح في الشرق . ذلك أن الغول توغلوا 
في أملاك السلاجقة اواخر ايام كيقباذ الأول . على أن ما حدث من مشاكل 
داخلية عند المغول هيا للسلطان كيخسرو الأول فترة من الراحة استغرقت 
بضم سنوات ۰ 


ثم سقطت آرزروم في ابدی الغول سنة ۱۲۸۲ » ثم وقعت الطامة 
الکبری سنة ۱۲۵۳ » بینما كان کیخسرو منصرفا الى القتال في دياريكر . 
فبادر الى حشد اکبر ما بستطیم من قوة ؛ تألفت آساسا من فصائل تنتمی 
لاصول مختلفة ؛ منها الغول . والتقی کیخسرو بالغول فى معركة 

Kêse Dagh‏ على الطريق بين سيواس وآرزنجان > فحلت 
بالسلاجقة الهزيمة الساحقة » وتحطم الجيش السلحوقی » ومضى الغول 
في نهب سيواس وقيصرية . واذ اشتد الرعب بالسلطان کیخسرو » لم بسعه 4 
الا أن يلوذ بالفرار الى أضاليا ومنها الى الحدود اليونانية » بعد أن فى 


0 


۱۰۹ 


عن كل يفنو زه وثروته سا لوت الم ا 
بي “ألسلاجقة + على أن" تودی ون وس 0[ ٠‏ ثم عاد 

وعلى الرغم من أن الأمور كانت تجرى على ما كانت عليه قبل سنة 
۳ » فالواقم أن هذه المعركة كانت ايذانا بنهاية الدولة السلجوقية في 
آسيا الصغرى ؛ اذ ازدادت سيطرة الغول الادارية » واشتد تداعی 
السلاحقة . 


الا 


۱۰۷ 


الفصت لالت‌ایع 


جنکیزخان وخوارزشاه 


سبق الاشارة الى انتصار جنکیزخان سنة ۱۲۰۵ على الأويغور » 

و کانوا حتی وقتذاك خاضعين لسلطان الخطا . وفي سنة ۱۲۱۱ ۰ وصلت 

القوات المغولية الى ما هو معروف الآن باسم ترکستان الروسية 

Semiryechye‏ فدخل آرسلان خان » حاکم القار لوق السلم 

بسمرقند في طاعة جنكيزخان » بعد أن كان خاضعا لكورخان الخطا . 

والعروف أن محمد خوارزمشاه اتتصر على الخطا سنة ۱۲۱۰ ء وكان بعلن 
دائما انه منقذ المسلمين من الكفار . 


وما حدث سنه ۱۳۱۲ من تدهور العلاقات بینه وبين خان سمرقند » 
وما ترتب على ذلك من انحیاز هذا الأمير الى الخطا من جدید » دل على 
تداعى تفوذ خوارزمشاه عند المسلمين في آسيا الوسطى » فلم يستطع ان 
يكبح جماح عساكره » وأن يمنع اعتداءاتهم على سلطان البلاد التي فتحها » 
فلم تیسر له أن بخمد حركة العصيان في سمرقند الا بعد معارك دامية » 


۱۰۸ 
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فاضحت,حدود مملكة خوارزمشاه تمتد من فرغانة الى بحيرة آرال » 
واضت الضفة اليمنى لنهر سيحون » داخلة في نطاق الأمبراطورية 
0 #الخوارزمية . آما بقية الناطق الاسلامية » التی اعترفت سيادة الخطا » 
۱ فانما خضعت لزعيم النايمان » کوجلك ‏ سنة ۱۲۱۱ ۰ أى قبل أن بخرج 
خان سمرقند على طاعة خوارزمشاه . 
ووقع الصدام بين محمد خوارزمشاه و کوجلك » على ما تبقی من 
أملاك الخطا وأتباعهم في کشغر وغيرها من الواضع . اذ ان کوجلك ظل 
نواصل حروبه في ترکستان الشرقية » منذ ۱۲۱۱ حتی سنة ۱۲۱6 » فکان 
بغير علیها زمن حصاد الحصولات > سنما اکتفی خوارزهمشاه سارسال 
عساکره من وقت الى آخر الى هذه الحهات » فتعرضت البلاد للخراب » 
واندلعت فیها الجاعة » ولم بسع سکانها آخر الامر الا الاذعان لكوجلك ۽ 
الذى أمعن في اضطهادهم ؛ بأن أمرهم بارتداء زى الخطا » ومنعهم من 
العبادة » وقتل اماما من ختن » وأسكن عساكر النادمان في بيوت المسلمين » 
الذين لم يتلقوا المساعدة من خوارزمشاه » ولم ينقذهم الا قدوم الفول 


سنه ۱۲۱۸ ۰ 
كان خوارزمشاه وقتذاك عن الى فتال القبحاق بالمنطقة الشمالية 
من سیحون » حیث کانوا ننزلون استبس الفرغبز . وحدث ف حملة من 


الحملات الموجهة الى قتال القبجاق » آن وقع الصدام مع جیوش جنکیزخان 
وذلك سنة ۱(۰۱۲) ه (۱۲۱۰- 1١١15‏ ) . ذلكأنالمركيت الذين طردهم 


(۱) اختلفت الروابات في تحديد زمن اول ما وفع من ا بين حيوش 
جنکیزخان » وعساکر خوارزشاه » فمن هذه الروابات ما بشیر الى ان 
المغول لم بشتبکوا في قتال العساکر الخوارزمية الا سنة 1۱۵ ( ۱۳۱۸ )> 
ای بعد الانتصار على کو جلك . والعروف ان كوجلك کان ا 
والخوارزمية في اقلیم تورغای في غرب سهوب القرغيز . 

Barthold : Türkestan down to the Mongol Invasion p. 369. انظر‎ 


۱۹ 


جنکیزخان من منغولیا » ظهروا بزعامه توق تغان في بلاد القبحاق » وعندئذ 
توجه لقتالهم السلطان محمد خوارزمشاه » فار الى جند » غير أنه حینما 
تبين له أن المغول جاءوا بقيادة جوجی لطاردة المركيت في بلاد القرغیز » لم 
يسعه الا أن بعود الى سمرقند » كيما بحشد ما تبقى بها من العساكر » ثم 
یمود الى جند فتنهياً له الفرصة للتخلص من عدوين في ضربة واحدة . 


على أن المغول بددوا شمل المركيت » وأنزلوا بهم هزيمة ساحقة . 
وحرص السلطان محمد خوارزمشاه على ان بطارد المغول:فلحقبهم» ولم 
يكن قادة الجيش المغولى راغبين في القتال » لأنهم لم تلقوا من جنکیزخان 
من الأوامر الا قتال المركيت . غير أن السلطان أعلن أنه بعتبر كل الكفار 
خصوما له » وأجبر المغول على أن بخوضوا معركة ؛ لم تود الى تنيجة 
حاسمة . وكان من المقرر أن يستأتف الجانبان القتال في اليوم التالى » 
غير أن المغول انسحبوا في جنح الظلام » بعد أن تركوا نيران العسکر متقدة 
حتى يخدعوا المسلمين الذين لم يكتشفوا هذا الأمر الا في صبيحة اليوم 
التالى . على أن بسالة المغول بلغت من قوة التأثير عند خوارزمشاه » انها 
أصبحت من العوامل التى جعلت السلطان بتجنب لقاء الفول في معركة 
حاسمة . وليس معروفا كيف ومتى تلقى جنکیزخان أنباء هذا الهجوم . 
وكيفما كان الأمر لم يؤثر هذا الهجوم على ما كان من‌علاقات بين الدولتين» 
فاعتبر الجانبان ان ما حدث من القتال بينهما » نجم عن سوء تفاهم يدعو 
للاسف . 


والواقم أنه لم يكن للسلطان محمد خوارزمشاه من بين الأمراء 
المسلمين من بنازعه السلطان . فالمعروف أنه آضاف الى أملاكه حوالى 
۵۰ ۰ ما كان للغوريين من بلاد ( افغانستان ) : وجعلها اقطاعا لابنه 
جلال الدين . واستطاع قادته ان بخضعوا لسلطانه كل فارس تقريبا » بل رط 
جرت الخطبة باسمه في عمان . 
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على أن ما تعرض له خوارزمشاه من خيبة آمل في الغرب » انما حدث 
حينم طلب من الخليفة الناصر “لدين الله » بأن تجری له الخطبةفي بغداد » 
أن بتنازل له الخليفة عن السلطة الدنيوية مثلما حدث زمن البوهییسن 
٠‏ والسلاجقة . على آن حرص الظيفة الناصر علی توطید سلطانه آدی الى 
اتخاذ كل ما دکفل له‌تحقیق غرضه من وسائل» فأفاد من زعماء الاسماعيلية 
في التخلص من خصومه الذین خدمون خوارزمشاه » آمثال ناه في 
العراق ؛ وأمير مكة » غير ان خوارزمشاه آذاع ان الخليفة حرض الغوربين 
في غزنة على مهاجمته ؛ واستطاع خوارزمشاه أن بحصل على فتوى من 
الأئمة بأن تصرفات الخليفة لا تليق بامام المسلمين » فما لجأ اليه الخليفة 
من مناهضة السلطان والتآمر عليه » برغم ما يبذله السلطان من خدمة 
جليلة للدين » اتخذه خوارزمشاه مبررا لأن بقرر عزل الخليفة » وأن 
بختار خليفة آخر من العلوبين » ولا سيما ان العباسیین انتزغوا الخلافة 

من العلويين » من سلالة الحسين بن على ۰ فأعلن خوارزمشاه عزل 
الناصر » وأسقط أسمه من خطبة الجمعة والنقود » وقرر الزحف على 
بغداد » بعد أن اختار السيد علاء الملك الترمذى ليكون خليفة . وف سنة 
۷ ۰ أعاد سلطانه على فارس » ثم عزم على المسير الى بغداد » فأتفذ 
اليها من همذان جيشا كبيرا » غير انه تعرض لعواصف ثلجية في كردستان » 
وحلت به خسائر فادحة » ومن تبقى منه » تخطفه الاكراد » فلم برجم منهم 
الى خوارزم الا عدد قليل . 

وتعرضت بذلك هيبة خوارز مشاه لمحنة شديدة » اذ رأى الناس في 
ذلك عقابا سماويا لاجترائه على الخليفة » والى ذلك ليشير ابن الأثير 
« بأن من سعادة هذا البيت الشريف العباسى » أنه لم يقصده احد بأذى » 
الا لقبه فعله وخبث نيته » . على أنه كان لزاما على خوارزمشاه ان سود 
الى الشرق لا كان بخشاه من غزو المغول لاقليم ما وراء النهر . 


۱۱۱ 


الواقع أنه لا بد من مراعساة اعتبارات بالغة الاهمية » في وضع 
خوارزمشاه » قبیل التحامه مع قوات جنکیزخان . ومن هذه الاعتبارات » 
أنه بینما كان سکان منغولیا مؤلفين من الفول والترك » الذين تسود 
بينهم الدیانات الشامانية والبوذية والنسطورية » فضلا عن کشغر التی 
بدين آهلها بالاسلام والتی تغلب علیها الصفة التركية » كان محمد 
خوارزمشاه على رأس أسرة تركية مسلمة » تستند الى آساس ایرانی .ففی 
اللي ما وراه امن ترداف الصف ا وان ار به ين السكان على خی 
غلبت الصفة الابرانبة على آملاکه ف ی رانا ٭ واففافتتان والعراق 
العجمی . 


وعلی الرغم من ان خوارزمشاه كان فارسا شجاعا » فسانه اشتهر 
ایضا بالخفة والطیش والرعونة » فما حازه من اتتصارات على الخطا 
والغوريين آثار فيه الكبرياء والتعالی » على ان هزائمه اضعفت من روحه 
العنوبة » و کادت تحرمه من کل اسباب القوة في آملاکه وتحعل من هذا 
البطل جبانا رعدیدا . 

والعروف أن الامبراطورية الخوارزمیه لم برجم تاریخها الى أبعد 
من سنة ۱۱۹6 ۰ ولم یتخذ محمد خوارزمشاه حاضرته في سمرقند الا 
سنه ۱۲۱۲ بعد ان تخلص من خصمه عثمان صاحب سمرقند . فما فرضته 
هذه الدولة من سيادة » وما حققته من انتصارات آدت الى امتداد ملکها » 
تحت سلطان سيد فتقر الى التجربة » ولم يكن لهده السيادة من الدعاشم 
مثلما كان لسيادة دولة جنکیزخان التی ارتکنت الى الیسق ( الیاسه ) . 
ومن الناحية العنصرية لم تكن العلاقة وثيقة بين التاجيك الذين بسکنون 
المدن والذین تغلب على حضارتهم الصفة الايرانية » وبين الترك الذين 
تلف منهم الحیش . فلم تستند الا مبراطورية الخوارزمية » مثلما استند 
السلاجقه الی عشيرة ترکیه واحدة » اعتنقت الاسلام 1 آذ 
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فلت السلاجقة ء ولیس وراءها عشيرة تساقدها  ٠‏ بل ان خوارزم ذاتها 
,وهي اقليم خيوة » كانت من ضآلة المساحة ما يجملها لا تؤلف الا اقطاعا 
7 تركمانيا واحدا . ونحم عن ذلك آن الیش لم تالف الا من عساكر 
مأجورة مستمدة من قبائل الغز أو القانقلى التى تنزل باستبس الفرغبز »> 
وليس لهم ولاء الا لمن يؤوجرهم»ء ولم يكن لدى معظمهم الا فكرة و احدةه 
محمد خوارزمشاه على آلا بثير سخطهم وغضيهم ٠‏ 

واذ كانت الطبقة العاملة تتألف في القرن الثانى عشر » من سواد 
الناس » فقد اشتد الحرص على ضبطهم واخضاعهم. فاذا تهباً لهذهالجموع 
أن تقلت من هذا الخضوع ؛ اضطربت الامور وانتقضت الأحوال » وصار 
إن بمارسوا أعمال العمال ۰ والخلاصة أن العامة ارادت ان تعيش حياة 
العاملة » وما وصل الينا من وثائق عن عصر سنجر » عن الصناع والزراع » 
تشير الى أن هولاء لا يدرون شيئا من لغة الملوك » ولم يكن لديهم أية 
فكرة عن الوفاق مع آمرائهم أو الخروج على طاعتهم » فما يبذلونه من جهد 
انما بقصدون به تحقيق هدف واحد » هو أن بحصلوا على ما يكفل لهم 
العيش » وان يوفروا أسباب الحياة لزوجاتهم وأطفالهم » والواضح انه لا 
يصح توجيه اللوم لهم على هذا السلوك ؛ وعلى حرصهم على ان ينعموا 
بالسلام . 

واذا كان جيش المرتزقة لف الدعامة الوحيدة للعرش » حرص 
السلطان على أن بخصهم بكل المناصب العالية في الدولة » مثلما كان 
جاربا في الدولة السلجوقية » فيتخذ منهم الوزراء والقضاء والمستوفين . 


(۸) ۱۱۳ 


في الأمبراطورية الخوارزمیه . 


على ان الانقسام في آسرة السلطان » كان مصدره ما ساد من أحقاد 
وعداوات مريرة بين آفراد الاسرة . وکان خوارزمشاه بحرص على أن 
ستحیب ارغبات آمه » تورکان خاتون » لا كان لها من سلطان ونفوذ 
كبير بين رجال الدین » ورجال الجیش ۰ فما اضمرته من كراهية » وما 
آذاعته من افتراءات على جلال الدین » آصدق أبناء محمد خوارزمشاه 
وأقربهم الى قلبه آدت الى أن متحطم کیانه » وبخرج من القصر » لیتولی 
آمر غزنة . يضاف الى ذلك أن ما آقدم عليه السلطان خوارزمشاه من 
قتل محد الدین البغدادى » من کبار التصوفه وقتذاك اغضب رخال الدین 
الذين كان في آشد الحاجة لمساندتهم ضد الخليفة الناصر . 


لقد فسد النظام الاداري » بعد أن استعاض خوارزمشاه عن الوزير 
بهيئة مؤلفة من ستة وكلاء » لا بد أن تصدر قراراتهم باجماع الآراء » 
حتى نتحقق تنفيذها » ومع ذلك فان هذا الاجراء زاد من تعقيد الامور » 
واظهر الناس أساهم وأسفهم لما حدث من عزل الوزير » برغم ما اشتهر به 
من الأعمال التعسفية وذلك لان ارضاء الوزير في أمر من الامور » لأيسر 
لهم من ارضاء ستة وكلاء . 


والخلاصة أن الكيان السياسى للشرق الاسلامى » الذى أقامه 
العباسيون وازداد نموا وتطورا زمن السامانیین تعرض للدمار » فتجرد 
الجهاز الاداري من كل أهمية » وزاد العداء بين الحش الذى بدين 
بالولاء لام السلطان » وبين صاحب السلطة العليا في البلاد (خوارزمشاه). 
يضاف الى ذلك ما حدت من الثورات التی اندلعت في البلاد التی كانت ر 
خاضعة للخطا » وحررها خوارزمشاه » فلم تخد هذه الحرکات الا باراقةا 
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الدماء ولم بعد في وسع السلطان آن يركن الى مساعدة عنصر واحد 
سام الاداری » أو أن ثق في طبقة 
من طبقات السكان . وبذا نستطيم أن ندرك النتيجة الحتمية للنضال الذى 
سوف نشب بين هذه القوة » وبين قوات البدو الفتية التى اتحدت تحت 


فادة اشهر الموهوبين من رجال عصره » وهو جنكيزخان . 


سبق الاشارة الى ما حدث من الصدام بين قوات الغول بقيادة 
جوجى » وجيوش خوارزمشاه أثناء القتال مع القبجاق » ولم دور هذا 
الصدام فيما كان من علاقات بين الجانبين » اذ ان جنكيزخان لم شکر 
وقتذاك في قتال خوارزمشاه . 


وما تردد من أن الخلیفة الناصر آرسل الى جنکیزخان ستنحد به 
على خصمه خوارزمشاه » آضحی حقيقة تاريخية » غير ان السفارة التی 
استقبلها جنکیزخان في بكين سنة ۱۲۱۵ أو ۱۲۱5 لم ينفذها الخليفة انما 
وجهها خوارزمشاه . ذلك أن اتتصارات المغول ف الصين » ذاعت أنباؤٌها 
في آسيا الوسطى » واضفت هذه الاتتصارات على جنكيزخان من الشهرة 
ما لم يضفه توحيد القبائل المغولية » وزاد في اهتمام المسلمين » ولا سيما 
خوارزمشاه الذى جعل من نفسه بطل الحهاد ضد الكفار » وما اشتهرت 
به الصين من الثروة كان دائما بحذب انتباه المسلمين . ولعل الاتتصار 
الذى ظفر به خوارزمشاه على كوجلك ۰ أثار فيه الرغبة في المضى الى 
الصين . غير ان ما ترامى اليه من أنباء بان الغازى المغولى سبقه الى ذلك» 
جعلته بحرص على ان تحقق من صحة هذه الانباء » وأن نتعرف الى ما 
كان لدی جتكيزخان من قوات عسكرية » فبادر بارسال سفارة الى 
جنکزخان » وكان رئيسها بهاء الدين الرازى الذى استمد منه المورخ 
الجوزجانی روابته » عن كل ما شاهده من مظاهر الخراب والدمار والمذابح 


۱1۱ 


واللهب في کل مکان توجه اليه بالصين . 


استقبل جنکیزخان رسل خوارزمشاه بكل مظاهر الترحیب > 
وأخبرهم بأنه يعتبر خوارزمشاه سلطانا على الغرب » مثلما يعتبر نفسنه 
اميرا على الشرق » فلا بد أن 7 تقوم بينهما الصداقة والمودة » وأن هیا 
للتجار الحرية في الانتقال من اقليم الى آخر (۱) ۰ ليس ثمة ما يدعو 
للارتياب في هذه العبارات » فلم يكن جنكيزخان وقتذاك ,حلم بالسيادة 
على العالم . والمعروف أن ممالك الرعاة » كالهون والترك » لم تمتد الى 
الغرب الا بعد طرد هؤلاء من منغوليا » وان للتجارة مع الشعوب المستقرة 
أهمة بالغة عند هوّلاء البدو . وحدث في اعقاب حملات جنکیزخان على 
شمال الصين » وما ترتب عليها من الخراب والدمار » أن كانت الحبوب 
ترد الى منغوليا » من شواطىء نهر ينيسى » حيث كثرت المدن والقرى . 
وتولى نقل هذه المحصولات » تحار قادمون من الغرب » ننتمون الى 
الاویغور والمسلمين . وبذا اتفقت المصالح التجارية عند كل من جتكيزخان 
والتحار المسلمين . 


لم يتحقق هذا التوافق بين اطماع خوارزمشاه السياسية ومصالح 
التحار سملكته . فالمعروف أن التجارة مع البلاد النائية » كالصين وروسيا 
كانت تحقق أرباحا وفيرة للتجار » بشرط الا تنعرض للتوقف » نظرا لان 
السلم تشترى في الشرق عادة بالاجل والدين » فاذا لم يجر التصرف 
فيها » تعرض التجار لخسائر فادحة . على أن التجارة البرية مع الصين لم 
تنوقف في بداية القرن الثالث عشر » ولا سيما بعد أن تعرضت التجارة 
البحرية للضرر يسبب النازعات بين أميرى هورمز وكش على الخليج 


1 
(۱) سدو ان فافله للتجار قدمت من بلاد خوارزمشاه وقتذداك ¢ وف 7 
ذلك دليل علی استمرار التحاره بين بين الصين والبلاد الاسلامية 57 0 
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.العربي.» وبعد ان اندمج في مملكة الفول الشطر الشمالی من 00 
الروشية » وبعد اتتصار خوارزمشاه على القبجاق » كل ذلك شحم تجا 

ري خوارزم على اتخاذ الطريق الشمال المؤدى الى منفولیا » وبذلك يتجنبون 
اجتياز تركستان الشرقية التى لا زالت في بد كوجلك . 


وتولى زعامة القافلة القادمة من آسيا الوسطى » ثلاثة من کبار 
التجار » وهم احمد خوجندی » وأحمد بلخس > وابن ع الأمير حسين 
( حسن ) » وقد حملوا معمم منسوجات حريرية موشاة بالذهب » 
ومنسوجات قطنية » وثياب زندانية ( بخارى ) . والراجح أن التجار أفادوا 
من سفارة اء الدين » فساروا بصحيته ۰ ورد جتكيسرخان على هذه 
السفارة » بأن انفذ سفارة سنة ۱۲۱۸ ؛ لتعزيز العلاقات التجارية 
والسياسية مع خوارزمشاه » وترأس هذه السفارة » محمود الخوارزمی » 
وعلی الخواجا من بخاری » وبوسف خانجا من اوترار » وحملت الى 
خوارزمشاه هدایا ثمينة من الذهب والاححار الكريمة والسك » وآئواب 
التورجو الصنوعة من وبر الإبل والتی لا تهدی الا للسلاطین . واستقبل 
خوارزمشاه هذه السفارة في بخاری . 


وجاء في الرسالة التى حملها السفراء الى خوارزهمشاه : 


« لا بخفى على عظيم شآنك ؛ وما بلغت من سلطان . وقد علمت 
باتساع ملكك » ونفاذ حكمك في اكثر أقاليم الارض .وانی لأرى أن مسالمتك 
من جملة الواجبات . وأنت عندىمثل أعز آولادی. ولا بخفى عليك ايضا 
اننى ملكت الصين وما بليها من بلاد الترك » وقد آذعنت لى قبائ لهم » 
وأنت اخبر الناس بان بلادى مثارات العساكر ومواطن معادن الفضة» وان 
فيها ما دغنى عن طلب غيرها . فان رأدت ان تهيىء للتحار في الجهتين سبيل 
التردد » عمت المنافم وشملت الفوائد » . 


۱۱۷ 


على أن خوارزمشاه لم بوافق على عقد معاهدة مع جتكيزخان الا 
بعد ان شرح له محمود الخوارزمی» الذی انفرد به خوارزمشاه» ما حدث 
من استبلاء جنکیزخان على الصین و یکین » وما لدی جنکیزخان من قوات 
ضخمة » على أن خوارزمشاه آحس بالاهانة التی لحقته » بأن اعتبره 
والأمراء المسلمين > من ان لفظة ابن أوولد تدل على العلاقة بين التابع 
والسيد . غير أن هذا الحادث لم یود الى الشقاق بين الملكين بفضل لباقة 
محمود الخوارزمی: » فرضى خوارزمشاه آخر الامر بعقد معاهدة مع 

والراجح أن جنکیزخان آرسل القافلة في نفس الوقت الذی ارتحلت 
فيه السفارة ء اذ آنها وصلت سنة ۱۲۱۸ الى أوترار الواقعة على حدود 
البلاد الخوارزمية » بعد أن غادر السفراء هذه البلاد في طریق العودة 
الى منغوليا . 

تآلفت القافلة التي بعث بها جنكيزخان » من ۰ رجل كلهم 
مسلمون » ومن ۰ جمل تحمل سلعا تجارية من الذهب والفضة 
والنسوجات الحريرية » ومنسوجات التورجو » وفراء السمور والقندس 
وغيرها من التاجر ۰ ورأس هذه القافلة أربعة تجار 4 هم عمر خوحا 
الاوترارى » وجمال المراغى ( من مراغة بأذربيحان ) » وفخر الدين 
الديزكى البخارى » وامين الدين الهيراتى . على أن والى اوترار من قبل 
خوارزمشاه وهو اينالجك المعروف باسم قادرخان » احتجز كل رجال 
القافلة » ولم يلبث أن آمر بقتلهم جميعا » بتهمة أنهم جواسيس » وصادر 
متأجرهم ۰ وافر السلطان تصرف والى أوترار 4 ووزع السلع على تجار 
عه و نی اذ ارسل الى خوارزمشاه 

3 


9 


9 ۱۱۸ 


الثائلة عون رولب اله e‏ . فلم بسع خوارزمشاه 
الا آن آمر بقتل أحد افراد هذه السفارة » ولم يطلق سراح زميليه » وهما 
,تن التتار > الا بعد حلق لحيتيهما . وكان لزاما على جنکیزخان ان بوجه 
حملة لقتال خوار زمشاه ( (۱) ۰ لم يكن جنكيزخان وقتذاك عالما بما اتتاب 
خوارزم من ضعف داخلى » بل ان ما اتخذه من تدابير لاعداد الحملة » 
دل على أنه جعل لقوة خوارزمشاه حسابا كبيرا . ولعل هذه الأحوال هی 
التى حملت المغول على أن يكتفوا في الوقت الراهن باقامة علاقات تجارية » 
لو أن السلطان محمد خوارزمشاه قبل ذلك » بعد أن انسد الطر دق 
التجارى في تركستان » أثنا حروبه مع كوجلك . 


)١(‏ تشير بعض الروابات الى أن من اسباب اثارة خوارزمشاه » وحمله 
على اساءة معاملة رسل حنکیزخان » ما وحهه حنکیزخان من رسالة الى 
خوارزمشاه » نعته فيها بانه من اعز اولاده » فزعم انه بقصد بذلك انه من 
اتباعه » على أن هذه العبارة الطارئة لم تكن عند خوارزمشاه نفسه موجبة 
لقتال خوارز مشاه » لما كان بينهما من عداوة مريرة . والواقع ان الخليفة 
كان بلتمس الحلفاء بين الشعوب التى تنزل الى الشرق من املاك خوارزمشاه 
ولهذا الفرض ارسل السفراء اولا الى الغوريين » ثم الى كوجلك » ويشير 
ابن الاثير الکامیل( < 1 ) ص ۳۸۱ )الى أن ما اتصف به الخليفة الناصر > 

من الظلم والاستبداد والسيرة القبيحة » ادی الى خراب العراق » وتغرق 
امار البلاد » واخذ اموالهم واملاکهم > وکان سبب ما تشه اليه العجم 
صحيحا ؛ من أنه هو الذى اطمع التتر في البلاد وراسلهم في ذلك بت انظر 
انضا ؛ القر بزی السلوك لعر فه دول اللوك < ١‏ ص ۲۱۸ . 


و کیفماکان‌الامر » فان‌ماا قدمعلیه خوارزمشاه‌من احراء مذبحه‌اوترارکان کان کافیا 
لأن بعلن جنکیزخان عليه الحرب . والواضح أن جنکیزخان لقى التأیید من 
التجار السلمین » الذین حققت لهم انتصارات جنکیزخان من الفائدة 
ما لم بتحقق لغیرهم . يضاف الى ذلك ان الفول وقفوا على ما تعانیه 
دولة خوارزمشاه من ضمف داخلی ¢ بعد أن استقروا ف السهوب المتاخمة 
لها » وكان لا بد للشعوب البدوية عندئد آن تغزو الشعوب المتمدنية الناز له 
بالاراضى الخصيبة . 
انظر 400 Barthold : op. cit. p.‏ 
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كان لزاما على جنکیزخان ان يفرغ من قتال کوجلك قبل ان يبادر 
للاتنقام من خوارزمشاه » وذلك سنه ۱۲۱۸ . فأرسل جيشا كثيفا بقيادة 
جيبى ‏ نوون ‏ «ملامم - Jebe‏ » استطاع أن يفوز بمملكة كوجلك 
دون مقاومة » فسقطت في أيديهم البلاساغن » والالیق » وكشغر » وأصدر 
جيبى قرارا يجيز فيه للمسلمين حرية العبادة التي حرمهم منها كوجلك . 
ووقع كوجلك في قبضة المغول فتقرر اعدامه » وما حصل عليه المغول من 
الغنائم بلغ من الوفرة أن أرسل القائد آلف فرس الى جنکیزخان . 


ومن الدلیل على آهسء الاستيلاء على مملكة کوجلك » ان 
جنكيزخان خشی تمرد قائده بعد ان تحقق له هذا النصر الباهر . 


ولا ریب ان أنباء فتح ترکستان الشرقية بلغت رعايا السلطان 
خوازرمشاه وكان وقعها عليهم بالغ الشدة . ذلك أن القائد الغولی لم 
بجد صعوبة في تدمير قوة كوجلك الحربية » التى دعت خوارزمشاه منذ 
زمن قصير الى أن يجلو عن الأقاليم الآهلة بالسكان والمعروفة بخصوبتهاء 
بل انه نجحفيما فشل خوارزمشاه» بانا نقد المسلمين من استيداد كوجلك. 
فلم بعد في وسع خوارزمشاه أن يطلق صفة الحرب الدينية على النزاع 
الذى وقع بينه وبين جنكيزخان » بعد أن أمر بقتل المسلمين الذين تألفت 

والواضح أن جنكيزخان حرص على آن یتولی بنفسه قيادة الحملةه 
وبصحبته ابناه وكل جيوشه الأساسية » بعد أن ورد له من تقارير 
مستشاريه المسلمين ما شیر الى ما توافر عند خوارزمشاه من قوات 
وما أعده من خطط لقتال المغول . 


أمضى جنکیزخان صیف سنة ۱۲۱۹ ۰ على نهر ارتش » ثم تقد" 
0 
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2 
ره 
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4 
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بجيو شهني الخریف الى قایالیق »> حيث انحاز اليه قوات الأمراء السلمین 
فی لايق وقابالیق » فضلا عن ارسلان خان آمیر القارلوق » وايديقوت 
۲ و . وصحب جنکیزخان أيضا التحار السلمون » الذین استخدمهم 
وسطاء بين المغول والسکان الاصلیین نظرا لدرايتهم باحوالهم الداخلية : 
ومن الحقق أنه كان بين أولئك التحار جماعة من الأتراك . وتفاوت عدد 
قوات جنکیزخان بين ۱۰۰ آلف » .۲۰ آلف رجل . 


وعلی الرغم من أن جیوش خوارزمشاه تصوق في العدد قوات 
جنکیزخان » فانه لم يفد من هذه الميزه » لا كان بینه وبين قادته من علاقات 
عدائية » اذ بلغ عدد جیش خوارزمشاه نحو ٠٠.‏ آلف مقاتل » غير أنه 
وزع هذه الحیوش ف الأماكن والمواضع الحصينة الواقعة بين نهر 
سيحون وداخل اقليم ما وراء النهر0© . على أن خوارزمشاه آقام حاميات 
كبيرة العدد في مدن ما وراء النهر » فجعل في بخارى عشرين ألف فارس» 
وفي سمرقند خمسين آلفا » وقرر المسير الى خوارزم وخراسان كيما یجمع 
العساكر ويستنجد بالمسلمين ؛ على أنه أمر بتشييد سور حول سمرقند 
وأرباضها » وأخذ بعد الجيش في بلخ . ولو ان الوفاق ساد بين قادة 
السلطان وتولى القيادة » رجل کفء » وثق فيه جميع القادة والجند » 
لنحقق لهم رد المغول » على أنه اذا تحقق لهم النصر فالراجح أنهم ينقلبون 


)1 اراد خوارزمشاه ان ستاس بآراء الموانين له فيما نشع من الخطط 
للاقاة حنکیزخان » فمنهم من اشار بتركيز الجيش الخوارزمی على نهر 
سیحون ¢ والمسادرة الى لقاء المغول ¢ ولا یتهیاوا لقتال بعد رحیل استمر 
توق 0 1 عن ا ما وراء النهر ¢ وال ی عن معایر 

هر جيحون . ومتهم من اشار بالتراجع الى ما وراء جبال هندوكوش »© 
والانسحاب الى الهند اذا اقتضت الاحوال ذلك . 


۱۳۱ 


لم يجتمع شمل القوات العسكرية حتی ربیع ۱۲۲۰ ؛ ولم طسق 
السلطان وقادته شجم على انبعاث الفتن بين عناصر الجیش المختلفة 
من الترلك والايرانيين والغوریین والتاحيك . 


قسم مؤلف من عدة طومانات (عشرات الالوف) وفیهم الاو یغوریون 
وتولی قيادته جعتای » ویقوم بحصار مدينة آوترار » بینما تقرر ارسال 
قسم آخر بقيادة جوجی الى نهر سیحون » وتوجه قسم صغير الى 
خوقند » بطریق نهر سیحون . آما جنکیزخان وابنه الأصغر تولی فتوجها 
بمعظم الجیش الى بخاری » لقطع طریق الاتصال بين السلطان وجیشه . 

آفاد جنکیزخان من کل العناصر الساخطه على خوارزمشاه » فى 
التعرف الى الاحوال السياسية > والی العداء بين السلطان وین امه 
والحزب العسکری » والی الوقوف على الاحوال الداخلية » بفضل التجار 
الذين صحبهم فيهذه الحملة. وما اتخده جنکیزخان من خطط استراتبحیه» 
وما كان من براعته في تنفيذها دل* على درايته التامة بالأحوال الحغرافية. 
الحضرية ( الصين » غرب آسيا » ثم روسيا فيما بعد ) . ففى كل مكان 
كان يساق سكان القرى العزل » في آعداد ضخمة » لمساعدة المغول في 
آن سوفوا أمامهم آو لك التعساء > حتی بدرآوا عنهم ما تهمر من 


السهام » وکیما يمهدوا الطریق للجیش الذی بسیر في اثرهم . وف بعض” 
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الأحوال؛» حری توزيع الأعلام عليهم » حتی بظن العدو أن عدد "لحیش 
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وصل جنکیزخان الى بخاری في فبرایر سنه ۱۲۲۰ » واختلفت امصادر 
التاريخية في تقدير عدد حامية بخاری » فحعلتها ۱۲ آلف » أو ۲۰ ألف أو ۳۰ 
ألف . واذ تخلی عن الدینه قادة الحامية » لم يسع سکانها الا أن بستسلموا 
وناب عنهم في الفاوضات قاضی المدينة : ودخل المغول الدينة في ۱۰ فبرایر 
سنة ۱۲۲۰ ۰ والتزم سکان الدینه بان بسلموا للمغول كل ما آعدوه من 
مؤن لجيش السلطان خوارزمشاه » وأن بطموا خندق القلعة ۰ وتقرر بعد 
سقوط الدنة قتل المدافعين عنها : وعددهم نحو ..4 فارس ۰ ثم چری 
بعدئذ ارغام التجار الاغنیاء على أن بردوا ما اشتروه من الفضة وساشر 
السلع التجارية » بعد كارثة اوترار . وتحتم على سكان المدينة أن بجلسوا 
عنها » وألا بحتفظوا الا بما پرتدونه من الملابس ۰ واستباح المغولالمدينة» 
وكل من خالف ما صدر من الأوامر تعرض للقتل . على أن ما أظهمره 
المسلمون من البسالة والاقدام والبطولة والاستماتة في القتال ؛ فاق في 
أحوال كثيرة ما اشتهر به المغول من الصبر في الحرب : وما آحرزه المغول 
من النصر انما برجم الى ما توافر لديهم من النظام والتنظيم والقيادة 
السليمة . 


ويشير ابن الأثير الى أن فئة من الفقهاء راعها ما ارتكبه المغول من 
جرائم مع الأسرى » واساءة معاملة النساء » فلم بسعهم الا قتال المغول » 
فلقوا مصرعهم . وبعد أن تم نهب المدينة » تقرر احراقها فلم .نفلت من 
الدمار الا المسجد الجامع : وبعض القصور المشيدة بالحجارة . 

وارتحل المغول الى سمرقند » واستصحبوا معهم من سلم من أهل 


۱۳۳ 


بخاری آساری » فساروا بهم مشاة » وکل من عجز عن الشی قتل . وهذه 
الأعداد الضخمة لم تشتمل فحسب على سکان الدينة بل انحاز اليها 
سکان القری . وف كل البلاد التى بحری القتال بها آکره الغول الفلاحین 
بالقری الحاورة على أن شترکوا في آعمال الحصار . وصل جنکیزخان 
الى سمرقند ف مارس ۱۲۲۰ » وانحاز اليه ها م ولداه جعتای وآوکتای » 
بعد الاستيلا علیها واستباحتها والتنکیل بأهلها ء وقتل الدافعین عن قلمها. 

وما قام به الدافعون عن سمرقند من هجوم » اتنهى بکارثه اذ أن 
المغول كمنوا للمسلمين » خارج البلد » ثم انقضوا عليهم » وقتلوهم عن 
آخرهم » ومن انحاز من الترك من حامية المدينة الى المغول » بعد أن 
طلبوا الأمان » وسلموا اليهم أسلحتهم » تعرضوا لنفس المصير » اذ وضع 
المغول فيهم سيوفهم . ومن بقى من الحامية اجتمعوا بالسجد الجامع » 
فتقرر قتلهم واحراق الجامم . 


وجرى ارسال الصناع الى منغوليا » ومن تبقى من السكان تقرر 
تسخيره في أعمال الحصار ء ثم أذن بالعودة الى المدينة كل من دی فده 
كبيرة » غير أنه تكرر بعد ذلك اخراج السكان من المدينة » التى اضحت 
خرابا. 


وأمر جنكيزخان بعد الاستيلاء على سمرقند بأن توقف زحف 
عساکره . والمعروف أن جنکیزخان أرسل جیشا بقيادة جوجى من اوترار» 
الى جند ۲۱ » في ابريل ۱۲۲۰ ( ۱۱۷ ه) : فاستولی الغول عليها و نهبوهاء 
وتعين حاکما علیها على خواجه البخاری » وهو الرسول الذی سبق أن 


۱) الوا ضح ان اخضاع هذا الجانب من مملكة خوارزم » كان موکولا الى 


5, الاقاليم الوآقعة الى الشمال الغربى من الامبراطورية » صارت‎ e 


تولف جانبا من اقطاعه . 2 
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أتفذه چنکیزخان الى محمد خوارزمشاه . ول جوجی نعو سنة في جند» 
و ستها الى ا . وأذعنت بناكات بعد حصار استمر أربعة أيام: 
"وقتل المغول حامية المدينة ؛ وحملوا من سکانها أرباب الصنائع » وجماعة 
٠‏ من شبانا للافادة منهم قي آعمال الحصار . وتعرضت خوقند لا تعرضت 
له ناکات من اعمال التخرب . واللحوظ أن الحیش الغولی الذی اشتر 
في العرکه لم بتجاوز عشرین الف مقاتل » بینما آربی عدد الاسری الذین 


وما نلحظه م نأعمالالبطولة التىقام بها المسلمونء مقالها عحزالىلطان 
عن اعداد جيوش ضخمة » والارتداد المسثنر أمام قوات جتكيزخان 4 
بينما لم نصادف عند المغول أمثلة من البطولة الشخصية كالتى شهدناهما 
عند المسلمين . غير أن قادتهم لم بكونوا سوى رجال مهرة » ملیعین 
لتنفيذ رغبة سيدهم؛ الذى يجتزىء من جيشه أو يضيف اليه من الفصائل 
ما تقتضیه دواعى القتال » ولا يلبث أن نتخذ من الاجراءات ما بمنع حلول 
ظهور المواهب الفردية » فكلهم بنفدون بدقة أوامر سيدهم » أو من 


أفاد جنکیزخان من النصائح التى حصل عليها من حاكم اوترار من 
قبل خوارزمشاه » بعد أن وقف على سوء أحواله السياسية » وعلى ما 
يكنه الحزب العسكري وتوركان خاتون من الكراهية للسلطان » فزو ر 
رسائل ادعى انها وصلت اليه من قادة خوارزمشاه » فبعث ها اليه 
فازدار ارتياب السلطان في قادته » ولم تجد محاولاته نفعا في منع المغول 
من اجتياز نهر جيحون . ذلك أن محمد اخوارزمشاه حينما ادرك ما 


تعرض له من الخطر » هرب الى بلخ » ووطد العزم على أن يلجأ الى 


۱۳۰ 


غزنه » غير أنه لم يلبث أن عدل عن هذه الفكرة » وقرر المسير الى 
نساور ۱ ابريل ۱۳۲۰ ( » اعتقادا منه أن العول سوف بعودون الى 
بنزدهم » بعد أن امتلات أبديهم بالغنائم والاسری . والواقع أن 
حجنکیزخان » بعد وقعة بخارى وسمرقند » ارسل ثلائة جبوش لمواصلة 
انقنال . فتوجه الحیش الأول الى الطالقان و کلا"نه » ينما اجتاز 
الجيش الثانی بقيادة جيب وسوبودای وتوقشار نهر جيحون لطاردة 
خوارزه‌ناه » وقد لب اليه جنکیزخان آلا بتعرض بأذى للسکان 
أيآمنين » ولا بحاصر الدن > نظرا لأ وقف عليه جنکیزخان من ضعف 
جيش خوارزمشاه » ينما قصد الحش الثالك خوقند وفرغانه . 


على أن السلطان استبد به الخوف والجزع » فلم تطل وقفاته فى 
بل خراسان : حتی بلغ قزوين 3 وتسأت له الفرصة لان بعك جيشا 


نه وین قادته : بد د هذا الحیش وتفرق قادته . 


وأصدر جنکیزخان أوامره الى قادته وحوشه بألا يكون لديهم 
سو ی اللباد والخیل والسلاح فلا هنون شا 4 ولا بحرقون المساكن 
ولا شتلون الیحوال » اثناء مطاردة خوارزمشاه م فنقدت هذه الاوامر 4 
فلم يتعرضوا فيمسيرهم لشىء بنهب ولا قتل» بل صاروا بجدون السير في 
لبه ؛ لا بمهلونه حتى يجمع لهم الجند. غير أن المغول فقدوا آثر السلطان 
عاك هذان ؛ التى غادرها فى نفر سیر حتى یکتم خبره » ومضى فى 
طريقه حتى بلغ بحر قزوين والجزبرة التى بلغ من اقترابها من الشاطىء 


ولا افتقد المغول أثر السلطان » آغاروا على أذربيحان » فنهبوا 


0 
و 
و 


» ۱۳۹ 


ع 5 ۰ 5 & ۰ ® 9 


2 
o, 


92 


فى القتالٌ مع الکرج » على أن السلطان قضی نحبه فى دیسمبر ۱۳۲۰ 
٩۲۲, (‏ ه ) » بعد أن عهد بالحکم من بعده الى ابنه جلال الدين . 


۹ 
¢ 


كانت هذه هى نهاية السلطان الذى وحد تحت سلطانه معظم 
البلاد التى كانت خاضعة للدولة السلجوقية » ومع ذلك لم يستطع أن 
شید من القوة البشرية الضخمة التى خضعت لسلطانه : فى صد المغول » 
برغم. ما تهيأت له من أحوال عديدة اجتمعت فيها الماكر وأظهرت من 
البلاء والاقدام والبطولة ما فاقوا فيها المغول » ومع ذلك فان ما ساد من 
عوامل الضعف بين المسلمين آفاد منه المغول بعد أن وقفوا على أحوالهم » 
کالنزاع بين خوارزمشاه والقادة العسکریین الذين تساندهم توركان 
خاتون » والاختلاف بين عناصر الحيش ؛ وانحياز الترك الى المغول أو 
امتناعهم عن قتالهم . يضاف الى ذلك ما لحأ اليه خوارزمشاه من 
استخدام العنف والشدة مع رجال الدين المسلمين » فنفروا منه ؛ وما كان 
من عدائه مع الخليفة العباسی » فضلا عن الشقاق الذی وقع بين آفراد 
الاسرة الحاکمة » وشیر ابن الأثير الى ما تعرض له السلمون من محنة 
على بد التتار والصليبيين فى وقت واحد ( عند استيلاثهم على دمیاط ) » 
وينكر على ملوك السلمین تخاذليم فیقول « جری لهولاء التتر ما لم 
يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه » طالفه تخرج من حدود الصین » 
لا تتقضی علیمم سنة حتی بصل بعضهم الى بلاد أرمينية من هذه 
الناحية » و یحاورون العراق من ناحية هسذان . وتالله لا آشك ان من 
بجىء بعدنا » اذا بعد العهد » ویری هذه الحادثه مسطورة نکرها 
ویستبعدها ۾ والحق بیده ۰ فمتی استبعد ذلك + فلینظر انا سطرنا نحن » 
وکل من جمع التاریخ في آزمانتا هذه » في وقت کل من فيه بعلم هذه 
الحادنة » استوى فى معرفتها العالم والحاهل لشهرتها » بكر الله 
للمسلمين والاسلام من بحفظهم وبحوطهم > فلقد دفعوا من العدو الى 


۱۳۷ 


عظيم » ومن الملوك السلمین الى من لا تتمدی همته بطنه .. ولم ينل 
السلمین أذى وشدة مذ جاء النبى صلی الله عليه وسلم الى هذا الوقت » 
مثلما دفعوا اليه الآن . هذا العدو الكافر » التتر a‏ 
النهر وملكوها وخربوها . وناهيك به سعة بلاده وتعدت طائفة م منهم النهر 
الى خراسان قبلكوها وضلوا مثل ذلك » ام الى الرى وبلد الیل 
واذربيجان . وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم . والعدو الآخر 
الفرنج قد ظهر من بلادهم فى آقصی بلاد الروم : بين الغرب والشمال » 
ووصلوا الى مصر.» فملكوا مثل دمياط + واقاموا فيهاء ولم بقدر 
المسلمون على ازعاجهم عنها ولا اخراجهم منها 4 وباقی ديار مصر على 


٠ ) ختلر‎ 


واذا كان من العسير القاء اللوم على خوارزمشاه » لما لجآ اليه من 
الفرار من عدو لا قبل له بمقاومته » فلم يكن بوسعه ان بواجه الغول 
على أنه مغامر : اذ لم يكن ذلك من صفاته » بل كانت المغامرة من صفات 
اه جلال الدین . 


وف ریسم سنة ۰ اضحی اقلیم ما وراء النهر من أملاك 
مجنکیزخان : الذى اتخذ من الاجراء ما يكفل اعادة الهدوء والسلام الى 
هذه الجهات » فارسل الى بخاری حاکما »> عهد اليه تنظم الاقلیم 
وادارته ٠‏ ثم زحف جنكيزخان على ترمد التى استسلت بعد حصار 
استمر أحد عشر بوما » وتقرر تدمير البلد وقتل سکانها . وطناب 
نحنکیزخان أن مضی شتاء ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ على شاطیء نهر جیحون » 
والعروف ان شواطىء الانهار الكبيرة كانت تلائم البدو » ولدا آنشاً 
جغتای على هذا النهر مدينة سالى سراى لتكون حاضرة له فيما بعد . 


ر 


۱۳۸ 


۵. 


والواضح أن السلیات الحرية لم تحر وقتذاك الا في الأقاليم الت 
e‏ 


40 


و 


شمان منت و اور زمن تكش ومحمد » ولم تمس خوارزم 
ذاتها” . وما وقع من التنازع على الحکم في خسوارزم » برغم اختیسار 
“لال الدين سلطانا » لم يتوقف الا بعد أن غادر التنازعون خوارزم حينما 
اقترب التتار منها . 


ولا اشتهرت به جرجانية عاصمة خوارزم من الناعة » ولا عرف به 
عساكرها من الأتراك القنقلى من الشحاعة والبأس » كان لزاما على 
تک غان أن نوجه لقال هذه الدنه الضكية سن الساكر ها شوق 
في العدد » القوات التى وجهها الى المدن الأخرى . فأمر ابنيه جفتای 
اوكا ا ينوا هما التى و لابين لخينيه + 
الى خوارزم » بينما جاء جوجى من جند » بالشمال الشرقى » وتجاوز 
عدد العساكر المغول ٠٠١‏ ألف جندى . 


وعلى الرغم من أن الدفاع عن جرجانية يعتبر من آشهر الوقائع 
التى وقعت بين المغول والمسلمين » والتى اتسمت بالبطولة والاقدام من 
قبل سكان المدينة » الذين أنزلوا بالمغول الهزائم الخطيرة » فكلما امتلك 
المغول محلة » قاتلهم المسلمون في المحلة التى تليهم » فظل الرجال 
والنساء والصبيان بقاتلون » حتى ملك المغول البلد جميعه وقتلوا كل 
من فيه » ونهبوا كل ما فيه » ونقلوا ما يزيد على ٠٠١‏ الف من الصناع 
وارباب الحرف » الى المناطق الشرقية » وسبوا الاطفال والنساء ۰ وحطم 
المغول السد الذى يمنع ماء جیحون عن البلد » فانسات اشاه الى داخل 
البلد » فتهدمت الأبنية وظل موضع المدينة زمنا طويلا مغمورا بالماء . 
ومن أفلت من السكان من القتل » غرق في خضم الاء » أو هلك بين 
الأنقاض . سقطت جرجانیه فى ابريل سنة ۱۲۲۱ » بعد حصار استمر 
سبعة شهور » وأضحت خوارزم من ممتلكات جوجى . وعاد جغتاى 


6 ۱۳۹ 


وأوكناى الى والدهما جنکیزخان » الذی كان وقتذاك بحاصر الطالقان . 


كان لزاما على الأمراء الخوارزمیین » بعد خروجهم من جرجانية » 
ان يجتازوا خراسان » التی كان يحتلها وقتذاك قوات طناجارنویان زوج 
اينه حنکیزخان 4 واستطاع حلال الدین و اتباعه أن بصلوا الى ناور 4 
ثم الى اقطاعه بعزته » نما لقی اخواه مصرعهما علی آددی الغول . 


كان جنکیزخان حريصا على استكمال فتح خراسان» التى لميكن بها 
الا حاميات قليلة العدد للمغول . فيعد أن استولى على ترمذ على نهر 
ححون احتاز النهر في ريبع ۱۳۳۱ ۱۷ للاستيلاء على بلخ فاستسلمت 
بعد أن استجاب جنکیزخان لطلب الأمانء فلم بقم الغول؛ كما هىعادتهم» 
بنهبها أو قتل سكانها ؛ بل جعلوا فيها حامية» غير انهم لم يلبثوا ان نقضوا 
عيدهم فقتلوهم » ثم مضوا الى الاستيلاء على بعض مواضع » أذعنت لهم» 
فكانوا بآخذون الرجالمنها ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم حتى وصلوا الى 
الطالقان. وعهد جنكيزخان الى ابنه تولوى المضىالى اتمامفتح خراسان. 
وكان جبش تولوى ملفا من عشرة آلاف مقاتل » فضلا عن الرجال الذين 
حشدهم من المدن التى سقطت في بده . ويزيد عددهم على ۷۰ آلف 
رجل . وحدث في خراسان ؛ ما حدث في خوارزم وغرفه » اذ صارت 
الأمور فى أبدى الغامر ین » ومنهم من كان بتطلع الى العرش » وافاد 
تولوى من هذه الاحوال » فاخضع أهم مدن خراسان . 

توجه تولوی الى مرو » عاصمة خراسان » وقد اشتهرت الرفاء 
والثروة » وكانت مقرا لسلاطين السلاجقة . ويصف ابن الأثير ما اتخذه 
الغول من أساليب » عند الاستيلاء على مرو . اذ حدث بعد حصار 
استمر خمسة ایام » وبعد ان اشتد المغول فى قتال المدافعين عن المدينة » 
أن آرسل التتار ( الغول ) ) الى حاكم الدنه يطلسون منه الاذعان یه 
والتسليم > على أن بذلوا لسري ض 


0 


2 ۱۳۰ 


9 


وري يح عليد ات ی ان تعرض على اصحادث 
حتی"نظر من بصلح لخدمتنا وأعطيناه_اقطاعا » ويكون معنا . كلما 


اروا غاد > وتمكن منهم » قبض عليهم وعلى أميرهم . ثم قال لهم 


اكتبوا الى تجار البلد ورؤساءه وأرباب الأموال فى جريدة » واكتبوا الى 
أرباب الصناعات والحرف فى نسخة أخرى » وأعرضوا ذلك علینا . 
ففعلوا ما أمرهم > فلما وقف على النسخ » آمر أن بخرج آهل البلد منه » 
فخرجوا كلهم ولم يبق فيه احد . ثم آمر بضرب أعناق الجند » وآما 
العامة : فانهم قسموا الرجال والنساء والأطفال » فاشتد عويلهم » وأخذوا 
أرباب الأموال فضربوهم وعذبوهم فى طلب الأموال ۰ ورسا مات 
أحدهم من شدة الضرب . ثم انهم أحرقوا البلد » وأحرقوا تربة السلطان 
سنجر » ونبشوا القبر طلبا للمال . شم أمر آخر الأمر بقتل آهل البلد 
كافة » وأمر باحصاء القتلى فكانوا نحو سبعمائة آلف قتيل » ولم ببق 
الا على اربعمائة من الصناع . ويشير ياقوت الى ما اشتهرت به مرو من 
الکتبات الزاخرة بالكتب » وكثرة علمائها وكتكابها » ثم يستثيره الحماس 
الى آلقول « بان أطفالهم كانوا رجالا » وان شبابهم لأبطال ء وان 
شيوخهم لاولياء الله » ۰ ثم يمضى باقوت فينعى المدنة « بآن آهل 
الكفر والخيانة أخذوا بجوسون ددارها » وان هذه الفئة الباغية (المغول) 
صار لها من السلطة والسيادة ما أدى الى أن بمحو من الوجود ما قام 
بها من قصور ودور » مثلما تنمحى الكتابة من الورق » وأضحت الدور 
موطنا للبوم والغربان » فلا تسمع بها الا ما بتردد ق جنباتها من نعيق 
البوم » وما يصفر فى قاعاتها من رياح السموم » . 


ثم سار تولوى بجيشه الى نيسابور » فحصروها خمسة أيام » ملكوا 
بعدها المدينة » فى ابريل ۱۳۲۱ ۰ وأخرجوا آهلها الى الصحراء فقتلوهم 
وسبوا حردمهم > وأقاموا خمسة عثر نوما » بخربون وفشتشون عن 


۱۳۱ 


الاموال » شم آمروا بقتل كل سكان نیسابور انتقاما » لا حدث سنة 
۰ من قتل توقشار » صهر جنکیزخان بسهام السلمین » ولم ينج من 
موسی اثرضی في طوس من التدمير » آثناء مسیرهم الى هراة » التی لم 
المدينة : واحلان حامية مغولة ها » وتعیین حاکمین على الدنة » آحدهما 
مسام والاخر مغولي . وبذلك استقر الامر للمغول فى اقليم مأ وراء 
النهر 7 وخيدت ما نشب من الثورات والاضطرابات 5 


واا الى مرق له ارا عمق را فى ار 
وتعتبر أول هزيمة لحقت بالمغول فى فارس » زمن جلال الدين 
خوارزمشاه » الذی توجه الی نیسابور » ثم الى غزنه » بسد آن آفلت من 
مطاردة الغول له . 


وعلى الرغم من الفوضی التی سادت اقلیم غزته » انضوی الى 
نولى قيادته سنة ۱۲۲۱ ( 518 ه ) : ومضی مه صوب الشمال الى 
الات لار لمان + ۱ 


كان جنكيزخان قد وجه حیشا الى المعاقل الواقعة فى الأطراف 
الشمالبة من جبال هندوكوش ؛ بینما تولى جنكيزخان نفسه محاصرة 
حصن نصرة كوه 4 بالحهات المحاورة دنه طالقان » نما كان العسکر 
المغولى ينزل الاستبس » بين طالقان وبلخ . واستمر الحصار نحو 
عشرة شهور ؛ قدم اثناءها تولوى » وجغتاى واوکتای على والدهم 


جنکیزخان » بعد أن آتموا ما عهد به اليهم من أعمال. ولم فد جلال الدين” 


9 ۱۳۲ 


۸ 


9 


من المقاومة التى ند لها السلمون في نصرة كوه » نظرأ ل نشب من 
المبإؤعات بين الغور والترك قبيل وصوله الى غزنه . 


2 


5 
¢ 


ولا آنزل جلال الدين الهزيمة بالمغول بالقرب من بروان شمال 
کابل » وجه اليه جنکیزخان جیشا آخر مولفا من ثلاثين آلف مقاتل 
بقيادة شيكى ‏ کوتوکو - نویون » وظلت المعركة مستعرة بين 
الحانبين » مدة بومين ؛ واتنهت آخر الامر بما آحرزه جلال الدین من 
اتتصار باهر على الغول » وعاد شیکی - کوتوکو بفلول جيشه الى 
خان : 


ولهذه المعركة أهمية خاصة » اذ أنها ألحقت المغول آشد ما 
تعرضوا له من الخسائر » على ان قادة الجيش الخوارزمی تنازعوا فيما 
ينهم على اقتسام الغنائم » وآدی ذلك الى انبساث روح العصبية 
العنصرية بين الغور والترك » وتخلى عن جلال الدين معظم قادة 
الغوربين » ولم ببق معه الا أمين الملك فى أتراكه . 


واذ سقطت الطالقان وقتذاك فى آددی المغول » أضحى فى استطاعة 
جنکیزخان أن بزحف بكل قواته لمواجهة جلال الدين خوارزمشاه . وما 
حدث من تخلى القادة عن جلال الدين » قد يمنعه من ان يلتقى ف معركة 
جبال هندوكوش . ومع ذلك لم يلجا الى اتخاذ هذه الخطة » بل اكتفى 
بالارتداد أمام المغول حتى بلغ شاطىء نهر السند . 

وبعد أن آمر جنكيزخان بتدمير طالقان » اجتاز جبال هندوكوش 
ونقدم لحصار باميان > وحدث اثناء الحصار أن لقی مصرعه تیموحین 
ابن جعتای» وحشد جنکیزخان» الذی کان وره وبحية) وهو الذى أنهى 


۱۳۳ 


خر مصرعه لأسه » واذا كان جنكيزخان هو الذي نص" فى اليسق على 
العنائم : بل لا بد من تدمير كل شىء » ولا يجوز الابقاء على حياة 


توجه جنکیزخان من الطالقان لقتال جلال الدين في غزنة ذاتهماء 
ولم بلق مقاومة من جيش جلال الدين » فاحتل المدينة وقد علم أن جلال 
الدين غادرها قبل خمسة عشر يوما على قدومه » شم عين جنكيزخان » 
مابا بلواج ( وليس محمود يلواج ) حاكما على المدينة . على ان 
جنكيزخان ارجا تدمير المدينة حتى يفرغ من آمر جلال الدين الذى 
تراجع الى نهر السند » وكان يأمل فى ان تقدم اليه العساكر » غير أن 


فدارت معركة حاسمة فى ۲6 نوفمبر ۱۲۲۱ » واشتد القتال بين الفريقين» 
واظهر جلالالدين من البطولة والاقدام؛ ما هيأ له أن يشقطريقه» بينعساكر 
المغول : ویلقی بنفسه الى النهر » فاجتازه ممتطيا حصانه » ولم يسع 
جنکیزخان الا أن يظهر اعجابه بهذه البطولة » فمنم المغول من قذفه 
بالسهام » وأشاد به عند ابنائه » على أنه مثل للبطولة ۰ ولحق بجلالالدين 
نحو أربعة آلاف جندى من رجاله . ثم لجأ آخر الأمر الى التوتميس 
سلطان دلهه فأجاره . 


أرسل جنكيزخان جماعة من المغول لاقتفاء أثر جلال الدين » غير 
أنهم باءوا بالفشل . وفى ربيع السنة التالية آمر جنكيزخان لأسباب 
حربية » تدمير غزنه وقتل جميع سكانها باستثناء الصناع وأرباب الحرف 
الذين اعتبرهم أسرى . 


7 
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5 ۱۳ 


۸. 


وما آحرزه جلال الدين من اتتصارات ۳3 الغول فی الجهات" 


0 


المجاورة لمدينة باميان » حمل هراة على التمرد » ووثب آهلها على الوالی 
ائ عينه المغول عليها » فسير اليها جنكيزخان عسكرا » فدخلوا البلد 
,عنوة وقتلوا كل من فيه ونهبوا الأموال وسبوا الحريم + وخریوا الدنة 
جميعها ثم احرقوها . وتعرض للقتل كل سكانها » الذين يبلغ عددهم 
نحو مليون ونصف ملبون » حسیبا تشير بعض الروابات » وذلك سنة 
٩۱۷ ( ۱‏ ه ) . 


ولا بد من الاشارة الى ما تعرضت له من تخريب الجهات الغربية 
والشمالية الغربية من فارس ۰ سيق الاشارة الى أن الحیوش المغولية 
بقيادة جيب وسبوتاى » استولت على الرى » وواصلت مطاردة محمد 
خوارزمشاه حتى بحر قزوين ؛ ولا وصلوا الى همذان » خرج رئيسها 
يطلب الآمان لأهل البلد بعد أن أخذوا ما قدمه لهم الوالى من الأموال 
والثياب والدواب . آما زنجان وقزوين » فتعرضتا لا آلفه المغول من قتل 
السكان بعد المقاومة العنيفة التى بذلوها ۰ وتقدم أتابك أذربيجان » 
ومقره تبريز » يطلب الأمان بعد أن صالحهم على مال وثياب ودواب » 
فساروا من عنده ومضى المغول فى طريقهم الى سهل موقان » في جنوب 
غربي بحر قزوين » وكان متوقعا أن يمضوا الشتاء فى هذه الجهات لا 
توافر بها من الراعی لدوابهم »> غير أنهم ساروا الى بلاد الکرج 
( جورجيا ) ۰ فالتمس الکرج المساعدة من اتابك اذربيجان والملك 
الأشرف بن العادل أبوب » صاحب اخلاط ودبار الحزيرة » واتفقوا جميعا 
على قتال الفول عند حلول الربيع . واذ انحاز الى المغول جماعات من 
التركمان والاكراد » خربوا بلاد الکرج » حتى بلغفوا تفليس . على أن 
الأشرف اعتذر عن الاستجابة لرغبة الكرج وقتذاك » بأنه لا بد له من 
التوجه الى مصر » وقد نزل الصليبيون فى دمياط » فاذا سقطت مصر 
فى ايديهم » « لم يبق بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد » » كما ان 
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تیوه ف ره ات ية مین الأول و وا کر عرسا مني خی 
امتلاك البلاد » فاذا ملکوا قرية لا فارقونها الا بعد ان بمجزوا عن 
حفظها » يضاف الى ذ ك تطلع الصلیبیین لانتزاع مصر من ابدي 
لایوبین » بینسا لم یصل انتار الها + ولم بتطرقوا الى بلاد لابویین > 
ولیسوا أيضا ممن يريد المنازعة في اللك ؛ وما غرضهم الا النهب والقتل 
و تخرب البلاد » والاتتقال من بلد لآخر » واشار الى أنه آناب عنه آخاه » 
غازی » في اخلاط » فاذا اقتضت الاحوال دعوته » نهض للاشترالك في رد 
المغول . ثم عاد المغول » سنة 518 ه ( ۱۲۲۲) الىمراغةفحصروها ۰ ودرج 
المغول على أنهم اذا قاتلوا مدينة» قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين 
ايديهم » بزحفون ويقاتلون » حتى اذا آتموا عملهم » انقض عليهم المغول 
فقتلوهم . وسقطت مراغة فى ايديهم » وقتلوا من أهلها ما تجاوز الحد 
والاحصاء » ونهبوا كل ما وقعت عليه يديهم » وأضحى الناس من المهانة 
والذلة » ما جعلهم لا يدفعون عن نفوسهم شيئا . ولا شك ان قادة 
المغول أرادوا أن يزحفوا على بغداد » بعد أن وصلوا الى اربل ؛ وأدرك 
الخليفة النامر آنهم قد یمدلون عن جبال اربل لصموتهاه وعندئذ بطرقون 
المراق ۰ واستنجد الخليفة » بمظفر الدین صاحب ازيل وبالاشرف ین 
العادل » على أن الاشرف اعتذر ما حدث من نزول الصليبيين على 
دمياط » وبالحرص على النهوض لدفمهم عن دمياط . ولم ينقذ پفداد من 
هجوم المغول الا صعوبة اجتياز دروب الجبال الضيقة » فلا يعبرها الا 
الفارس بعد الفارس » فعادوا الى همدان » التى نهبوها وقتلوا معظم 
أهلها » ولم يكن نصيب أردبيل وتبريز بختلف عن نصيب همذان ؛ وذلك 
سنة 514ه (۱۲۲۲) ۰ ولم شبت‌الکرج للمغول» بل ولوا منهزمین»ولم يسلم 
صححسض تت حر وساف سه 
بلادهم » ومضى المغول الى بحر قزوين » واتجهوا الى در بند (الدروب) » 


فاجتازوها الى بلاد القوقاز » حيث آنزلوا الهزيمة بالقبجاق » لفیا 
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همع + ريو الى جات مر ۹9 6 ونم بين لحن 
بيلاة الروس . فأعد الأمراء الروس جيشا لرد المغيرين » غير أنهم تعرضوا 
لهزيمة عند بحر آزوف » وذلك فى مایو سنة ۱۳۲۲ » ثم هوا الحى 
الحنوی في سوداق على بحر آزوف بالقرم » ثم ساروا صوب الشرق » 
فاجتازوا : EG E‏ ار 6 و بوانت لبي حبيع ها بقع 
حول بحر قزوين من بلاد » لحقوا بمعسكر جنكيزخان فى البزارى 


شمال نهر سيحون . 


والملحوظ أن جیشا مغوليا آخر » توجه سنة ۰۲۱ ( ۱۳۲ ) لقتال 
الری وساوه » وقم > وقاشان » وهمذان » وآأنزل الهزائم سکان هذه 
البلاد » وآمعن في قتل آهلها » ونمب کل ما بقع فى ايديم من اموال 
وئیاب ودواب . على أن جنوب ايران لم يتعرض لا صبه التتر من عذاب 
وفوضی على سائر البلاد » ولعل هذا هو السر في أن جنوب ایران سبق 
فى الأتتماش سا الات . 


والملحوظ ان‌الغول لم يلقوا فيشرقابران ما لقوهفيالصين منمقاومة 
عند الاستيلاء علىالمدن المنيعة» فما أثاروه منرعب في البلاد الاسلامية » 
باعتبارهم كفارا ووثتبين يوق ما يصح أن بجرى فى بلاد الصين »> نظرا 
لا ألفه الصينيون منهم أزمنة عديدة » باعتبارهم جيرانا لهم ۰ يضاف الى 
ذلك أن ما لجأوا اليه فى الشرق الاسلامى من الافادة من سكان الاقاليم 
يزيد كثيرا على ما فعلوه ف فى الصين . فعند الاستيلاء على مدينة من 
المدن » قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين أبدبهم » یزحفون 
ويقاتلون » ويطمون الخنادق ویهاجمون الاسوار » على حين أنهم 
شاتلون وراء امین » فیتعرض السلمون الاساری للقتل من كلا 
الحانبین . وحدث فى د بعض الحالات » انهم جعلوا هؤلاء الأسرى 


۱۳۷ 


یتخذون ثياب الغول » ویجتمع کل عشرة منهم تحت علم مفولی » فاذا 
شهد رجال الحامية » هذه الطوابير العديدة التی تجتاز السهل » اعتقدوا 
أن الفول بحشدون جیشا ضخما . وفضل هذه الحبلة تهيا للجیش 
الغولی الضعیف أن يحمل المدينة على الاذعان » حتی اذا تم لهم 
الاستیلاء على الوضم » انقضوا على هؤلاء السکان » فقتلوهم . وهذا 
الاحراء البعیض 6 الذى صار أمرا شائعا » والدی اسهم ف اكتماله ما 
اشتهر به الغول من البظم الصارمة » آضحی من خططهم المألوفة ۰ فمن 
سلم من القتل من آهل بخاری » انخذهم الغول آساری ؛ آفادوا منهم 
فى القاء الحصار على سمرقند . واستخدموا آساری سمرقند في حصار 
جرجانیة . وبهذه الوسیله ایضا استولی تولوی على مرو ۰ فما آثاروه 
من الری » وما فرضوه من الذلة على السکان » آضعف المقاومة 
الاسلامية . فحینما استولی الغول على نسا » حشدوا السکان في السهل» 
وأمروهم بان يجعلوا أيديهم وراء ظهورهم » ويشير محمد النسوی 
مولف سيرة جلال الدين منكوبرت » الى أن السكان استجابوا لهذا 
الأمر » ولو أنهم تفرقوا فى الحبال المجاورة » كان فى ذلك نحاة معظم 
السکان نی Seb‏ من ا کارا مكتوفى الاددی » > جعل المغول 
بطوقو نهم ویرمونهم باللشاب » رجالا ونساء واطفالا » دون تير دلي 


على أن ما اشتهر به الغول من النزعة الادارية والتزام النظام » 
كان كفيلا بالمحافظة على کل ما تقتضیانه من آمور ۰ فاینما سار الفول 
لقی السکان مصرعهم » وتحولت الأراضى الى صحاری » وبرغم ما هو 
ملحوظ من البالغة فیما ورد فى جهان‌جشاه » من آنه لم نفلت من آیدی 
الغول سوی شخص واحد من كل آلف انسان » ومهما تزاید عدد 
السکان مند زمنه حتی بوم القيامة » فلن تبلغ هذه الزيادة عشر عدد 4 
السكان المعروفين قبل الغزو الغولی ا 


0 
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وحرص الفول » بعد کل مذبحة تجری فى السکان » على أن 
' مقیموا لمن تبقی من السکان حکومة برآسها موظف ؛ كان عادة من 
الأويغور أو الایرانیین » يستخدم جماعة من الکتاب الذين بجیدون 
اللعتين الفارسیه والاويغورية » ولهم دراه بالسجلات . وما حل“ 
بالبلاد التى وطأتها آقدام جنکیزخان وجنده من الخراب والدمار » ظلت 
تاره زافية قرونا عدونة ده 6 قوصقة. رون السلبين. بالخاعة 
اللعين » لما دمره من الحضارة العربية الاسلامية ولم يكن ذلك عن كراهية 
للدين الاسلامى . فما اصدره من أوامر بمنع الوضوء والاغتسال » 
وبمنع استخدام طريقة المسلمين فى ذبح الحيوان » لأن فى ذلك مخالفة 
1 هو معروف عند الغول من عادات وخرافات . فاذا كان قد دمكر فى 
شرق ايران من المدن الزاهرة » التى أنجحبت أمثال الفردوسى وابن سينا » 
فانه آمد" الى الاطراف الجنوبية الغربية » من البرارى ما أفادت منه 
امبراطوريته » ولتحقيق هذا الغرض » آجهز على الارض ٠‏ فباعتباره رجل 
ادارة وحكومة > لا يقر الحرب الدينية > وباعتياره بدويا » تفر من 
الحياة المستقرة المتحضرة » كان ينزع الى تدمير حضارة الدن » والى 
التخلص من المحصولات الزراعية ( فحينما غادر شرق ايران » أمر بتدمير 
بيادر الحبوب ) ۰ ويميل أيضا الى أن يحول الأراضى الى يجرى 
فلاحتها لتهيأتها للزراعة » الى برارى » لان البرارى تتفق مع نوع حیاته» 


لم يجد جتكيزخان ما بدعوه الى عبور نهر السند لاقتفاء أثر جلال الدين 
خوارزمشاه . وما حرى سنه ۱۲۲۲ من أعمال حربية » كان قاصرا 
على مهاجمة المعاقل الجبلية » وتحطيم فلول جيش جلال الدين ٠‏ 
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وآراد جنکیزخان أن یمود الى بلاده عن طريق الهند وهملایا 
والتبت » غير ان الطریق الذی بخترق هذه الجبال » اغلقته الثلوج » كما 
أن جنكيزخان تلقى من الأنباء ما شير الى ثورة ملك الگانحوت و تمرده» 
وعندئذ عزم على أن مود بالطريق الذی جاء منه ۰ بضاف الى ذلك أن 
النجمین نصحوا جنکیزخان بألا بسیر الى الهند) . 


(۱) ما وقع من ثورات فى مدن اقليم ما وراء النهر » بعد سقوطها فى 
ابدى الفول ووصف احوال هذه الجهات » والطریق الذی اتخذه جنکیزخان 
اثناء عودته من اقلیم السند » وصفه بالتفصیل الزاهد الصینی شانج 
شون (Bretschneider : Medieval Researches Ip. 35 ff.‏ 
نالعروف أن شهرة ۰ شون لفت جكرعان سس 1215 © وهي 
لا بزال على شاطیء نهر ۰ فاستدعاه اليه » وطلب منه أن بمنصه 
دواء الوذ ( حجر الفلاسفة ) . ویتضح من تصوبحات شاع شون ۲ انه 
اراد من وراء استحایته لحنکیز خان » أن بمنمه من سفك الدماء . و سلك 
فى رحلته من منغوليا الطريق الذى يجتاز بلاد الأؤيغور وکولجه الى نهر 
سيحون » الذی بلغه فى وفمبر سنة ۱۲۲۱ . ویشیر في وصفه الى أن 
ما تخرب من البلاد شمال نهر سيحون اثناء قتال خوارز مشاه عمر 
بالسكان » والى الموظفين الوطنيين » والى انه لم بجد اثرا لحكام وحاميات 
مغولية في موضع من المواضع » وبذكر ما شهده من مظاهر الحياة 
الاير ¢ کالا حتفال بعيد الفطر المبارك ¢ وما لقفيه الشائرون من 
وحصي N E‏ 
سكانها على آبدی الفول »© وما كان من اشتراك الصينيين والخطالیسسن 
Ey‏ مع السلمين ؛ في فلاحة الادض والحدائق ۲ وما چری من تمي 
إن جنکیزخان ‏ وآقم شان شون في سعرفند لح اول ۲ غير انه 
والدقة ‏ ۰ وتصف ما شهده ۰ من وفرة السلع التجارية والاوانى النحاسية 
طريقه الى جنکیزخان » الذی لا زال وقتذاك بنزل الى الجنوب من جبال 
هندو کوش 05 وق مانو وصل الى معسکر حنکیزخان ¢ بعد أن عبر نهر" 
جبيحون . وحيتما سأله حنكيز خان عن دواء الخلود ¢ احابه انه لا دواء 
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اتدآت رحله‌العودة في مارس سنه ۱۲۲۲ ۰ فاحتاز جنکیزخان جال 
مان ثم امضی الصيف في برارى هذهالمنطقة» وعبر نهر حیجون فيخريف 
نة ۱۲۲۲ ء وآمضی الشتاء في سمرقند . وكان ولداه جفتای واوکیتای 
وقتذاك ينزلان في قره‌قول بالقرب من مصب نهر زرفشان حيث انصرفا . 
الى صيد الطیور » التی ارسلا منها كميات كبيرة الى جنکیزخان . و 
طريق العودة » جرت حمله ضخمة للصید » اشترك فیها كل الامراء » 
وتلقی جوجی الامر » بآن بسوق الى حلقه الصید » الحمر الوحشية من 
بلاد القبجاق . وفی ربيع سنة ۱۲۲۳ استأنف جنکیزخان سيره » واجتمع 
على نهر سیحون بجغتای واوکیتای » وعقد قوریلتای ( مجلس 
الاعیان ) » ثم اجتمع بابنه جوجی في سهل قولان باشی . وأمضى الضول 
صیف سنه ۱۲۲۳ فى هذه البراری » ثم انعقد مجلس آخر للنظر فیما 
صدر من حكم الاعدام على بعض الأمراء الاويغوريين . 

وما هو جدير بالذكر هنا » أن جنکیزخان سقط عن ظهر جواده 
أثناء الصيد » وكاد يلقى مصرعه ء حين هاجمه خنزير برى ۰ واغتنم 
الفيلسوف الصینی هذه ES ES‏ بأن بستنم عن 
ممارسة الصيد » بعد أن تقدم به العمر » فانقطع عن الصید بعد هذا 
الحادث » نحو شهرین . واستأدن شانج شون فى الرحبل » دون أن 
ينتظر قدوم أمراء المغول ء وذلك في ابريل ۱۳۲۲۳ 5 علی آن جنکیزخان 
لم بعد الى منغوليا الا فى سنة ۱۲۲۵ » والراجح أنه امضى صيف سنة 


للخلود » بل ان فيه من الوسائل ما بحفظ الصحة . ولم بظهر جنکیزخان 
ما يدل على خيبة امله » بل صار يمتدح الحكيم الصينى على اخلاصه . 
وارسل جنکیزخان الى الحكيم الصينى من العساکر من يصحبه فى 
عودته » حتى بلغ العسکر المغولى المنصوب » شرقى بلخ » في سبتمبر 
۲ »+ وظل فى صحبة جنكيزخان فترة قبل عودته الى منغوليا . 
انظر 3 - 450 Barthold : op. cit. pp.‏ 
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4 على ضفاف نهر ارتش . وغادر جنکیزخان الأقاليم الغربية » دون 
أن يخضعها نهائيا » غير ان حكم المغول فى اقاليم ما وراء النهر وخوارزم 
استقر نهائيا منذ سنة ۱۲۲۳ » ويشير ابن الأثير » الى أن مدن اقليم 
ما وراء النهر قد اتنعشت قبل غيرها من المدن فى خراسان والعراق » 
التى بقيت خرابا لا يجسر أحد من المسلمين أن سكنها . 


والمعروف أنه لا تم فتح خوارزم » تعين جوجی أميرا عليها » 
وشملت ولاتة أيضا خراسان ومازندران . وحیتما ارتحل جنكيزخان 
صحبه ابناؤه » ما عدا جوجی ؛ الذى أقام في ممتلكاته الشاسعة . 
والواضح أن محاولته اقامة مملكة مستقلة عن حاضره الأمبراطورية كان 
سببا لما وقع من النزاع بينه وبين أبيه . ومن الروايات التى ذاعت عن 
وفاة جوجى في فبراير سنة ۰۱۲۲۷ ما كان من حرصه على امتلاك بلاد 
القبجاق ومحاولته انقاذها من الخراب والدمار » وانكاره ما درج عليه 
المغول من سياسة التدمير والتخريب والقتل » فضلا عن ميله الى الاتفاق 
مع المسلمين » كل ذلك أثار جتكيزخان » فدس له السم فمات ۰ و 
رواية آخری » أنه حینما اعتذر جوجى بمرضه وامتنع عن العودة الى 
ابيه » لم بقبل جنكيزخان العذر » بل عزم على ان يمضى لقتاله » غير أن 
الأنباء جاءت بوفاته . وكان جوحی اكبر ابناء جنكيزخان . 


امشى جنکیزخان شتاء ۱۲۲ - ۱۲۲۰ والصيف التالسی فى 
معسکراته على نهر تولا » من روافد نهر اورخون . تصاوز عمره وقتئد 
سبعين سنة » وخضعت له اللاد المتدة من بكين الى نهر الفلحا . على أن 
جنکیزخان توجه على رأس حملة حريية لقتال مملكة سى ‏ هیا :5-15 
التانجوتية فى اقلیم كان سو بالصين » نظرا لان ملکها » الذی كان من 
آتباع جنكيزخان » رفض أن برسل من قبله كتيبة للاث شتراك فى قتال“ 
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خوارزمشاه » وتشير رواية الى أن آحد کبار الموظفين التانجوت قال فى 
حدیث له مع سيده ملك التانجوت » اذا لم يكن لدی جنکیزخان ما یکفیه 
من العساكر » > فليس جديرا بما له من سلطة عليا.. ولا يستطيع جنكيزخان 
أن بنسى هذه العبارات التى تنم عن التحدى والاستهانة به . فلما فرغ 
جنكيزخان من تنظيم أمور خوارزم » مضى للاتنقام لما تعرض له من 
اهانة . يضاف الى ذلك أن جنكيزخان أدرك آنه لا بد للمغول أن بمتلکوا 
فعلا أقاليم » كانسو » وآلاشان » واوردو » بعد أن اكتمل لهم الاستلاء 
على مملكة كين بالصين الشمالية على بد قائده موقللى الذى مات أثناء 
قيامه بهذا الفتح . وفى ربيع سنة ۱۲۲۷ ۰ شرع فى القاء الحصار على 
العاصمة سى هيا ( ننج هيا الحالية ) . وما جرى عليه المغول من 
سياسة بث الخوف والرعب فى تفوس الأهالى » أثناء حروبهم فى 
افغانستان » اتبعوها في هذه المعركة « وما لحأ اليه السكان من الاختفاء 
فی الجبال والکهوف » لم ی من اسلعة الفول 316 آن عدت جشث القتلی 
غطت الحقول » . وفی آثناء الحصار الفروض على ننج هیا » توجه 
جنکیزخان في صيف سنة ۱۲۲۷ الى منطقة لونج - تو » الواقعة الى 
الشمال الغربى من بنج ليانج الحالية . وفي الموضع الواقع غربى 

ب ليانج قريبا من نهر تسنج # جو » مات جنكيزخان » في ۱۸ 
أغسطس ۱۳۲۷ وقد تحاوز السبعين من عمره على اعتبار انه ولد سنة 
٠‏ . وحدث بعد فترة قصيرة من وفاة جنكيزخان » أن سقطت فى 
أبدى المغول العاصمة ننج هیا » فتقرر قتل سكانها » استجابة لمشيئة 
الغازى الراحل . على أن جانبا من التانجوت » جرى بذلهم للامبراطوره 
یسوی » وهی احا ی زوجات جنكيزخان »> وقد كانت تصحبه فى هذه 
الحملة . 

جرت مواراة جثمان جنكيزخان بالقرب من جبل بوركان كالدون » 
وهو جبل كنتاى » الذى بقع عند منابع نهرى اونون وكيرولين ٠‏ وؤ 


۱۳ 


سنة ۱۲۲۹ » احتفل خلیفته بذکراه على الطريقة المغولية » بتقدیم الضحاياء 
اذ آمر تقدیم الطعام لروح والده ( جنکیزخان ) لمدة ثلاثة أيام » وان 
دحری اختبار أربعين فتاة من أجمل بنات الأسرات النبيلة والقادة 
العسکریین » وقد ارتدين آفخر ما لديهن من الثياب » وتزین" بأثمن ما 
ءدهن من الحلی » وارسالهن ليخدمن جنکیزخان فى الاخرة . يضاف الى 

وعلى مسافة تعندة الى الجنوب » وفى الأوردو الواقع على نهر 
جمخق » بين سور الصين وهوانج هو » قامت خيمتان ( بورت ) »احتويتا 
الروايات » وسرج حصانه » وكاس شرابه » وتقدم لروحه الضحايا فى 
أبام معيئة » ولا شك أن هذه العقيدة » وتلك المغلفات » ترجم الى زمن 
متآخر وليس من السهل تحديد هذه الفترة . 


۱ المَصل‌العاشت 


تقدړ أعال حم جنكيزخان 


كان جنكيزخان بعتبر المطرقة » التى اتلیت بها البشرية » فما 
تعرضت له الحضارات القديمة من غزوات شعوب الاستبس » مدة اثنى 
عشر قرنا » اجتمعت كلها فى جنكيزخان . والواقع أن ما من أحد من 
أسلاف جنكيزخان يضارعه فيما اتسمت به شهرته من الرعب والعنف . 
اذ جعل الرعب من خصائص نظام الحكومة » وأقام من المذابح نظاما ثابتا 
مشروعا . فما أجراه من التخريب والتدمير فى شرق ايران ( خراسان ) 
أثار من الرعب والخوف ما لم يشتهر به تيلا في أوربا . على أن قسوته 
وصرامته لم تكن صفة طبيعية فيه » انما اقتضتها قسوة البيئة » وما يعانيه 
العنصر التركى المغولى من الحرمان . وما لجأ اليه جنكيزخان من المذابح 
الجماعية » يعتبر جانبا من سياسته الحربية ء اذ شن البدو الحرب على 
التحضرین » الذين لم .سخضعوا لهم فى الوقت المناسب » واذا خضموا لم 
يلبثوا أن يعلنوا الثورة والتمرد على غزاتهم . وما يؤسف له أن البدوى 
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لم يدرك مطلقا آهمیه ما للحضارة الزراعية أو المدينية من اقتصاد . فحینما 
غزا شرق ايران » واستولی على شمال الصین ؛ آعتبر من الامور الطبيعية 
ان بدمر الدن » وان بخرب الحصولات الزراعية » وگول هذه البلاد الى 
براری ( استیس ) > اذ أن آلاف السنین من البداوة المتوارثة » ومن 
الغارات المخربة على الدنیات » وعلی البلاد التی تمتهن الفلاحة والزراعة 
تهنف كلما آتتمی القتال « فلتقطع آوصال الأعداء » ولتطاردهم » و لتمتلك 
آمتعتهم » ولتشهد في دبوع الناس آعزاء هم الذین آفتقدوهم » ولتحتضن 
بينذراعيك نساءهم وفتياتهم ». على آن هذه الصورة الحزينة (الكثيبة)» 
هى التى حول بها احفاد جنكيزخان حياة البرارى القاسية الى حياة 
الحضر الوادعة . « فسوف ياتى من بعدنا من جنسنا من يرفل في الثياب 
الموشاة بالذهب » ومن يتناول أطيب الألعمة وأشهاها » ومن يمتطى أجود 
الخيول ومن يضم بين ذراعيه أجمل الفتيات » وسوف ينسون أن كل ذلك 
يدينون به لنا . » 


وعلى شاهد قبر مورخ في ۱۲۱۹ ۰ نقش أمر بحفره الراهب 
لى تشو تشانج » وهو الذی صحب الفيلسوف الصينى كيو تشانج ‏ 
تشو عند زدارة جنكيزخان قي ۱۲۲۰ ۱۲۲۳ » ورد فيه عبارات من 
فلسفة تاو عما تركه امبراطور البدو ( جنكيزخان ) من طابع على أهل 
الصين » وعن اسلوب حياته » وعن أعماله . اذ جاء على لسان جنکیزخان 
« لقد رمت السماء بما ساد الصين من ترف زائد ؛ أما آنا فانى أعيش ف 
أقليم الشمال القاسى » سأعود الى البساطة والسذاجة : وأرجع الى حياة 
الاعتدال والقناعة . فما أرتديه من ملابس » وما أتناوله من طعام »لا يتعدى 
ما یتدثر به رعاة البقر وسياس الخيل من الخرق » وما يتخذونه من طعام . 
لقد عاملت العساكر على أنهم اخوتى » وما شهدتهمن مئاتالمعار ككنتدائما 
في المقدمة . وف غضون سبعة أعوام حققت عملا مجيدا ؛ وف جميسم” 
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ات تا ء السته » خضع الجمیع لقاعدخ واحده » . 


035 فمن ناحية اسلوب حياته وبيئته وعنصره » اتصف جنکیزخان بروح 

9 العدالة » وبالادراك الصادق السليم » وبالاتزان الشدید » وبالمحبة 

الا کدة » وبالسخاء والودة > وتحرده من التهور والاندفاع ف كل 
الأحوال والظروف . 


وأدرك الرحالة الاختلاف الشاسع بين ما اتصف به جنکیزخان من 
النشاط والحيوية الطبيعية » وعوالف الرجل التبربر واحساساته » وبين 
وله ألا نظهر فى حون الثرياء من الا شمالات و لت انش ما نع من 
مکاننه ووقاره » وعلی الرغم من أن جنکیزخان » سحق کل مشيئة تخالف 
ارادته » فأخضع جیشه لنظام بلغ من الصرامة والشد: ؛ مأ آدی الى منع 
الکذب والسرقة » فلم تعد معروفة فيه » فانه كان مثالیا في سخائه ۰ فمن 
الروايات ما يشير الى أن هذا الأمير تيموجين قد يخلع كل ما يرتديه من 
ملاس ويحود بها » وقد يبذل لشخص من الأشخاص الحواد الذى 
يمتطيه . وما رواه الجوزجانى عن اللقاء الذى تم بين جنكيزخان والقاضى 
وحيد الدين البوشتجى + یدل على ان جتكيزخان عرف كيف بکظم غيظه 
الذى أثاره ما سمعه من الحدت . شارك جنكيزخان قومه في شدة الیل 
الى الشراب » ولذا لم برد فى مرسوماته وتعليماته ما بدل على انکاره 
للخمر ؛ على آنه كان اكثر اعتدالا من سائر سلالته فى شهواته وملذاته . 


وما اشتهر به جنكيزخان من قدرة على التنظيم والادارة » جدير 
بالاهتمام . فالمعروف أنه ظل حتى آخر آيام حياته » بعيدا عن كل ثقافة » 
فلم يتحدث الا بلغة المغول . والواضح أن ما اهتم به من تنظيم 
ا الو ركه رب جع الى وجهه نظر الغزاة البدو » وسيطرتهم على الشعوب 
المتمدنة التى خضعت لهم » كيما بنتزعوا من كد هؤلاء المغلوبين مواردهم 
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واموالهم » على أن يتكفلوا بحمانتهم والدفاع عنهم . اذ أن جنکیزخان » 
شأن قادة البدو » لم يدرك أهمية اقتصاد آهل الحضر . 


وکشما كان الأمر » فان الياسة أو اليسق » ظلت مرجعا في هذه 
الناحية حتى القرن الرابع عشر . فالفلاحون والصناع يؤلفون المادة الخام» 
الب حر راس ويه وسو ل 
جنکیزخان انما قسد به مصلحته » ومصلحه آسرته » والموالين له ما من 
دليل يشير ال ی قكرة العمل “من أجل صالح الأمة بأسرها » حتى في صورة 
ما ورد عن هذه الفكرة من نقوش أورخون . ومن ناحية أخرى تعتبر 
الثقافة الفكرية قوة لا ينبغى تركها بأبدى الرعايا . وما لجأ اليه من محاولة 
التوفيق بين أمرين متناقضين » الحياة البدوية والثقافة الفكرية » عتبر 
غير أن ما بذله للأمبراطورية من نظام : دل“ على كفايته في المحافظة على 
وحدة الامبراطورية لمدة أربعين سنة بعد وفاته » وفى تحقيق السيادة 
لأسرته أجيالا عديدة فى الامارات والممالك التی انقسمت اليها الأمبراطورية 


والى جانب ما اشتهر به من الهمجیه والعنف ؛ نلمس فيه من الصفات 
النبيلة ما حمل الكتاب المسلمين على أن بحعلوا لهذا الطاغية مكانا في 
الانسانية . فمن أهم ما اتصف به من الخلال الكريمة » ارتياعه الفطرى 
من الخونة . فاولئك الذين اعتقدوا أنهم يظفرون عنده بالمكانة : بأن 
بخونوا سادتهم وأولياء نعمتهم » وبان نتنکروا لأوطانهم » ليس لهم جزاء 
عنده الا الاعدام . وعلى العكس من ذلك ۰ حدث فى أحوال كثيرة » ولا 
سيما بعد احرازه ا 0 أدخل فى خدمته 
أولئك الذين أخلصوا حتى النهاية لسادتهم الذين كانوا خصوما آلداء له 
و الس اك ا ا تسم به حکومته من روي 
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اير ا للشجاعة والبسالة » وان جانبها التوفیق . 


١7‏ وتشير الروابات الى أنه متى تعهد بحهابة الضعفاء » التزم بالدفاع 

منهم دام > وغلل طوال حياته صادق الاخلاص لهم . ومن الدليل على 
ذلك أنه حننما لقی زعیم التانحوت مصرعه » لانحیسازه الى جانب 
جنكيزخان أثناء القتال ضد زعيم النايمان » تكفل جنکیزخان بتوفير 
أسباب العيش لأسرته : واختص ابنه برعایته فزوجه من ابنته » وحفظ 
السلطان في بيته . كما أن المنهزمين في الحروب السابقة » من الأويشور 
والخطا » لم يصادفوا حاميا صادقا لهم الا في جنكيزخان » مثلما كان 
أحفاده حماة أوفياء للمسيحيين من الأرمن والسربان . وكان من أتباعه في 
مستهل حیاته » الأمير الخيتائى » يبليو لبوکو » وقد لقى مصرعه في الحرب 
الخوارزمية . فأخذت أرملته تسعى للالتقاء بجنكيزخان » حتى تم لها 
ذلك » بعد أن فرغ من حملته فى كانسو » فأحسن استقبالما » وبذل 
رعايته الأبوية لابنيها . وفى کل الأحوال التى تشبه ما سبق الاشارة اليه 
من أمثلة : نلحظ ؛ فى هذا البدوی الذى برتدی جلود الحيوانات » 
والذى أباد الشعوب » من السمو الطبيعى » والمروءة الرفيمة » ومن 
السمات النبيلة » ما آدهش الصینبین أتفسهم . 


وبرغم ما أشتهر به جنكيزخان من الصلابة والعناد في سياسته فانه لم 
بغفل الافادة من تحارب المتحضرين . اذ تلقى المساعدة من أرباب الخبرة 
والمرشدين وذوى الاطلاع » فيما تعلق بالشئون الادارية والمخايرات التى 
تساعده على القيام بأعماله الحربية . والمعروف أن تنظيم الادارة المدنية 
عند جنكيزخان فى مستهل حكمه كان أمرا بالغ الصعوبة » فلا شك أن 
المغول وقتذاك لم یبلغوا من المستوى الحضارى ما بلغته القب‌ائل التى 
خضعت. لهم کالکرات. والنايمان . ولذا أضحت الحاجة ماسة الى الافادة 
من الشعوب. الخاضعة الموالية له عقب توحيد منغوليا . وكان التجار 
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السلمون آول من ظهر فى بلاط الغول من آرداب الحضارات ۰ بل أن 
ثلائة من المسلمين کانوا من آشد الناس.اخلاصا لتیموجین ( جنکیزخان ) 
فى الأيام الحالكة التى صادفها فى حياته البکرة . وهؤلاء هم جعفر 
خوجا » وحسن » ودانشمند الحاجب . وأفاد جنكيزخان من حسسن 
ودانشمند فى حملته على مسلكة خوارزمشاه ؛ بما قاما به من مفاوضات 
باسم سیدهما مع السكان الأصليين . بل حدث حینما عزم جنکیزخان على 
مهاجمة الصين الشسالية : أن أنفذ الى اللك النون خان » رسولا اسمه 
جعفر ؛ ولم يلبث ان تقل الى جنکیزخان أحوال البلاد » ووصف الطريق 
الذى سلكه » فأفاد جنكيزخان من هذه المعلومات » فى حملته التى اتنصر 
فيها على التون خان . 


عناصرهم » ومن هؤلاء : محمود يلواج من المسلمين » وتا تا تونجا 
من الأويغوريين » ولى ليوتشوتساى » من الصينيين » وهو الذى خدم آخر 
ملوك النايمان » وعلم ابناء جتكيزخان الكتابة الأويغورية . 


والراجح أن محمود بلواج » هو محمود الخوارزمی » أحد السقراء 
الثلائه الذسن وجههم جنكيزخان الى محمد خوارزمشاه » سنه ۱۲۱۸ » 
ومندئذ ظل يعمل مستشارا لجنکیزخان » فعینه حاکما على اقلیم ما وراء 
النهر » بعد سقوطه فى أبدى الغول فأحسن ادارته . 


اما بى ‏ لیوتشسوتسای » الخيتائى الصینی » فکان من آهالی الصین 
الشمالية » وقد شغل آب وه منصب الوزارة لاسرة كين . واشتمر 
بى ليو تشوتسای شقافته العالية » ودراسته الشاملة » اذ درس الحکمه » 
والفلك > والجغرافيا والأدب »> وصنف فى هذه الفنون كتا عديدة > م 1 
صار حاکما على مدينة یکین سنة ۱۳۱۵ . فلما سقطت هذه الدنة بایدی 


ك 


7 10۰ 


2 وقع هی آسرهم . 


0 وهنا وقف حنکیزخان على كفاية بی ليو : تشو تسای ومقدرته أطلق 


سراحه : وقلده احدى الوظائف العالية » وارتفع بذلك شأنه عند 
جنکیزخان . فقد صحبه فى حملاته على البلاد الاسلامية وسائر السلاد » 
وتعتبر كتابته عن فتوحات جنكيزخان من أدق المصادر وأوثقها ٠‏ ویرجع 
اليه الفضل فيما كان للمدنية الصينية من تأثير على جنكيزخان » وفي الحد 
من المذابح التى كان يجريها الغول فى السكان بعد الاستيلاء على بلادهم » 
وفي انقاذ الكتب من النهب والحريق الذى تعرضت له المدن على أيدى 
المغفول . ومن مظاهر اهتمامه أيضا » ما أجراه من ابحاث لاستخلاص 
ا ع ا ر 


وعلى الرغم من اخلاص بى ليوتشوتساى لدولة المغول » ولأسرة 
جنکیزخان » فانه لم بستطم أن بخفى شعوره وعاطفته حينما يطلب الرأفة 
بمدينة أو باقليم : حل به قضاء الغول وحكمهم . ويشير الى ذلك اوكيتاى 
ابن جنكيزخان بقوله « ألا تزال تبکی على هؤؤلاء القوم » . ومع ذلك كان 
لوساللته الفطنة الحكيمة أهمية في وقف اجراءات تعذر تلافيها أو 
اصلاحها للب ل ام ار فا تشبم بالحضارة 
ی | 

لطفاة . على أنه ما كان لیسعی مباشرة عند الفول للدفاع عن قضية 
2 
لهم أن الرأفة من دواعی السياسة السليمة » وبذلك كان يحقق غرضه » 
فما كان پرتکبه الغول من همجية ووحشية » برجم الى ما اشتهروا به من 
الحهل . 


وحدث في أثناء الحملة الأخيرة التی قادها جنکیزخان على کانسو › أن 


181 


آشار قائد مغولی الى أنه لا جدوی من الرعایا الصینبین الجدد » لانهم 
لیسوا صالحین لاستخدامهم في الحروب » ولذا بحسن استئصال شافة كل 
هو لاء السکان » الذین يبلغ عددهم نحو عشرة ملادن نسمه » حتی يصح 
تحویل جانب من الارض الى مراعی لخیل العساکر . وآعرب جنکیزخان 
عن تقديره لهذه النصيحة . على أن يى ليو تشوتسای لم بلبث أن آعلن 
للمغول الذين لا يرتابون فى اخلاصه مطلقا » ما يمود عليهم من المزايا » 
ناستغلال الأراضى الخصيسية والافادة من هو لاء الرعادا المجدين 8 وشرح 
أن ما نفرض من الضرائب على الارض » ومن مکوس على التاجر » سوف 
تحصل منها کل سنة » نحو ..ه آلف أوقية من الفضه » و .۸ آلف ثوب 
من الحریر » و ..: ألف غرارة من الحبوب . فکسب بذلك المعركة » وعهد 
اليه جنکیزخان أن یضم على هذه القواعد مقدار ما تحصل من الضرببة . 


وبفضل بی ليو تشوتسای وسائر الستشارین من الأويغور 
والسلمین » أقام جنکیزخان » في غمرة ما يجرى من الذایح » آصول 
الادارة المغولية . وما كان بصدر عن جنکیزخان من أفضال انما بدل على 
ميله وتقديره للمتحضرين والمثقفين . اذ أفاد من التحار المسلمين فيما 
أحرزه من اتتصارات فى حملاته المختلمة > وفيما ادخله المسلمون في 
منغوليا » فوق الانهار والبحيرات » من مشروعات لرى الأراضى ٠‏ يضاف 
الى ذلك ما آحرزه التجار المسلمون فى منفولیا من نجاح » في معاملاتهم 
التحاربه » وفيما أنشأوه فیما بعد من مدارس وخانات . وأفاد من 
لى ليو تشوتسای في الوقوف على الحضارة الصينية ؛ كما آفاد من 
الاو شوریین فى التعرف الى ما كان سائدا في اورخون وتورفان مسن 
حضارة ترکیه قديمة » وبما تنطوی عليه من تراث بستند الى مؤثرات 
سربانية > ونسطورية ومانوية وبوذية . والعروف أن جنکیزخان وخلفاءه 


الأوائل طلبوا الى الأويغوربين وضع قواعد الادارة الدنية » فيما يتعلق 


7 2 
9 
22 
4 
۹ 


7 ۱9 


r 


2 


عا تاق دواوينهم من اللغة والكتابة ٠‏ والواقع أن ما يعرف بالا بجدية 
افو ری > لیست الا تعدئلا لا بجدية الصغد. الابرانیین » التى انتقلت 
من من الصفد الى ارك » فنشرها الاوینوریون ف متفولیا » نم جاه وبا 
المغول » بعد أن أصبحت الابجدية القومیه عندهم » الى الغرب » شم 
اتنقلت الى المغول والى المانشو » وهكذا نری كيف وصلت الأبحدية 
السامية الأصل الى المحيط الهادى » على آبدی الصغد والأويغور والمغول. 


واد جرى نسبان مذار بح المغول » بقى النظام الادارى الذى يرجم 
الى ما أقامه جنكيزخان من قاعدة » وما أنشأه الاوشور من دواوين . 
وهدا النظام الاداری هو وحده الذی آسهم به جنکیزخان ف المدنية » 
بعد مظاهر التدمير والتحطیم التی قام بها . ومن هذه الزاوية وحدها » 
نعرض جنکیزخان لحکم العاصرین له . اذ قال عنه ماركو بولو : انه مات» 
فيا للخسارة » كان رجلا شهما عاقلا . وقال عنه جوانقیل : هيا السلام 
لقومه . ولیس فى هذا الکلام شىء من التناقض الا في ظاهره . فبفضل 
ما قام به جنکیزخان من توحید جمیع الأقوام والامم العولية الترکیه فى 
امبراطورية متحدة » وما آجراه من سيادة النظام الصارم فى الامبراطوربة 
من بكين الى بحر قزوين » قضی على ما كان ينشب دائما من الحروب بين 
القبائل » بعضها مع بعض » وحقق للقوافل من الامن ما لم تعرفه مسن 
قبل. وكتب أحد الورخین) : انه حدث فيزمن جنكيزخان أن ساد الهدوء 
والسلام في البلاد الواقعة بين ايران وتوران » فأضحى بوسم الانسان » 
أن برتحل من ساحل البحر المتوسط الى كوتشان » وقد حمل فوق رأسه 
صفحة من الذهب الخالص » دون أن تعرض لأدنى أذى . فاقرت اليسق 
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سلام جنکیزخان ابتداء من منفولیا حتی ترکستان . وما اتصفت به الیسق 
من الصرامة في زمنه » لم تلبث أن تهذبت زمن خلفائه » وبسگرت أمر کبار 
الرحاله في القرن الرابع عشر » فحمل جنکیزخان للحضارة والدنية آفاقا 
جديدة مثلما فعل الاسکندر من قبله . 


توافرت الروادات عن الظهر الخارجی لحنکیزخان : فالسنوات 
العشرة الاخيرة من حياته » وصفها الورخ الصینی منج هونج والرخ 
الفارسی الحوزجانی » وجاء في وصفهما لحنکیزخان أنه امتاز على سائر 
رجال قوله » بقامته المرتفعة » وبجبهته العريضة » ولحیته الطويلة » و شیر 
الجوزجانی الى قوة بدنه » والی أن عينيه تشبهان عینی الهرة » والی أنه 
لم يكن برآسه الا شعرات قليلة امتد اليها الشیب . 

ووحه الاختلاف بين جنکیزخان و سلالته ف الطباع والصفات 6 أنه 
على الرغم مما تهیاً لابنائه من کل المباهج » وخضوع الناس لهم + فانهم 
انقادوا الى أقصى النقيضين » ف الاستمتاع بالحياة من جهه ؛ وفی شدة 
الحرص على المحافظة على وفارهم والزائهم + قمتهم من لم ينتسم مطلقاء 
انما شیر الرعب في تفوس رعاياه » ومن هذه الفئة » جغتاى » وكيوك » 
بينما درج آخرون على سجية البدو من الحيوية والنشاط » يريد آحدهم 
أن ينعم بالحياة » وهییء لغيره أن بفعل ذلك » فيقبل عليه الناس » و بفضل 
عنده الیل الى المرح » حتى بلغ حد الابتذال » وامتهان كرامة العرش : 
ومن هذه الفئة اوكيتاى » وتاراماشيرين ابن جغتاى . وسبق الاشارة الى 
أن جنكيزخان لم يكن من هذين الفئتین . وما جرى من احتفاظ جنكيزخان 
بكامل قواه العقلية بعد أن تقدم في العمر » بدل على أنه كان اكثر من 


ساثر سلاته ميلا الى الاستمتاع باسياب الحماة 5 وما من أحد من أبنائه 4 


وأحفاده ورث ما اتصف به من مواهب نادرة . 
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اختار جنکیزخان أثناء حياته خلیفته » ودل" هذا الاختیار على 

حکسّه واتساع افقه وقوة فکره وتفاذبصیرته . فلم يغتر يما اشتمر به 

f 

نولوی من مواهب عسكرية » أو بما اتصف به جغتاى من صرامة »بستطیع 
أن يفيد منها فى تحقیسق البادیء الأساسية التی بنطوی علیها نظام 
جنكيزخان » بل ركز اهتمامه فى اوكتاى » الذى تعلقت به القلوب » لا 
قوة الار ادة» التىلم برها أحدمن أبنائه» كان لا بد أن شترك جميعأفراد 
الأسرة بعد وفاته فى ادارة البلاد . اذ أن وحدة الأمبراطورية لا بحفظها 
الا رجل ننصف بقوة الارادة » والتفكير السليم » ویتحلی بخلال خلقية 
تحعله مقبولا عند الناس . 

من العسير أن نقول كيف آدرك جنكيزخان أهمية هذه الاعتبارات . 

وكيمما كان الأمر » جرت المناداة » أثناء حياة جنکیزخان » باوكيتاى 
خليفة له . وما حدث زمن اوكيتاى من الوفاق التام بين أفراد الأسرة » 
أئناء ممارسة حقوقهم » وما أصاب الرعايا من الرخاء النسبى » كل ذلك 
شت أن اوكيتاى » حقق آمال أبيه . 
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خلفاء جنکزخان 


تقسیم مالك جنکیزخان 


ما آقامه جنکیزخان من آمبراطورية > خضعت للمبداً السائد عند 
الشعوب البدوية » الذی یعتبر أن ما یجری امتلاکه من بلاد وآقالیم > 
ليس ملكا للحاکم » بل للاسرة الحاكمة » وأن لكل فرد من آفراد الأسرة 
أن بختص بعدد من القبائل ( آولوس ) » وآن يكون له بورت ( اقطاع ) ؛ 
أى مساحة من البراری اللازمة لان تمارس فیها هذه القبائل حياة الرعی » 
وأن یتوافر له من الخراج ( اندجو ) ما یکفی للاتفاق على بلاطه 
وعساکره » وهذا الخراج تؤديه الشموب التى خضمت فى الصين 
وتر کستان » وایران . 

هذا المبدأ التزم به جنکیزخان » اذ أن آصفر أبنائه الأربعة سنا 
وهو تولوى » اختص بموطن أبيه » آی املاكه الأصلية ( الشطر الشرقى 
من منغوليا ) » وتولى الرياسة على ۱.۱ ألف من الجند » ( كان عدد 
الجيش النظامى يبلغ ۱۲۹ ألف جندى » وفى هذا دليل على قلة من هاجر 
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من اواك بالنسبة لما بقى منهم فى منغوليا ) م رم من الا باه 
,۷ لنظامی » ومن تبشی جرى توزيعهم على سائر أفراد الأسرة . 


واذا كانت القواعد تجعل الوطن الأصلى ملكا للابن الاصغر » قانها 
خضت أيضا الابن الأكبر » جوجى » بما جرى فتحه من البلاد النائية » 
تیذا أضحى نصيب جوجى من البلاد يمتد صوب الغرب » بامتداد فتوح 
جتعيزخان”” . اذ حاز ما بقع غربى نهر سيلنجا من البلاد » التى شملت 
ستبس القبجاق في غرب نهر ارت تش » وبلاد المركيت » حتى حدود بلغار 
نهر الفلا : فضلا عن كل الامارات الروسية» وما كان بدعیه أبناء جوجى 
لاتفسهم من حقوق ف أراضى جنوب القوقاز وغرب بحر قزوين » على 
الرغم من أنه لم تتوافر الأدلة على أن هذه الاراضی جرت اضافتها الى 
أملاك جوجی أثنا الغارات على بلاد الخطا والخوارزمبین » والتى بدأت 
من نهر ارتش الى ما وراء نهر جيحون . آما خوارزم والدن الواقعة في 
الوادى الأدنى لنهر سيحون » فكان جوجی نوی أن يضيفها الى أملاكه » 
حين حاول أن يجنب مدينة جرجانية ( اوركندى ) عاصمة خوارزم » ما 
تنتظره من خراب فى سنة ۱۲۲۱ . ولا شك أن الاتحاد بين مناطق حوض 
القلجا والمناطق الحاورة للمحری الادنی لنهر جيحون » 7 تحت ادارة حكومة 
واحدة » كان آمرا بالغ الأهمية » نظرا لا كان بين هذه الناطق من علاقات 
حضارنه وثيقه » على الرغم من انها لم تخضم لحكومة واحدة . 


واذ آدرك جنکیزخان ما بدور بخاطر ابنه جوجی من الحرص على 
(۱) كانت املاك حوحی وسلالته تضم في اول الامر الناطق الشمالية من بلاد 


الخطا 4 ومدينة قاباليق » أى الاراضى الممتدة من نهر ارتش الى بحيرة 
الاكول » الى تهری ابللی وسیحون . 


۱۷ 


الاستقلال بهذه الأقاليم 6 دعث ف استدعائه » ولا آمتنع جوجی عن ' 


الاستجابة لهذه الدعوة » قرر جنکیزخان أن مضی لقتاله » لولا أن ورد 
من الأنباء ما يشير الى وفاة جوجی » ومن الروابات ما شير الى أن 
جنکیزخان آمر بدس السم له » فمات متأثرا بذلك . 


وخلف جوجى في ممتلكاته ابنه باطو » الذى اشتهر برقة العاطفة 
وعذوبة الحديث » وشدة التعقل » وأضحى رأس بيت جنكيزخان » وقام 
بدور حاسم فيما نشب من المنازعات على ولاية عرش الأمبراطورية . 

وحصل جغتاى » وهو الابن الثانى لجنكيزخان » على منطقة البرارى 
التى كانت تحتلها امبراطورية الخطا » وامتدت من بلاد الأويغور شرقا » 
حتى بخارى وسمرقند غربا » فشملت بذلك منطقة نهر ابللى » وايسيق 
كول » وأعالى نهر جو » وطلس » فضلا عن بخارى وسمرقند . واتخذ 
جغتاى مقره في جنوب نهر ايللى . 


أما اوكيتاى 4 الاين الثالث لحنکیزخان » فحصل على ما بقع الى 
الشمال » والشمال الشرقى من بحيرة بالكاش من أقاليم ايميل » 
وتارباجای » وارتش » وأورنوجو ( الممتد صوب بلاد النايمان ) . 


على أنه ينبغى الاشارة هنا الى ما كان من نصيب اسرتى أخوى 
جنکیزخان قسكار وتیموجی اوتحیکین » اذ شمل. آتطاع قستار 
الأراضى الواقعة على نهری ارخون وخاطر » نما حاز تیموجی الطرف 
الشرقی من منغولیا » بالقرب من بلاد جورشات السابقه »> وهی العروفة 
الآن باسم جيرين . وطالا عاش جنکیزخان » وبقیت ارادته هی القانون » 
لم تتعرض وحدة الدولة لشیء من الاضطراب » بسبب هذه الاعتبارات 
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اذ سبق آن عهد لكل منهم بفرع من ادارة الدوله » فکان لحوجی مطلق 
المزلة N‏ ی وه ای سا 
.الول ( الیاسا ) » واختص تولوی ده شئون القتال والحرب . 
9 ووفقا لقان ون المغول » ونظرا لأن تولوی یتولی شئون الوطن 
الأصلى للأسرة » صارت له بعد وفاة جنکیزخان الوصابة على الحكم 
( ۱۲۲۹-۱۲۲۷ ) » حتى يتم اختيار خان جديد . وعلى هذا الاساس » 
حاز ما كان لأبيه من المخيمات » التى تعتبر مقرا للحكم » فضلا عن الجانب 
الأكبر من الحیش) . 
اوکتای ۱۲۲۹ - ۱۲٤۴۱‏ ) 
احتیاره خانا 
بعتير اوكيتاى » الذی اختاره جنکیزخان لیخلفه ف الحکم » آذکی 
اخوته ؛ ولم بقع اختیار جنکیزخان عليه لا اشتهر به فحسب من العبقرية 
والنشاط » وشدة العاطفة » بل لما ورثه عنه أيضا من الادراك السلیم » 
والصلاه . ومن صفاته أيضا البساطه والادمان على الشراب » والمرح 
الشدید » ولين الحانب » والسخاء الطلق » والخلاصة أنه أفرط في الشراب 
والاستمتاع بالحياة . آما شئون الامبراطورية المغولية فسیگرها قوة القانون 
المغولى » وهو الیسق . 
سبق الإشارة الى أن نولوى تولى الوصاية على عرش الأمبراطورية 
باعتباره أصغر الل ات للعرف المغولى . واستمرت 
وصایته نحو سنتين ( ۰-۱۲۲۷ ۱۲۲۹ ) . والراجح أن السر في طول أمد 
)١(‏ جری توزيع الجيش الذى بلغ عدده سنة ۱۳۲۷ » نحو ۱۲۹ الف 
۱ آلف رجل » نصيب تولوى . 
1 آلاف رجل لكل من ابناء جنكيزخان الآخرين ( جغتای » جوج ی» 
أوكيتاى ) . 
كلاف رجل لاخ لجنكيزخان » وهو تيموجيه . 
الف رجل لأبناء اخ ثالث لحنكيز خان وهو فسار . 
نحل لامبرة آمه © ولون . 
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هذه الوصایه یرجم الى ما جری من تدبير مؤامرات لاقصاء او کتای عن حقه 
في الحکم . اذ أن تقالید الغول لم تجعل في يد تولوی فحسب الوصاية على 
العرش » بل حققت له أيضا امتلاك الموطن الأصلى للأسرة » على نهرى 
اونون وكيرولين وأعالى نهر تولا » فضلا عن غالبية عساكر الجيش » وميل 
النبلاء اليه . والواقع أن اختيار اوكتاى برجم الى تأديد تولوى ومساندته 
له » وتدخل بى ليو تشوتساى لتنفيذ رغبة جنكيزخان ولمنع وقوع الانقسام 
بين أفراد الأسرة . فكان لزاما على تولوى أن يستجيب لهذه الرغبة وأن 
يعمل على تحقيقها . 

وكيفما كان الأمر » انعقد في ربيع سنة ۱۲۲۹ قوربلتای + للؤلف من 
الأمراء المغول » على ضفاف نهر كيرولين لاختيار الخان الأعظم » وطلب 
الأمراء الى اوكيتاى أن يقبل اعتلاء العرش . على أن اوكيتاى تردد طويلا 
وآشار الى أن تولوى ظل بلازم آباهم حتى آخر أيامه » وأنه على دراية 
تامة بمشروعات وخطط جنکیزخان » فمن الخير أن بمضی في تحقيقها . 
ولم يلبث اوكتاى أن نزل على رأى الأمراء » غقاده الى العرش آخوه 
الآكبر » جغتاى » وأقبل الأمراء على اعلان الولاء له » والمناداة به خانا 
أعظم » وذلك في ۱۳ سبتمبر ۱۳۳۹ ۰ 


انشاء الماصمة قراقورم 


الواضج م أن بی ليو تشوتسای استخدم نفوذه ومکانته في اختیار 
الا + دلت كات تأثيره قويا على حکومته » فأدخل في حكومة الغول 
ما كان معروفا في الادارة الصينية من نظام ترتيب الوظائف . وكان بردد 
القول « اذا كانت الأمبراطورية قد قامت على الحصان » فلا يجوز أن 
تحری ادارتها » على الحصان » . 

و فضل نصائح بی ليو تشوتساى » أنشأ اوكتاى سنة ۱۳۳۵ حاضرة رز 
له » في الوضم الذی اقترحه جنکیزخان » والذی كان معروفا عند الترِله” 
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> ۱۹۰ 


المول,پاضم مدینه البلاط ( اوردو بالیق ) » ثم صار معروفا باسم قراقورم . 
والؤاقع أن لاختیار الوقع أهمية تاريخية » ففى منطفه آعالی نهر آورخون » 
,آتخذت معظم الأمبراطوريات التركية المغولية حواضرها » ابتداء من دولة 
هيونج في العصر القديم » الى دولة الترك الشرقيين ( تو كيو ) في العصور 
الوسطى ( في القرون > 8 ) ۰ فبالقرب من هذا الموضع أقام خان الأويغور 
في القرن النامن حاضرته ( مدينة البلاط ) في قره بالاغاسن » وهذا الاسم 
هو الذى حری اطلاقه أول الأمر على حاضرة ست جنکیزخان .فالمعروف 
أنه حدث منذ سنة ۱۲۲۰ » زمن جنكيزخان » أن وقع الاختيار على 
قراقورم » أو على مكان قرب منها » ليكون مقرا لحاضرته » من الناحية 
الاسمية » غير أن تحقيق ذلك جرى زمن اوكيتاى » اذ آنشاً سنة ۰۱۲۳۵ 
مدينة قراقورم » وأدار حولها سورا . ولوقع قراقورم » الى جانب الأهمية 
التاريخية » ما يصح الافادة منه في ادارة منغوليا » التى بقع في وسطها » وفي 
توثيق الصلةيين الموطنالأصلى لأسرة جنكيزخان عندمنابع اونونوكيرولين 
وبين اقطاع اوكيتاى على نهرى ارتش واميل .٠‏ 
النظم الاداريه وامالية 

المعروف أن أوكيتاى جعل كل ثقته في بی ليو تشو تساوى الخطائى 
الصينى » وهو الذى أدخل النظام الاداري في الأمبراطورية المغولية » التى 
غلبت عليها الصفة المسكرية » واهتدى في ذلك بما كان معروفا في الصین 

من النظم . غير أن أوكتاى لم يقدم على 7 تحقيق الأصلاحات الا بعد موافقة 
قورطنای الذى اتعقد سنة ۱۳۳0 » وبمد موافقة آخیه جنتای(4 . 

وجری تنظیم دواوین المغول على آساس ما هو معروف عند الصینیین 
والتانحوت» والأوغور» والابرانيين من النظم» علىأ نه كان للأوبعور المكانة 


)۱۱( ۱۱ 


الأولى لفترة علوبلة من الزمن. و بادر الغول لاقامة نظام‌البرید» لسد حاجة 
الأمبراطورية من الناحية العسکریه » وتولی بى ليو تشوتسای ورفاقه » 
انشاء محطات للبريد على امتداد الطرق العروفه » وحرصوا على أن توافر 
لكل محطة ما تحتاج اليه من ال رکبات » والسواقين » والأفراس » والمؤونة » 
من الحبوب والأغنام » وأشاد ماركو بولو بهذا النظام » الذی برجم الفضل 
فيه الى تفكير تشاناى » وبولقادار . واقتضى هذا النظام أن تربط الطرق 
الرئيسية بين ديار اوكتأى. وجغتاى وباطو. على أن آساس‌هذا النظام يرجم 
أيضا الى جنکیزخان» وما فعله أوكيتاى لم تحاوز توحيدالطريقة وتجنب 
العيوب . وفكر أوكتاى أيضا في حفر الآبار على امتداد دروب الصحراء في 
آسيا الوسطی » وحقق هذا المشروع أيضا ء تشاناى » وأورتاى تهاعهت0-ننات 


على أن بی ليو تشوتسای هو الذى جعل لأمبراطورية المغول ميزانية 
ثاتةء بان آلزم الصينيين بأن يؤدوا الضرائب نقدا ونوعا » بما بحجرى 
تقديره من اثواب الحرير وكميات الحبوب » على حين يذل المغولى عشرة 
في المائة مما بحوزه من قطعان الخيل والماشية والغنم . وعلی هذا الاساس » 
ما جری فتحه من بلاد الصين » و ستبر أراضى مستباحة » تقرر تقسیمه منذ 
سنة .177 بين عشرة دواوين » يتولى ادارتها موظفون من المغول والصينيين 
المثقتفين . وحينما تم الاستيلاء على بكين » آنشا بی ليو تشوتسای بها 
وبمدينة بنج بانج المدارس كيما يدرس بها السادة المغول الشبان تصالیم 
كو نفوشيوس » ومن ناحية أخرى أدخل في الادارة الغولیه عددا كبيرا من 
الصينيين » و بذلك تحقق قوله لأوكتاى : بأن الأمبراطورية قد قامت على 
الحصان » غير أنه لا تحری ادارتها على الحصان 


«L'Empire a été crée ۵ cheval, mais il ne peut être gouverné ۵ 
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الكرايتىء النسطوری» الذى حظى أيضا شقه‌حنکیزخان والذی نعته الراهب 
بلان “كار بين صنجتون سواع بأنه مستشار الأمبراطورية » فما من مرسوم 
5 اندر في الصين الشمالية الا مقترنا بخط تشتكاى » بالكتابة الاويغورية . 

حروب اوكيتاي 

أتم المغول في عهده » فتح الصين الشمالية وبلاد فارس » وجنوب 
روسيا . 
١‏ - تدعير مملكة كين بشمال الصين 

كان لا بد من بذل مجهود آخر في الصين » فما حدث من وفاة موقلى 
نائب جنکیزخان بالصين » وانصراف جنکیزخان الى القتال في الغرب » أدى 
الى أن نستعيد أسرة كين أملاكها . اذ أن قوم جورتشات 886 6متازط 
الذین ينزلون بهده الجهات » والذين تجری في عروقهم دماء التونجوز » لم 
تفارقهم حيويتهم ونشاطهم . فلم تكتف آسرة كين بالحافظة على عاصمتها 
كاى فونج في هونان» بل استردت أيضا من المغول كل حوض الواى :۱76 
في شن سى الوسطى » بما احتوى عليه من معقل تونج كوان الذى بقع 
على مدخل هونان » وحصن هو تشونج » على النهر الأصفر » في جنوب 
غربى شانس . وانتعش امل نن ‏ كيا # سو ( ۱۲۲۳ 1574 ) آخر ملوك 


آمرة كن : 


واستهل المغول الأعمال الحربية » بأن استولوا سنة ۱۲۳۱ على الدن 
الواقمة في حوض نهر الواى . أما الحملة التى أعدوها سنة ۱۳۳۲ » فقد 
وضم لها الفول خطة رائعة . فنظرا لانه لم يكن بوسعهم أن يتخذوا الطریق 
امباشر الى تونج كوان » ساروا اليها مسن جهة الشمال الشرقى والجنوب 
الغربى .وبينما بادر اوكيتاى بجيشهالضخم وآدواتالحصار ءال ىالاستملاء 
على هو تشونج » فیتهیاً له بذلك اجتياز النهر الأصفر » قام أخوه 
تولوى » بفرسانه البالغ عددهم ۳۰ ألفا » بالتوجه صوب الجنوب العر بي 


۱۳ 


.الى هو نان التى بلغها في ۳۱ نایر ۱۲۳۲ . آما آو کیتای فانه بعد أن استولی 
على هو - تشونج » اجتاز النهر الأصفر » وأغار على هونان من جهة 
الشمال في.فبراير ۱۲۳۲ » واشترك الجیشان الفولیان في الاعمال الحريية » 
عند کیون - تشو » في وسط هونان حیث حطم تولوی آسرة كين . 


وبرغم ما آظهره الصینیون من البسالة في القتال » غير أن موقفهم كان 
بالغ السوء . واستطاع الفول أن بستولوا آخر الامر » على نونج کوان 
( ف مارس ۳۲ ) . وعهد او کیتای الى القائد الغولی المروف بخبرته في 
وضع الخطط العسكرية» وهو سبوتاى » الذى اشترك من قبل ف الحملات 
الوجهة الىفارس وروسياء بأن‌بحاصر كاى ‏ فونج ‏ فو » عاصمة آسرة 
كين . وسقطت المدينة في مابو ۱۳۳۲ » بعد حصار استمر زمنا طويلا . على 
أن بی ليو تشوتساى تقدم الى أوكيتاى بالا بأمر بتدمیرها بل يلحقها 
بالأملاك المغولية » فاستجاب لرأيه . 


على أنه حدث قبيل نهاية الحرب » أن حماول نن ‏ کیا سو آخر 
ملوك أسرة كين » بعد أن غادر كاى ‏ فونج » تنظيم المقاومة في الاقليم . 
فلحا أول الأمر الى كوبيه ‏ تو ٥ط‏ ¥ ثم الى تساى ‏ تشو › غير 
أنه حينما علم بآن‌ا مغول قاموا بهجومهم النهائى » عمد الى الاتتحار ( فبراير 
مارس ۱۲۳6 ) . غير أن أسرة سونج ای تحكم الصين الجنوبية » 
دفمها عداؤها القديم لاسرة كين الى أن تساعد المغول بكتائب للاستيلاء 
على تساى تشو التى لجأ اليها آخر ملوك أسرة كين . 


على أن سقوط نساى تشو واضافة مملكة أسرة كين الى الأمبراطورية 
المغول » جعل المغول بتاخمون امبراطورية أسرة سونج بالصين الجنوبية ٠‏ , 
وكافا اوكيتاى أسرة سونج على ما بذلته من مساعدة في المعركة الأخيرة" ‏ 


و 
۹ 


2 4 


ضد بير کین» بان تنازل لأسرة سونج عن بعض الناطق الواقعة الی‌الجنوب 
الشزقی من هو نان . . على آن امبراطور الصین الجنوبية » واسمه لیتسونج 
Ye J,‏ ۱۲۵۵ ) لم يقنع بهذا الجزاء » بل طمع في أن بحصل على هو نان 
تاکمها » فبادر بمهاجمة المغول . واستطاعت قوات الصين الجنوبية ان تظفر» 
بدون قتال » بالاستيلاء ٠‏ علی کای - فونج » ولو بانج (یولیه - افسطس 
۹ ) . ومن الطبيعى أن ر نهض المغول لرد هؤلاء العتدسن » فتقرر في 
مجلس الأمراء ( قوریلتای ) الذی انعقد في قراقورم » سنه ۱۲۳۵ » الضی 
الى غزو آمبراطوربه سونج ( الصين الجنوبية ) . 


توجهت ثلائة جیوش مفولية لفزو آمبراطورية سونج » قاد الأول 
جودان ؛ الابن الثانی لاوکیتای » واستولی على تشینج - تو ( اکتوبر 
۹ ) وقاد الجيش الثانی ابن آخر لا وکیتای » اسمه کوتشو نا0طاتا50[ 
والقائد تیموتای هام۲ ۰ ونجح هذا الجيش في الاستیلاء على 
سيانج ‏ بانج ( مارس ۹ ) . آما الجيش الثالث الذی تولی رئاسته 
الأمير کون بوقا 9هناهط-صدكة والقائد تشاغان صحعطوع) فانه 
هبط الى هوانج ‏ تشو على نهر بانج تسی » غير آنها صمدت لهم » كما 
أن آسرة سونج لم تلبث أن استردت سیانج بانج » سنه ۱۳۲۳۹ . والواقم 
أن الحروب مع آمر.ة سونج استمرت نحو أربعين سنه ( ۱۲۳6 - ۱۲۷۹)» 
وام بشهد آو کیتای الا مراحلها الأولى . 


وسار جيش رابع لاخضاع کوریا » فاستولی المغول في ديسمبر سنة 
۰ على كاى ‏ سینج » عاصمة كوريا » وهی التى تقع الى الشمال 
الغربى من سيول الحالية » فأضحت كوريا تحت حماية المغول » الذين 
آقاموا بها أثنين وسبعين نائبا عنهم نطءةططتصوط لادارة البلاد » غير 
أن ملك كوريا آمر في السنة التالية بالاجهاز على النزلاء الغول » وذلك 
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في ولیه سنة ۱۲۳۲ . على ان آو کیتای آنقذ جیشا آخر » استطاع سنة 
۲۳۰ أن بعيد السيطرة على كوربا 


۲ - الحروب في فارس 


سبق الاشارة الى أن جنکیزخان » آرغم جلال الدین منکوبرتی » 
الذی خلف آباه محمد خوارزمشاه في الامارة » على الالتجاء الى الهند » 
فاجاره الطميش ملك دلهى » وهو ینتمی الى فئة من الماليك ظلت تحکم 
هده اللاد - حتی القرن السادس عشر الیلادی . تزوج جلال الدین اننه‌هذا 
ا كر توافر لديه من العساکر » 
فضلا عما اشتهر به من البسالة » آثار شكوك الطميش » الذى تحالف مع 
أمراء الهند » لطرد جلال الدين » فلم بسعه الا أن يغادرها الى كرمان » التى 
بلغها في أربعة آلاف مقاتل » في ۱۲۲۳ ( ۰۲۰ ه ) » ووافق قدومه ما كان 
من مصرع أميرها على يد بوراق الحاجب واستيلائه 
على العاصمة » واظهار المودة أول الأمر لجلال الدين » غير أنه لم يلبث أن 
تنکر لجلال الدين ودگر من المؤامرات ما حمل جلال الدين على مغسادرة 
البلاد » الى فارس ۰ والمعروف أن آخاه غياث الدين بن خوار ز مشاه اعتصم 
باصفهان أثناء غزو المغول » وحينما توجه المغول الى بلاد القبجاق » تهیأت 
له الهرصة لتوطيد سلطانه في خراسان ومازندران والعراق » في سنة ۱۲۲۳» 
واستطاع » بعد الاتفاق مم الأتايك<١؟‏ سعد صاحب فارس ( ۱۱۹۵ س 


(۱) هو الاتابك سعد بن زنكى ( ۱۲۲۱-۱۱۹۵ ) الذی ينتمى الى آسرة 
السلغوربين في فارس .أما الحاحب بوراق فهومۇ سس نأسرة کتلغ خانفي کر مان . 
وكان اصلا في خدمة الخطا » ثم خدم خوارزمشاه » ولم بلبث آن استقر في 
کرمان » الى ان قدم المغول زمن اوکیتای » فاظهر من الولاء والاخلاص © ما 
جعلهم بقرونه في امارته »> ویمنحونه لقب کتلغ خان . 2 


2 
5 
25 
9 


۱ 1 5 


8. 


00 


حفن » أن فوز بحاب كبير من لدانها » ومنها شیراز التی اتخذها مقرا 
لک سنة ۱۲۲۲ ( 541 ) » وتوطد سلطانه في فارس » بعد أن علم أن 
.“ا مغول عادوا الىالرى والبلادالتى كانيملكها (اصفهان » وهمذان والری) 
وخربوها . وكان لزاما على غياث الدين أن يعلن ولاءه لأخيه جلال الدين » 
فليس في وسعه أن بسترد ما اتتزعه وخربه المغول من البلاد » يضاف الى 
ذلك آن الحیش آعلن ولاءه لحلال الدين » الذى أضحى بذلك سيدا على 
شمال فارس . على أن الخوارزمیه عاثوا في الارض فسادا » فنهبوا البلاد » 
واکثروا من آخذ الخیل والبغال نظرا لشدة الحاجة اليها » بعد أن تعرضوا 
أثناء سيرهم من الهند الى هذه البلاد » لاضرار کثيرة » اذ هلك عدد كبير 
من رجال جلال الدين ومن دوابه . 


ولم ينس جلال الدين ما كان من العداء المستحكم بين الخليفة 
الناصر لدين الله » وبين أبيه محمد خوارزمشاه. . فكتب الى المعظم عيسى 
الأبوبى صاحب دمشق وقتذاك يطلب مساندته في قتال الخليفة « لانه كان 
السبب في هلاك المسلمين » وف هلاك أبى » وف مجىء الكفار الى البلاد . 
ووجدنا كتبه الى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخلع والخيل » . غير أن 
المعظم عيسى رد عليه » بأنه معه على كل أحد الا على الخليفة فانه « امام 
المسلمين » . والمعروف أن المعظم انما أقدم على مكاتبة جلال الدين » معاندة 
لأخيه الكامل » ولأخيه الاشرف صاحب البلاد الشرقية . 


عزم جلال الدين على المضى الى بداد لقتال الخليفة » فلما وصل 
الى يعقوبا التى لا تبعد عن بغداد الا سبعة فراسخ » تجهز الخليفة للحصار 
وحرص على أن يوفر ما يلزم للقتال من « الجروخ والقسى والنشاب 
والتفط » . ثم مضى جلال الدين الى دقوقا » فصعد أهلها الى السور 
وأمضوا في قتاله » وأنكروا عليه اقدامه على مهاجمة الخليفة » وأكثروا من 


۱۷ 


التكبير » فشق ذلك عليه » وجد" في قتالهم » حتی استولی على المدينة عنوة 
سنة ۰۱۲۲6 فنهبتها العساكر وقتلوا کثیرا من آهلها » وتظاهر جلال الدين 
بأنواع الفسوق» وأضحى الطريق أمامه مفتوحا الی‌بغداد. على أن ما قام 
به جلال الدين والخوارزمية من أعمال العنف زاد على آفصال المغول » 
فاثار الرعب في البلاد الحاورة » واغتنم العرب بالعراق هذه الفرصة » 
فقطعوا الطريق ونهبوا القرى » وأنزلوا الأذى بالتجار والمسافرين من 
بغداد الى الموصل وكان لزاما على مظفر الدين صاحب اربل أن بصانعه » 
وطلب آهل البوازيج من أمير الموصل أن يرسل من القوات ما يدفع عنها 
ما تتعرضون له من خطر من قبل جلال الدين ٠‏ 


لم يحاول جلال الدين المضى الى بغداد لقتال الخليفة » بل توجه 
شمالا لهاجمة اتابك أذربيجان » اوزبك ( ۱۲۱۰ ٠۲۲١‏ ) الذى ينتمى 
لأسرة تركية حازت هذا الاقليم اقطاعا منذ سنة ١١‏ » واستطاع أوزيك 
بما بذله من اتاوة للمغول» أثناء حملةجيبى وسبوتاى» أن بحتفظ بامارته. 
غير أنه توقع الشر من جلال الدين ؛ ولا لم يكن بوسم اوزبك مقاومة 
جلال الدين غادر تبريز » فلم يسع سكانها الا أن يذعنوا بالطاعة لجلالالدين 
وأرسلوا يطلبون منه الأمان » اذ خشوا أن ينتقم منهم » لما قاموا به مسن 
مساندة التتر سنه ۱۲۲۳ فاستجاب لرجائهم » وملك المدينة سنة ۰۱۲۲۰۵ 
التى اتخذها قاعدة للوثوب منها على جورجيا ( بلاد الكرج ) ۰ 

والعروف أن هذه المملكة المسيحية ( الكرج ) تعرضت قبل أربع 


سنوات لعزو المغول بقيادة جيبى وسبوتاى / ولم تكد تنمض من غارة 
الفول » أثناء حکم اللکه الشهيرة روسودان 2801055000858 ( ۱۲۲۳ 5 


۷ ) أخت جورجى الرابع ووريثة ملكه » حتى تعرضت من جديد لغارة 01 
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وینبق الاشارة الى ما جرت عليه سياسة الکرج من مساندة القرنج 
على مرا السلمین الحاورین » ويشير ابن الأثير الى انصراف #7 
5 شاب آذر بیجان الى اللهو والفجور » والی حرص الامراء المجاورين على 
أن يؤثروا العافية » فتطلع الناس الى قائد بوحد كلمتهم » فيكسر الله لهم 
جلال الدين » فاتتقم لهم من الكرج . اذ توجه لقتالهم سنة ۱۲۲۵ وأنزل 
بهم هزيمة ساحقة » غير أن الكرج آعدوا جيشا ضخما » دخل فيه كثير من 
الشعوب المجاورة » من اللان واللكز والقبجاق » فتعرضوا سنة ۱۲۲۹ 
لهزيمة فاقت السابقة شدة وعنفا » اذ لم تزل العساكر تتبعهم وتستقصى في 
طلبهم حتى كادوا يفنونهم » فاستولوا على العاصمة تفليس واستباحوهاء 
فخضم لهم بذلك وادى نهر كور ( نهر الكرج ) . وحينما حاول الكرج 
سنه ۱۳۳۸ استعادة أملاكهم » حل” بهم من الهزائم ما أدى الى أن يفقدوا 
كل املاكهم » فیما عدا ما يجاور منها البحر الاسود . ولم تعد لمملكة الکرج 
أهمية » باعتبارها العقل الذی بيقع في الطرف الشمال الشرقی من العالم 
السیحی » وباعتبارها دولة تستطیع أن تتحدی سيطرة القوی الاسلامية 
في آسیا الصفری » يضاف الى ذلك ما حدث من توطید سلطان جلال الدین 
في آذر یجان . 


آضحی جلال الدین سيدا على كل غرب ایران » اذ خضم له کرمان » 
وفارس ؛ والعراق العجمى » واذرسحان » واتخذ عاصمته في اصفمان 
وتبريز ۰ والواقع أنه استعاد الجانب الفربی من الامبراطورية الخوارزمية . 
على أن هذا الفارس الباسل اللامع » افتقر الى الروح السياسية . فلا زال 
بجرى على نهج الفارس المغامر » فلم بحاول أن بقیم لملکته الجديدة نظاما 
بالغ التانة والصلابة » حتی بتهيأ له الاستعداد للقاء الغول من جدید » بل 
انه وقع في عداء وخصام مع حلفائه الطبیعبین في غرب آسیا » فتوجه بحملة 
لتهدید بغداد سنة ۱۳۲6 وأفاد من النزاع الواقم بين الامراء الأبوبيين في 


۱1۹ 


الشام والحزبرة ومصر . اذ انه حدث بعد زوال الخطر الصلیبی عن مصر 
وو مع الکامل في مصر » وأحس العظم صاحب 

مشق بأنه بقع تحت نحت ضغط أخويه في مصر والجزيرة فحرص على أن .شير 
دا و ا ل وم 
کوکبوری صاحب اربل ( بموافقة الخليفة الناصر لدین الله ) وآمیری 
ماردین و کیفا الارتقيين » لمناهضة الاشرف » وشحم آخاه الغازی » الذی 
ينوب عن الاشرف ف ادارة اخلاط » على بحيرة وان » على اعلان التمرد. 
على أن الاشرف قمع حركة التمرد بفضل مساعدة العساکر الحلبية ۰ فلم 
یسم الغازی الا الالتجاء الى دعوة جلال الدین خوارزمشاه للاستیلاء على 
ديار بكر . واستنجد الاشرف بالسلطان السلجوقی کیقباذ الأول لقتال 
الأراتقة » غير أنه لم يلبث أن اشتبك معه في نضال مریر. واذ استبد اليس 
بالاشرف » آعلن خضوعه لاخیه العظم عیسی » بعد أن آدرك ما تتعرض له 
أخلاط من التهدید من قبل جلال الدين » وتعذر قدوم الأمداد من مصر » 
نظرا لوقف المعظم العدائی من الاشرف والکامل » على أن ذلك لم منع 
تصرف خوار یی E GD‏ اف وي ی 
تکتف‌حامیه أخلاط بالحافظه‌علی المدينة» بل انها انتقمت‌لنفسها بالاستبلاء 
على خوی وبعض الواضم في آذربیجان » بعد انسحاب جلال الدین .على 
أن خوارزمشاه جلال الدین عاد الى مهاجمة آخلاط » ولا لم تتلق حامیتها 
الساعدة من أميرها الاشرف » الذی كان وقتذاك يحاصر بعلبك » ولم 
تصلها الا مساعدة ضئيلة من السلطان الکامل » لم يسعها الا التسلیم فى 
ابریل ۱۲۳۰ » بعد حصار استمر مدة سبعة شهور» وتعرض کل سکانها اما 
للقتل واما للاسر . وأد”ى ذلك الى أن يتحالف على جلال الدین » السلطان 


(۱) ترتب على اتصال العظم عیسی صاحب دمشق بحلال الدین خوارزمشاه 

ودعوته لقتال اخويه الاشر ف والكامل» ان لجا الكامل الى الاستعانة بالامیر اطوو 

فردریك الثانى سنة ۱۲۲۷ (1۲۲) » القریزی» السلوك لعرفة دول الوك 

< ۱ » ص ۲۳۲۱ و 
۱۷۰ 


> 


کج 


علا ا كناد الأول بن كيخسرو » صاحب بلاد الروم (قونية) واللك 
الأشرّف صاحب دمشق ق ( التى صارت له بعد وفاة المعظم ۱۲۲۷ ) والجزيرة 
به وأخلاط ٠‏ واجتدعت العساكر المتحالفة في سيو اس » ومتها توجهوا الى 
أخلاط ودارت المعركة مع جلال الدين وعساكره بالقرب من اذربيجان 
فحلتت بالخوارزمية هزبمة ساحقة » في اغسطس ۱۲۳۰ ۰ ولاذ جلالالدين 
بالفرار الى أذربيجان » واستعاد الأشرف أخلاط » ولم يلبث الصلح أن 
استقر بينهما » على أن بحتفظ كل منهما بما في يده من البسلاد» وتم 
التحالف بينهما . 


ولم تكد أملاك الأو ین تتخلص من‌تهدید حلال‌الدین خوارزمشاه» 
حتى ظهر من جديد خطر المغول . واذ عاد جلال الدين الى تبريز بأذربيجان» 
علم بمطاردة المغول له . ويشير ابن الأثیر ٩‏ الى ما تعرض له جلال الدين 
من عداء الأمر!ء المسلمين المجاورين » أمثال أوزيك صاحب أذربيجان » 
والأشرف صاحب أخلاط » وكيقباذ الأول صاحب بلاد الروم > 
والاسماعیلیه ۲۲ » فضلا عن الخليفة العياسى » لما شنه من الحروب لاتتزاع 
البلاد من أيديهم » فتخلوا عن مساعدته حينما دهمه المغول . 


على أن أوكيتاى قرر بعد أن علم بح رکه جلال الدین لاستعادة الأملاك 
الخوارزمية » أن نفد جيشا بقيادة تشورماجون Tshurmaghun‏ 
بلغ عدده نحو ۳۰ آلف مقاتل » لقتال جلال الدين وذلك سنة ۱۲۳۱ ۰ 
وأفاد مما خلفه المغول في حروبهم السابقة في خراسان من الخراب والخوف» 
فالبلاد خاوية على عروشها » لا بجسر أحد من المسلمين يسكنها » فلم يلق 


)01( ابن الاثير ۱ الکامل < ٩‏ ص ۲۸۲ » شیر این الاثیر الى ان الاسماعيلية 
استدعوا المغول لقتال حلال الدین » وکشفوا لهم عن نواحی ضعفه . 


۱۷۱ 


مقاومه أثناء سيره ۰ فا _ ع شتاء ۱۲۳۰ ۱۳۳۱ بادر الغول بالمضى الى 
بلاد جلال‌الدین» فاستولوا علی‌الری‌وهمذان ومابينهما من‌البلاد» ثمقصدوا 
أذربيجان » ولم بستکمل جلال الدین حشد عساکره . فانزلوا الخراب 
والدمار بكل آرجاء البلاد » ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من آهلها » 
وجلال الدین « لا بقدم على أن بلقاهم ولا بقدر على منعهم من البلاد » فقد 
ملىء رعبا وخوفا » » يضاف الى ذلك أن عساکره اختلفوا عليه » وخرج 
وزیره على طاعته . ولم بسمه الا أن بعادر تبريز » ویفر الى سهول مراغه 
وموقان» عندمصب نهری الرس والکرج (الکور) » واذ آحس جلال‌الدین 
بتعقب الفول له » توجه الى آخلاط بلتمس الالتجاء البها » وأخذ بطلب 
الساعدة من سائر الامراء السلمین والخليفة العباسی » و یحذرهم عاقية 
اهمالهم » فلم ينهض لساعدته آحد منهم » ولم يلبث أن غادر أخلاط الى 
آمد » على أنه اتهزم امام المغول » وتفرق عنه العسکر » فقصدت طائفة منهم 
حران» فأوقع بهم مقدم جیوش السلطان الکامل» وأخذوا ما معهم من‌مال 
وسلاح ودواب » وتوجهت طائفة الى نصيبن والموصل وسنجار واربل » 
فتخطفهم « الملوك والرعايا » وطمع فيهم كل أحد حتى الفلاح والکردی 
والبدوى وغيرهم » وانتقم منهم وجازاهم على سوء صنيعهم وقبيح فعلهم 
في أخلاط وغيرهاء وبما سعوا في الارض فساداء فازداد جلالالدين ضعفا 
الى ضعف » بعد أن تفرق عسكره » . واذ لم يعلم المغول الموضم الذی 
قصده جلال الدين » أو الطريق الذی سلكه » دخلوا ديار بكر » ففعلوا بها 
وبالجزيرة واربل وأخلاط ما شاء لهم أنيفعلواء ولم بمتعهم أحدءولا وقف 
في وجههم فارس » ولم بنهض لقتالهم أحد من أمراء المسلمين . يضاف الى 
ذلك أن ما حدث من انقطاع أخبار جلال الدين » حمل سكان هذه البلاد 
على الاذعان للتتر بالطاعة . 


0 
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بعش وق یادا رین عله بعش الاكراد ی ای ۱2۲۸۱۲۳۱۹۳ 
لاقل دخل جماعة على الاشرف موسی فهناوه بموته فقال « تهنئونی به 
يب وتفرنهون » سوف تروق غيكه ! والله لتكوتن. هذه الکسرة ا قول 
التتار الى بلاد الاسلام . ما كان الخوارزمی الا مثل السد الذی بیننا ودين 
عشرة أيام بلیالیها بعساكره » بترجلون عن خیولهم وبلتقون بالسیوف ویبقی 
الرجل منهم بأكل » وهو نقاتل » على قول ابن تفری بردی) . 
(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ٦‏ » ص ۲۷۷ ۰ 
على ان الخوارزمية لم يتحطموا بعد نهائيا . اذ آن زعماء‌هم و فادتهم الذین 
لم بعد لهم منذئل قواعد ثابتة » آخذوا بعر ضون خدماتهم على كل امر 
بذل لهم المأوى والستقر في بلاده على آن بکونوا شبه مستعلين . وصادفوا 
من الامراء من قبل هذا المرض » حتى بتجنب ما بقومون به من تخر نب 
وئمب > وحتی لا بدخلوا في خدمة خصومه ومنافسیه . فخدموا في وقت 
من الاوقات الاشرف » غير أنهم لم بلبثوا ان انحازوا الى کیقباذ الذى كان 
بأمل في استخدامهم لحمابة اود مج ارمینیا » من الفول . ثم اندمجوا في 
بقية عساکره في آسیا الصفری »© واد شع رکوافي قتال الابوبيين بآمليا الصفری 
واعالی الجزيرهة ٠.‏ واا ضحر منه كيخسرو الثانی الذى خلف كيقباذ على 
السلطنة » انسجوا الى الجزيرة » فانفسوا في تديم الوّامرات » حتی 
انحازوا آخر الامر الى حانب الصالح ابوب آمير آلا قالیم الشر قیه » لناهضته 
سائر آمراء الشام وأعالى الجزيرة » فاستقروا بدیار مضر عند ثنية نهر 
الفر ات الکیری . واسهموا في مساعده ۱ لصالح ابوب للتخلص من بعض 
الموائف فيالجزريرة والشام» ثم قاتلوا امارة حلب» غير آنهم ارتدوا خر الأمر 
الى الفرات » الذى عتبر حد املاك الخليفة ف في العمراق . ثم استدعاهم امير 
ابوبى آخر »© غازی » صاحب میافارتین »© لیحاربوا حلب والوصل 
وسلاحقه آسيا الصفری . ولم يلبث الصالح ابوب ان استمان بهم لانتزاع 
اكد و ی وس لوه بوسر مت ل ی 
۲۲۲ .۰ و خفن ات ابوب شرورهم ¢ فانقلب o‏ لهزيمة 
ساحقة تحت اسوار حمص )۱۲ . فتدد شملهم > وتضاءل عددهم » 
وهلك كثير من زعمائهم . فاستاجر الفول جماعة منم » ودخل فریق منهم 
في خدمة الناصر داود صاحب الکرك » كما خدم حماعة منهم في الجيش 


قفن 


وآقام القائد الغولی تشورماجان بمن معه من العساکر » بالطرف 
الشمال الغربى لاقليم ايران » نحو عشر سنوات ( ۱۲۳۱ - ۱۲۱ ) ۰ 
واتخذ منازله في سهول موقان وآران » في الحری الادنی لنهری الرس 
و کور » نظرا لأن ما توافر بها من البراری الغزيرة يسد حاجة الخیول ۲ . 


واذا اختفی جلال الدین » آقبل جيشه على نهب الواضم الواقعة 
على آطراف الحزيرة وابران . وقتلوا سکان بدلیس وآرجیش بارمينية . 
واستولی الغول على مراغة في اذربیحان وقتلوا من شاء‌وا من السکان » 
واذ يئس سکان تبريز من نموض احد لساعدتهم » أعلنوا اذعانهم » 
والعروف أن تبربز كانت حاضرة اذربیحان . فلما نزل المغول بالقرب 
منها » آرسل قائدهم الى آهلها بدعوهم الى طاعته » ونتهددهم ان امتنعوا 
عليه » فارسلوا اليه الال الكثير والتحف من آنواع الثياب والابربسم 
وبذلوا له الطاعة . فطلب منهم أن بحضروا من صناع الثیاب الخطائی 
وغیرها » ما يستعمل لملكهم الأعظم (آوکیتای) » ثم طلب منهم خركاه للملك 
أيضا » فعملوا له خركاه لم يعمل مثلها » اذ عملوا غشاءها من الاطلس 
الجيد المزركش وعملوا من داخلها السمور والقندر » وقرر علیهم من الال 
کل سنه شيئا کثیرا » ومن الثياب كذلك وذلك سنة ۱۲۳۳ . 


الذى اقامه الصالح ايوب بمصر ONES‏ ما 
عين حالوت سنة ۱۳۹۰ » حين اشترکوا مع المصربين في فتال الفول . 
E‏ ی ی سر د 
على ان انثيالهم في البلاد لم ژد فحسب الى تخريب هذه الجهات » بل 
سر وا أبضا a‏ الفتوح المفولية التى جات ف م 

ابا مد مسن 1145 ) بل ا م ارا ارا و ال ا 
آذربیجان » حكموا لنحو قرن من الزمان أقليم اليران للشهور بما كان له من ٠٠,‏ 
حضارة قدرمة رفيعة . 
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وف الجنوب » قدمت طائفة من الغول من آذر یجان الى ديار بكر 
وبلا اربل » > فقتلوا من ظفروا به من آهل تلك البلاد ۰ ویصف این الأثير 
يكنا اتوه من اعال وحفسة ».وما رود من الخوف في قلوب الناس » 
حتى قيل ان الرجل الواحد منهم كان بدخل القربة أو الدرب » وبه جمع 
كثير من الناس؛ فلا بزال يقتلهم واحدا بعدواحد» لا تجاسر أحد يمد بده 
الى ذلك الفارس » ولقد بلغنی ان انسانا منهم أخذ رجلا ولم يكن ممع 
التتری ما يقتله به » فقال له ضع رأسك على الارض ولا تبرح » فوضم 
رأسه على الارض » ومضی التترى أحضر سیفا فقتله به ولا لم بلق 
المغول مقاومة » خضعت لهم آقاليم فارس » فمنذ سنه ۱۲۳۱ حتی سنة 
۱ ۰ صار للمغول السيطرة على آذربیجان ( ۱۳۳۱ ) » وأران ( سنة 
۵ ) وحانی وقارس عاصمتی ارمینیا ( سنه ۱۳۳۹ ) . وما حدث من 
ظهور الفول في اعالی الفرات آثار الذعر والخوف في بلاد الشام » فیعد 
أن أضحت کل فارس في قبضة أيديهم » صار متوقعا من لحظة الى آخری » 
اقدامهم على غزو بلاد الخليفة المباسی في العراق العربی » واقلیم الجزيرة 
التابع للایوبیین» و آسیا الصغرى الخاضعة للسلاجقة. وحینما علم الخليفة 
الستنصر بالله » أن الغول بقصدون مهاجمة شداد » وذلك سنة ۱۲۳۷ 
بعث الى السلطان الکامل » يطلب منه اعداد جيش للخليفة فامر بأن بحند 
من عساکر مصر والشام عشرة آلاف نجدة للخلیفة() . وعلی الرغم مما 
آثاره الغول من الخوف والرب في تفوس الأمراء السلمین » لم يرد ذلك 
الى اتجادهم . فالسلطان السلجوقی في قونیه علاء الدين کیقباذ الأول 
( ۱۲۳۷-۱۲۱۹ ) » لم يکد بتخلص من خطر جلال الدین خوارزمشاه » 
حتی نازع الأبوسين على الرها وحران ( ۱۲۳۳ ۰ ۱۳۳۵ ) » وآدخل في 


(۱) ابن الاثم : الکامل < ٩‏ » ص ۲۸۵ . 
)١(‏ المقريرى : السلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ © ص ۲۵۷ ب ۲۵۸ . 


۱۷۰ 


جيشه الخوارزمية » اذ اغتنم ما نشب من تخاصم بين السلطان الکامل 
والامراء الأدوبيين بالشام » فاستولی على الرها وحران » وحاز ما هما من 
الاموال وعاد الى بلاده وذلك سنه ۱۳۳۵ ۰ فأمر الکامل العساکر أن تتجهز 
للمسير الى الشرق » ولم يلبث أن استرد الرها وحران في تفس السنة 
( ۱۳۳۵ ( وأسر من كان بحر "ان من أجناد السلطان السلحوقی وآمرائه 
ومقدمیه . ثم عين ابنه الصالح آبوب نائبا عنه في الشرق . واذ انصرف 
الکامل الى القتال مع القوی الاسلامية بالشمال » كان ازاما عليه أن 
بحافظ على السلام مع الفرنج في بلاد الشام . 
۳ ب الحرب مع الکرج 

وحدث سنة ۱۲۳۰ أن مضی الغول لقتال الکرج » بعد آن عادت 
ملکتم الى استرداد تايس » قب مقوط چلال الین خارزشا تو 
آگها فرت أمام الغول الى قوتیس » وخضم الشطر الشرقی من بلادها 
لول . وعلى الرغم من الأساليب الوحشية التى جرى عليه الغول في 
معاملة الكرج » فان الكرج ج أعلنوا اذعا: مع المثول وارتضوهم سادة مم:» 
SE E‏ ی E‏ تعترف بسيادة المغول . 
والملحوظ أن القائد المغولى تشورماجان لم يظهر شیثا من العداء 
للمسيحين » نظرا لأن من آجداده من كانوا نساطرة مسیحبین . وفي أثناء 
قيادته العسكرية للقوات المغولية في الفترة يبن ۱۲۳۳ ۰ 1541 2 آتفذ اليه 
في اذربيجان الخان الكبير اوكيتاى » سمعان المسيحى السريانى » ليتولى 
أمور المسيحيين . ویقوم على حماية الأرمن . 

> - الحروب مع السلاجقة ببلاد الروم «آسيا الصفری» 

وخلف تشورماجان على قيادة الجیش الفولی في موقان والران 
نودون بيجو » الذی ظل محتفظا بهذا المنصب من ۱۲۲ حتی سنه ۱۲۵۹ ۰ 
ومن آهم ما أسداه بيجو للفتوحالمغولية من نئاطءهو ما أجر امن القتال مع 
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السلاجقة نيا الضفرع .: 


لم يظهر السلطان السلجوقى » كيقياذ الأول » آول الأمر » شيئا من 
ي.“الكراهية لجلال الدين خوارزمشاه » الذى لم هدد الا ارزروم التى كان 
صاحها عدوا للسلطان السلجوقى » فضلا عن تهدند أملاك الأشرف 
الأبوبى على الاطراف الشمالية الشرقية لامارته »مث لأخلاط على بحيرةوان. 
غير أن الأمور لم تلبث أن تغيرت حينما ظهر أن جلال الدين يستعد لغزو 
الأناضول » بعد أن سقطت أخلاط في يده ء ولقی التأبيد من صاحب 
ارزروم الذى صار من اتباعه . واستطاع كيقباذ أن بحث الأشرف ءوآمیر 
حلب والسلطان الكامل » على ارسال الأمداد لمساندته واستطاعت القوات 
المتحالفة أن تنزل الهزيمة بالخوارزمية سنة ۱۲۳۰ في غرب اذربيجان » 
وترتب على ذلك أن أضاف كيقباذ الأول ارزروم الى بلاده » فأصبحت 
أملاكه تناخم أطراف أذربيجان » والتزم الكرج بمصالحة كيقباذ . 


غير أن هذا التحالف لم بلبث أن انفرط عقده » اذ أن الاشرف 
انصرف الى معالجة أمور الأيوبيين بالشام » فلم يحفل بما تتعرض له 
اماراته النائية من تهديد من قبل المغول . وفكر كيقباذ في أن يستخدم 
الخوارزمية الذين فقدوا زعيمهم وقائدهم جلال الدين » في الاستيلاء على 
أخلاط » الشى تتحكم ف طرق الغزوات والغارات . واستطاع السلطان 
الكامل أن ينتزع آمد وحصن كيقا من الأمير الار تقی مودود سنه۰۱۳۳۲ 
بعد آن‌انحاز الی‌الخوارزمية .والمعروفأنهما لم كن ثمةباعث للتعاون بين 
الاو سین والسلاجقة » تصادمت آطماعهم ٠‏ ففی سنه ۱۲۳۳ ( ۱۳۱ ه ) کان 
السلطان الکاملیآملفي‌آن‌یفزو بلاد السلاجقةب سیاالصفری, بعدآن‌آنهی‌الیه 
السوریون القادمون منها نما كانت عليه هذه البلاد من الضعف الشدید . 
على أن الکامل توقف عند الجبال الواقعة شمال الشام » ولم بستطع أن 
يجتاز دروبها الى بلاد الروم » وقلت الاقوات عند عساکره » وانصرف 


۱۲( ۱۷۲ 


عله الأمراء الاو نیون » فتوحه صوب الشمال الشرقی » لمساندة صاحب 
خرتبرت الارتقی . غير أن الکامل وصاحب خرتبرت تمرضا لهزيمة ساحقة 
على بد کیقباد » الذی آضاف خرتبرت الى بلاده » فامتدت آملاکه الى 
ما وراء نهر الفرات » بل انه أقام حامية في حران ( التی لم تلبث أن 
استردها الکامل ) » ثم حاصر آمد . 


ولا مات کیقباذ الأول سنة ۱۲۳۷ » وقع النزاع بين غیاث الدین 
( کیخرو الثانی ) وکیکاوس والخوارزمية » الذین فروا الى الجزيرة . 
غير أن ما حدث من وفاة الاشرف ثم الکامل ۱۲۳۸ ( ۱۳۰ ه ) » هيا له 
أن بتحالف مع آمراء الشام والجزيرة ضد الصالح أبوب والخوارزمية » 
فدخل آمد » التی تعتبر آمنع الماقل في ديار بكر » وحاصر میافارقین 
الواقعة وراء نهر دجله » فامتدت أملاك سلاجقة آسیا الصفری الى ما كان 
للدولة البيزنطية من حدود » بل انها تجاوزت حدود بيزنطة في اقليم 
الحزيرة » انما طابقت منازل التركمان . 


وبلغت دولة السلاجقة بآآسيا الصغرى ذروة سلطانها زمن كيقباذ 
الأول » برغم ما تعرضت له من تهديد المغول في مستهل حكم كيخسرو 
الثانى ( ۱۲۳۷ - ۱۳۵ ) » اذ أحاط بها من كل جانب الحلفاء والأتباع » 
أمثالالمسلمينفي حلب والجزيرة »والسیحبینی قليقية واطرابزون ونيقية 
وقبرص » وفي هذه المرحلة اكتملت نظم الدولة ونعمت بالرخاء والحضارة. 


على ان الدولة السلجوقية بأسيا الصغرى » كانت تخفى وراء واجهتها 
القوية » ما كان بنخر في داخلها من عوامل الضعف » بينما لاح الخطر 
المغولى في الشرق . اذ أن المغول توغلوا في أملاك السلاجقة أواخر أيام رر 
كيقباذ الأول . وما حدث من مشاكل داخلية بين المغول هيا لکیخسرو" 
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الثانی فجرة من الراحه لبضع سنوات . غير أنه حدث في سنة ۱۲۸۲ أن 
سقط في أبديهم ارزروم » ثم جرت الفارة الکبری سنة ۱۳۳ » التى لم 
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,تمد لها کیخسرو الثانی » نظرا لانصرافه الى القتال في ديار بكر فبادر 


LS a‏ ع ا و 

شتى » منها الفرنج » غير أن المغول بقيادة بيجو حطموا < جيش السلطان في 
كوزاداع Kosadagk‏ بالقرب من اإرتكات ( نيا رم ) : 
وترتب على اتنصار الغول أنهم استولوا على سيواس » واكتفوا بنهبها » 
پینما تعرضت توقات وقيصرية للتخریب والنهب » لا بدى من مقاومتهما 
للمغول وفرضوا على سيواس وقيصرية في كل سنة أربعمائة ألف دينار 
وهرب كيخسرو الى الحدود البيزنطية » بينما توجه وزيره الى الأمير 
المغولى باطوخان بصحبة بيجو » فحصل من الأمير المغولى على معاهدة 
تقضى باستمرار بقاء الدولة السلجوقية » مقابل أن تؤدى ما هو مقرر عليها 
من الجزية » وترسل الأمداد اللازمة كلما طلب اليها ذلك . 


وكانت هذه الصدمة ابذانا نهابة الدولة السلحوقية بسا الصغرى» 
اذ عتر هذا التاريخ ۱۲۳ »> بدابة لعملية طويلة الأمد » حرص أثناءها 
المغول على أن يزيدوا من سيطرتهم وسلطانهم » پینما اشتد ضعف ما تبقى 
من الدولة السلجوقية » فلمتلبثأن تمزقت تحت ضغط القوى الت ىتعرضت 
لها دولة السلاجقة ولم بحفل المغول يردها عنهاء وبذلك امتدت 
الأمبراطورية المغولية حتى آضحت تناخم الدولة البيزنطية . وأضحى بایجو 
الذى آقام منازله بين القوقاز وآذریحان » بمشل السيادة المغولية على 
سلاجقة آسيا الصفری وأتابكة فارس وملوك الکرج . ولم يلبث هيثوم 
الأول » ملك أرمينية الصغری ( ۰-۱۲۲۰ ۱۳۹۹ ) » أن استجاب لطلب 
بابجو » فأعاد الى كيخسرو الثانى » زوجته وابنته اللتين التح الى البلاط 
الأرمنى أثناء هجوم المغول على قونية . وما استولى عليه كيخسرو الثانى 


۱۷۹ 


من حصون في آرمينية الصفری » آعادها الى هيثوم فيما بعد بناء عل ىتدخل 
المغول . واذ أدرك هيثوم ما تنعرض له بلاده من تهديد منالقوىالمجاورة» 
لم يسعه الا أن يعترف بسيادة المغول ( ۱۲46 ) » وانتهج أخلافه هذه 
السياسة التی حملت من الغول حماة للارمن من السلاجقة والماليك : 

حروب الفول في اوروبا 

ف سنة ۱۲۳۵ آعد او کتای ثلاثة جيوش »> وحه الثالث منها الذى 
بتالف من ۱۰ آلف مقاتل ؛ مواصلة الحرب في أوربا . وخضع هذا الجيش 
من الناحية الاسمیه لقيادة باطو » خان استیس الآرال والأورال » والدی 
یف حوله ممثلون عن كل فروع آسرة جنکیزخان : آمثال آوردا » وبركة 
وشیبان اخوة باطو بن جوجی ‏ وكيوك وقدان ولدی اوکتای وقایدو 
حفید اوکتای » بن تولوی » وبایدار وبوری ابن وحفيد جفتای) 
على أن القائد الذى تولى القيادة الفعلية » کان سبوتای الذى سبق آن 
اشترك في العمليات الحربية في فارس وروسيا والصين » وقد بلغ وقتذاك 
الستين من عمره . استهلت الحملة أعمالها الحربية في خريف سنة ۰۱۲۳۹ 
بتدمير مملكة البلغار التركية الواقعة على نهر قاما » وأمر سبوتاى بنهب 
وتدمير حاضرة هذه الدولة » وهی بلغار » المدينة التجارية الواقعة بالقرب 
من نهر الفلجا » في الجهة الجنوبية عند التقائه بنهر قاما . 

وقي ربيع سنة ۱۲۳۷ هاجم المغول الترك الوثنيين » الذین ينزلون 
البراری الروسية وعرفهم المسلمون باسم القبجاق » وأطلق عليهم المجريون 
والبيزنطيون اسم الكومان » بينما اشتهروا عند الروس باسم بولفتسي 

250102 . وأعلن جانب من هولاء القبحاق الخضوع والاذعان » 
وهذا هو العنصر التركى الذى أضحى أساس سكان خانية المغول » المعروفة 
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باح الاق والتى صارت معروقة انها باسم القبيلة الذهبية » 
التىتحضعت لسلطان أحد فروع بيت جوجى . وتوجهت حملة أخرى في 
۷ سنه ۱۳۳۸ شاده بر که > أكملت خضوع القبحاق. .وحدث وقتذاكأنالزعيم 
القبجاقی » کوتان » ارتحل مع آریم آلاف خيمة » والتجآوا الى الجر » 
حیث اعتنق المسيحية . وق شتاء ۱۲۳۹ - ۱۲۰ »> ( في دسمیر ۹ )۰ 
اکتمل للمعول اخضاع البراری بجنوب روسیا » بعد أن تم الاستیلاء على 
مدينة مغاص ( منقاص » ومنقاص ) النى كانت وقتذاك حاضرة اللان . 


وحدث في الفترة الواقعة بين الحملتین التی توجهتا الى براری الروس 
الجنویه » أن تقرر تسبير حملة لقتال الامارات الروسية ذاتما» ویگر 
للمغول عملهم ما كان من تجزثة الاراضی بين الأمراء الروس ۰ فالاخوان 
بوری » ورومان » اتفرد الأول بامارة ريضان » بينما اختص الثانی بامارة 
کولومنا » فسقطت امارة ريضان » ولقی أميرها بوری مصرعه » وهلك کل 
سکانها في ديسمبر سنة ۱۲۳۷ فلم يبق منهم من يذرف الدمع على القتلی 
أو يروى خبر ما وقع من كارثة . وعلى الرغم من أن یوری الثانى » دوق 
سوزدالی الذى ستبر أقوى الأمراء الروس » أرسل الأمداد الى کولومنا» 
فقد تعرض أميرها رومان لهزيمة قاصمة » ولقى مصرعه » وسقطت الامارة 
في أيدى المغول . وتعرضت موسكو للنهب والتدمير في فبراير ۱۲۳۸ ولم 
يستطع يورى الثانى أن يمنع المغول من تدمير مدینتی سوزدال وفلاديمير » 
فا تعلت النيران في سوزدال » بينما شهدت فلادسير عند سقوطها عنوة في 
٤‏ فبرایر ۱۳۳۸ » أفجم المناظر » اذ دارت المذبحة في كل السکان الدین 
لجأوا الى الكنيسة » وسط لهیب النار ۰ ودارت المعركة الفاصلة فيمارس 
۸ »على نهر سيتا أو سیتی من روافد مولوقا » وحلت الهزیمه بالأمير 
بوری الثانی » الذی لقی مصرعه بها . ولم ينقذ نوفجورود الا ما حدث من 
ذوبان الجلید ؛ فتحولت الارض الى مستنقعات تعدر اجتیازها . 


۱۸۱ 


وف نمايه السنة التالية ( 1١4.‏ )غ2 مضى المغول في زحفهم الى 
أوكرانيا »> ولم يلبئوا أن استولوا على کییف وأن بدمروها في دیسمبر 
سنة ۱۳4۰ » ثم نهبوا امارة غاليعيا الروسية فهرب أميرها دانيالالىالمجر. 


انقسمت الحيوش المفولية قسمين » توجه أحدهما لقتال بولندا » 
بينما مضى القسم الآخر للزحف على المجر . وف أثناء الشتاء ( ۱۲4۰ بت 
۱ )اجتاز المغول نهر الفستولا » وقد تجمدت مياهه » وذلك في فبراير 
۱ > ومضوا في زحفهم حتى بلغوا كراكاو Core‏ ع فهرب 
قدامهم الأمير البولندى بولسلاس الرابع ولجاً الى مورافيا » واذ فر السكان 
من كراكاو » أشعل المغول بها النيران . شم اوغلوا في سيليزيا » يقودهم 
بایدار » فاجتازوا نهر الأودر » وأسرعوا للقاء الدوق البولندی » هنرى 
صاحب سيليزيا » الذى كان شود جيشا مؤلفا من ۳۰ آلف مقاتل من 
البولونيين ومن صليبيين ألمان ومن فرسان تيوتون » غير أن هذا الجيش 
تحطم ف ابريل ۱۲۱ ولقى قائده مصرعه عند ليجنتز . وأعقب هذا 
الاتتصار » أن أخذ المغول بمیئون فسادا في مورافيا » ثم لحقوا بالجیوش 
ا لمغولبة الأخرى التى توجهت لقتال المجريين . 


وف تلك الأثناء كانت الجيوش المغولية الأخرى » التى بتولى قيادتها 
باطو وسبوتاى » قد توغلت في بلاد المجر » اذ نفذت اليها في ثلاثة جیوش» 
الأول بقيادة شيبان » تفذ البها من جهة الشمال » بين بولونيا ومورافيا » 
وجاء الثانى بقيادة باطو » من غاليسيا » وأنزل الهزيمة بکونت بلاتين » في 
۲ مارس سنة ۱۳۱ أثناء محاولته الدفاع عن ممرات جبال الكربات » آما 
الجيش الثالث الذى بقوده قدان فقدم من مولدافيا » واستولى على 
فارادين وزاناد » ودمرهما وقتل سكانهما . وتحمعت الجيوش الثلائة في 
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ابريل سنة ۱۲4۱ آمام بست التی حشد فیها ملك الجر » بیلا ارابع جیشه,: 
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وأحرز ,ینبوتای نصره الباهر على القوات المجربة في جنوب موهی على نهر 
تیش Theiss‏ فا بریل۱۳۱ » فسقطت بست بأبدىالمفول فأحرقوها » 
“بينما هرب بيلا الرابع والتجاً الى ساحل ٠‏ بحر الأدرياتيك . وهلك الناس 
بعد أن دارت فيهم المذابح . ودان للمغول كل البلاد حتى نهن الدانوب » 
باستثناء بعض القلاع الصغيرة التى استمرت على مقاومتهم مثل جران 
هوم »غير أنها لم تلبث أن سقطت ف ید باطو بعد أن اجتاز الدانوب 
في ۲۵ ديسمبر 154١‏ » وقد تحمدت مباهه . 


واذ اكتشف المغول من البراری ما یمائل سهوب بلادهم » أمضوا بها 
الصيف والخريف سنه ١54١‏ » ولم بجر من القتال الا ما حدث من 
نهوض قدان في مستهل سنة ۱۲۳ لمطاردة بيلا الذى لجا الى كرواتيا »ولم 
يلبث أن غادرها الى الأرخبيل الدالماشى حينما اقتربت منه القوات المغولية » 
وأنزل قدان الخراب والدمار في مدينتى سبالاتو وكتارو على بحر 
الأدرياتيك » ثم عاد الى بلاد الجر في مارس سنة 1547 » فلم بعد ثنمة 
حدود للمنطقة التى اتنشر فيا الغول ‏ ولم تنوافر الطمانينة لمدينة من 
المدن . اذ ركعت اوربا للمغول » ولم ينقذها الا ما حدث من وفاة الخان 
الكبير اوكتاى » والبابا جريجورى التاسم في سنة واحدة ( ٠١١١‏ ) ۰ اذ 
استوجب ذلك عودة باطو الى قراقورم » كيما بشترلك في انتخاب الخان 
الكبير » ونجا بذلك الشطر الغربى من اوربا من خطر الفول . 


وسلك باطو الطريق الى البحر الأسود » مجتازا بلغاريا » في رييع 
سنه ۱۳۲۳ > ومضى في سيره حتى بلغ منازله سنه ۱۲4۳ في الحوض الأدنى 
لنهر الفولجا . 

وترتب على حملات الغول التی استمرت منذ ۱۲۳۰ حتی سنه ۱۲۳ 


۱۸۳ 


تقاتل في اوربا » أن امتد سلطان بيت جوجی في غرب نهر الفولجا . وهذه 
الواطن ( اولوس ) وفقا لوصية جنکیزخان تشمل كل ما وطاته آقدام 
افراس الغول » الى العرب من نهر ارتش » والواضح أن آثار اقدام 
الفرسان آضحت منقوشة على طریق الفرسان ابتداء من نهر ارتش حتی 
نهر دنیستر » ومصبات الدانوب » هذه الأملاك الشاسعة صارت من الناحية 
القانونية من أملاك باطو الذی تولی » من الناحية الرسمية قيادة الحملات » 
بين ۱۲۳۹ + ۱۲۲ » فاضحت هذه الحهات معروفة في التاریخ باسم خانية 
القبجاق . 


على أن قدوم المغول الى آوربا جاء في وقت لم تكن فيه مستعدة له » 
بل انها لم تحفل به . فما حدث سنة ۱۲۲۲ زمن جنکیزخان من اجتياز 
الجيوش المغولية ج بال القوقاز لأول مرة » وانسيابها في بعض الناطق 
الروسية » لم يجذب الاهتمام في غرب اوربا . على أنه وقع في السنواتبين 
۵ ۰ ۱۲۳۸ » حادثان ارتبطا سويا » ونبها الملوك المسيحيين الى أن 
بدر کوا ما ينتظرهم من الأخطار . الحادث الأول هو ما آوفده الاسماعبلية 
من سفارة الى غرب أوربا » أما الحادث الثانى فهو انثيال الجيوش المغولية 
بقيادة باطو ورفاقه في جوف آوریا . 

والمعروف أن هوّلاء الاسماعلیة۱) أو الشيعة » كانوا ستبرون 


(۱) هذه الطائفة من الشيعية » تنتمی الى اسماعيل بن جعفر الصادق » 
من سلالة الحسین بن على . واشتهر مذهبهم بالتماسك وقوة التنظیم 
والنضوج الفکری . والعقائد الاسماعيلية هی عقائد انتقائية تقارب 
الافلاطوية الحديثة » اذ ادخلوا في الاسلام افکارا غريبة » منها تاویل 
الساطن ¢ الذى بعشبر من آهم خصائص الذهب » ومنه حاء الصطلح 
العرو ف بالباطنية الذی اشتهر وا به . فالقر آن والاحادث تنطوی في نظر 

على معنيين » العنی الحر فى » والعنی الرمزی » الذی لا بدرکه الا الامام . 

ويشير مذهبهم الى أن تاريخ البشرية بقع في سلسلة من الدورات » تستهل .ل 
كل دوره بالامام أو الننى 4 بتلوه أئمة مستترون ۰ ا وهذه 5-99 
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آنفسهم,فريسة للمغول » والواقع أنهم لم بلفتوا نظر المغول الیهم الا زمن 
مولاکو . واذ آثارهم مصير جيرانهم » حاولوا أن يؤلفوا مسن جميع 
5 “الشعوب التى تعرضت لخطر الغول ء ( ومنها من ببادلون الاسماعبلية 
العداء ) حلفا لمواجهة المغول . ولم تقتصر جهود الحشيشية على اثارة 
الأمراء المجاورين لهم مباشرة » بل انهم أنفذوا سنة ۱۲۳۸ رسلا الى ملكى 


تتصل بما تتعرض له العقيدة من الاضطهاد او بما تحرزه من الانتصار ۰ 
فالائمة المنحدرون من اسماعيل من سلالة علی بن ای طالب ترون 
العدالة الاجتماعية » والاصلاح الاما » وما كان من اعتقادها في ل 
باعتشاره قائدا ثاثرا » بنتظر اللحظة التی نظهر فيها ؛ و بملاً الار.ض عدلا 
ومساواهة » بعد أن سادها الظلم والطغیان » کل ذلك استهوی سکان 
الدن . واتصل الاسماعيلية بأرباب الحرف والصنائع » واستخدموهم 
اداة لنظامهم ودعوتهم . يضاف الى ذلك ان اقبل على اعتضاق دعو تهم 
القبائل العربية التی تنزل على اطراف الشام والجزيرة ؛ بعد ان فقدت في 
الفرن التاسع ما كان لها من سلطان ونفوذ وتفوق في الدولة الاسلامية . 
وتحقق للدعوة الاسماعيلية آ خر الامر غر ضها بقيام الدولة الفاطمية بشمال 
افريقية سنة ٩‏ ۰ وظهور الامام الختفی »© ثم انتقال مقر الخلافة الى 
القاهرة سنة ٩۷۲‏ » وما تلی ذلك من انساع املاك الفاطمیین » وامتداد 
نفوذهم الى الجهات التی كان بسیطر علیها آلعباسیون وتهدیدهم للفداد . 
وما حدث من الانشقاق في الاسماعيلية بعد وفاة الستنصر الفاطمی ۱۰۹۲ 
وما كان من افافتهم فى الشرق » بعد ظهون حسن د بن الصباح و حدمته 
للائمة النزارية » واستخدام الاغتيال في التخلص من خصومهم » كل ذلك 
جعل للاسماعيلية في الشرق قوة رهيبة . ومن قلعة آلوت » جنوب بحر 
قروین » امتد سلطانهم الى البلاد المجاورة وجرى اتخاذ طائفة الفداوية »> 
الذن عر ون اداة طيهة لارهاب خصومهم ۰ و لم سته القرن الثانی عشر 
حنى صار للحسن الصباح شبكة . من العاقل والحصون ف جمسع أرجاء 
فارس والعراق 4 وطائفة من السفاكين المحرمين 4 وطابور خامس في كل 
معسکرات العمدو ومدنه ۰ و فشلت کل محاولات السلاحقة ف انتزاع 
الوت 4 ولم تلىث خناحر القداو بة أن امتدت الی حکام وامراء السلاحقة 
ثم الى امراء الشام من الأبوبیین والصلیبیین . 


۳ 
Setton : History of the Crusades. Vol. I. pp. 99-128. 
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انجلترا وفرنسا » بطلبون مساندتهما » بعد أن شرحوا لهما ما اشتهر به 
المغول من اثارة الرعب والخوف » غير أن التحذیر والانذار لم يجدا آذنا 
صاغية . ومع ذلك فان الأمبراطور فردريك الثانى أدرك فعلا خطورة 
الموقف » فكتب الى هنرى الثالث ملك انحلترا رسالة بالغة الأهمية » 
حثه فيها على القيام بعمل مشترك » بعد أن أحاطه علما بحقيقة الخطر 
الغولی ؛ وتأثر أيضا أمراء آخرون . ففى سنة ٠۲١١‏ » وقبل آسابیع من 
وقوع معركة ليجنتز » طلب كونت ثورنجيا من دوق برابانت المساعدة » 
وأسهمت الكنيسة في اذاعة ما تتعرض له أوربا من الخطر المغولى » بما 
أعلنته من الالتجاء الى الصوم والتماس الرحمة ۰ آشار المؤرخ ماتيو 
الباريسى » الى أنه حدث سنة ۱۲۳۸ » أن الخوف من هجمات المغول 
واغاراتهم » منع صيادى السمك في فريزلند وجوتلند من القدوم الى 
انجلترا » جريا على عادتهم » لصيد التونة في يرموث Yarmouth‏ 
حيث كانت توسق سفنهم بالسمك » وترتب على ذلك أن انخفضت آسعار 
السمك الى حد كبير . 


وعلى الرغم من تزايد أحساس الناس بخطر المغول » لم بجر اتخاذ 
الخطوات اللازمة لمواجهتهم . فلم يحصل السفراء الا على اجابات 
جوفاء . اذ لم يشغل تفكير الناس وقتذاك سوى ما وقع من النزاع بين 
الأمبراطور والبابا . وزعم البعض أن الامبراطور فردريك الثانى استغل 
هذا الامر لمساندة قضيته ازاء البابا . وزعم فريق آخر » اشتهر بضيق 
الأفق السياسى » والجهل بأمر المغول » أنه اذا لم تنحرك أوربا » نشب 
القتال بين المسلمين والغول » وتحطم الجانبان » وبذلك نتم النصر آخر 
الامر للمسيحيين . أما جماهير المسيحيين » فقد بلغ بهم الاستخفاف 
والثفلة » أنه لا بثيرهم الا ما ملق بالحروب الصليبية من أفكار ٠‏ وعلی ر 
الرغم من أن البابا جریجوری التاسع آرسل كتبا TEE‏ 
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على مبلتكة الکرج ( جورجیا ) وملك الجر » اللذیسن تعرضا لضربات 
لول » فان فکره ترکز على ما نشب من نزاع بینه وبين الامبراطور . 
5 ,مات الب باقبيل نشوب معركة لیحنتز سنه4۱ ۱۲»ولم تتنفس أور باالا بعد وفاة 
۱ اوكيتاى » خان المغول » وانسحاب المغول الى روسيا سنة ۱۳۲ ٠‏ على 
أن البابا انوسنت الرایع الذی خلف جریجوری التاسع » كان بختلف عن 
ساثر من سبقه من البابوات » اذ أدرك حقيقة الخطر المغولى » وفکر في 
خطتين أساسيتين لانقاذ العالم السیحی ؛ وهما : البادرة الى قتال 
المغول » والدعوة الى حشد الجيوش احربهم . ولتحقيق هذه الخطة 
الأولى » آمر بحشد كل القوات وتوجيهها لقتالهم » وجعل للحملة مسن 
المكانة والهيبة ما كان للحملات الصليبية » بان منح المحاريين من 
الامتيازات الدينية والروحية » ما يماثل ما كان بمنح للصليبيين . غير أن 
هذه الجهود لم تسفر عن شىء له أهمية . 


آما الخطة الثانية فعلى الرغم من انها لم تنحقق من الناحية العملية 
فقد كانت بالغة الأهمية للازمنة التالية » بما اجتمع لها من الدراية 
بأحوال الغول . اذ تصور اليابا أنه لو تحول المغول الى المسيحية » 
فسوف یکفون عن مهاجمة أوربا » لان الدين يمنعهم من ذلك ۰ زخرت 
أوربا وقتذاك بالقصص عن برستر بوحنا » ولعله كان للمغول » صلة بهذا 
الملك الغريب . ومن الروايات التى ترتبط بالأصل السامى للمغول » ما 
يشير الى أنهم ليسوا الا القبائل العشرة » التى حبسها الاسكندر في 
داخل جبال منيعة فانطلقوا منها لاثارة الخراب ف العالم . على أن الفرصة 
أصبحت سانحة لأن نجح الراهب فيما فشل فيه الفارس ۰ 


وهذا الأمل ا مرتجى > أدى الى انفاذ سفارة الراهبين 
o£ Pian di Carpini‏ 0۲ ونيدكت البولندى سته ۱۲۰ ۰ التى 


۱۸۷ 


أرسلها البابا سنة ٠٠٤١‏ » بيئما أرسل لويس التاسم ملك فرنسا سنة 
۳ السفارة الأخرى » برياسة الراهب رو بروق .William of Rubruck‏ 
على أن هاتين السفارتين توجهتا الى بلاد المغول بعد وفاة اوكيتاى سنة 
۱ . ومع أن خان المغول قد لا يكون مسيحياء أو يكون برستریوحناه 
فان الامل كان معقودا بأنه سوف بساند العقائد المسيحية ضد المسلمين » 
بها آنشبه ضد المسلمين من حروب » ولأن من افراد الأسرة المغولية 
الحاكمة من تزوج بأميرات. مسیحیات . واذ تراءى للمسيحيين في الغرب» 
أن لمم حلیفا قويا في الشرق » أصبحت الفرصة سانحة » للدعوة الى 
حملة صليبية جديدة » كان في اتنظارها محارب صلیبی » نذر أن شترك 
في الحروب الصليبية » وهو لويس التاسع . 
كيوك خان (45؟1 ب ۱۲۸ 

لما توفى أوكيتاى في ديسمبر سنة ١4؟1‏ ؛ تولى الوصاية على 
العرش أرملته » توراكيناخاتون » التى اشتهرت بالنشاط والهارة » 
وظلت تدير شئون الأمبراطورية المغولية منذ ۱۲٤۲‏ حتی 7١45‏ ۰ كان 
اوكيتاى قد جعل ولابة العهد لابنه الثالث كوجو » غير أنه لقی مصرعه 
سنة ۱۲۳۹ في القتال ضد أسرة سونج في الصين » فجعل اوكيتاى اللك 
لحفيده شيرامون بن كوجو الذى كان وقتذاك صبيا . غير أن 
توراكيناخاتون حرصت على أن تجمل ابنها كيوك خانا للمغول » واذ 
مات اوكيتاى » بينما كان ابنه كيوك يقاتل في روسيا » قامت توراكينا 
بادارة شئون البلاد »> وحرصت على أن يطول أمد وصایتها » حتى تم 
الاستعداد لاتتخاب كيوك . 

وحدث أثناء وصایتها على الحكم » آن جرى التخلص من عدد 
كبير من مستشارى أوكيتاى » آمثال تشنكاى النسطورى الكرااتى 
وبى ليو تشوتساى الصينى » ومسعود يلواج المسلم حاكم ركسي 
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واقلیم, با وراء النهر » وقورغز الاویغوری » حاکم الشطر الشرقی من 
ارات ) خراسان ) » » الذی حل مکانه ارغون اغا الاویراتی ۰ ونازع 
»كيوك السلطان کل من باطو وتیموجیه آخ جنکیزخان . 
تبادل الرسل مع الفول 

انعقد قوریلتای في صیف سنة ۱۲45 عند منابع نهر آرخون .وشهد 
الاجتساع کل امراء أسرة جنکیزخان » باستثناء باطو الذی اعتذر 
بمرضه » فضلا عن عدد كبير من حکام الاقاليم والملوك التوایع للخان . 
ومن الذين حضروا الاجتماع أيضا المطالبان بعر ش مملكة الکرج » داود 
نارين » وداود لاجا » وياروسلاف دوق روسيا » وکندسطبل سماد 
شقيق هيثوم الأول ملك أرمينية الصغرى » وقلج ارسلان الرابع سلطان 
السلاجقة اسيا الصفری ) منذ ۱۲٤۹‏ ( > ومندوبون عن أتانكه كرمان 
وفارس والموصل > وسفارة من قبل الخليفة العباسى ببغداد . واختار 
فوريلتاى خانا على المغول » بناء على طلب توراكينا » ابنها من اوكيتاى » 
كيوك » فتولى العرش في أغسطس سنة ۱۳4٩‏ ۰ ولم يقبل الخان الجديد 
الحكم الا بشرط أن يبقى الحكم ورائيا في سلالته . ثم تلقى منهم یمین 
الولاء والخضوع . وما حدث ف قوريلتاى سنة ٠٠٠١‏ » آورد وصمه 
باسهاب الراهب جان بلان کاریینی فيما دونه عن سفارته الى خان الغول» 
من قبل البابا انوسنت الرابع . والعروف ان البابوية كانت تستهدف من 
سفاراتها ابعاد الخطر المغولى عن أوربا 0 واقناع المغول باعتناق المسيحية» 
والافادة منهم في قتال المسلمين . فقد أنفذ البابا انوسنت الرابع سفارتين 
الاولى قادها الراهب الفرنسسكانى بوحنا بیان ديل كاربينى الذى غادر 
ليون في ابريل سنة ٠۲٤١‏ » واجتاز روسيا وبراری آسيا الوسطى » حتى 
بلغ ممسكر الخان بالقرب من قراقورم في آفسطس سنة ۱۲65 » فشهد 
مجلس الأمراء ( قوريلتاى ) الذى اتتخب كيوك خانا على كل المغول . 
والمعروف أن كيوك استعان ف حكمه بمستشارين من النساطرة » 


۱۸۹ 


فاستقبل مبعوث البابا بما يليق به من الاحترام . غير أنه حینما تبین له 
أن البابا بدعوه الى اعتناق السيحية » لم بسعه الا أن برد عليه » طالبا 
منه أن یعترف بسیادته » وأن بقدم عليه مم سائر آمراء الغرب » لبذل 
يمين الولاء له . فلما عاد بوحنا بیان کاربینی الى المقر البابوی » في نهاية 
سنة ۱۲4۷ » قدم للبابا رسالة خان الترك » ورفع اليه تقربرا مسهبا 
آشار فيه الى أن المغول لا بخرجون الا للفتح . غير أن انوسنت لم يشأ 
أن تتحطم أوهامه » فوجه سفارة آخری برئاسة راهب دومنیکانی اسمه 
اسكلين عناهه‌عه فاجتاز الشام » ومضى الى تبريز حيث التقى بالقائد 
المغولى بيجو » في مابو سنة ۱۲۷ . على أن بيجو أبدى الاستعداد لعقد 
تحالف ضد الأيوبيين . اذ آعد خطة لمهاجمة داد » ولذا كان من مصلحته 
آن‌بلهیالسلمین_بالشام‌عنه»ارسال‌حملة‌صليبية لقتالهم .فأرسلمع أسكلين 
الى روماءمبعوئين »هماأيبكوس رکیس» ومنالمحققأنس ركي سكا نمسيحيا 
نسطوريا » وعلى الرغم من أنهما لم بحملا شيئا من‌سلطات‌التفویض» فان 
آمال الغرب » انتعشت مرة أخرى » اذ أقاما في روما نحو سنة » ثم عادا 
في نوفمبر سنة ۱۲4۸ » يحملان رسالة من البابا يعلن فيها أسفه لما جرى 
من تعطیل التحالف المتولى: السیحی . 


وبينما كان لويس التاسم ملك فرنسا في جزيرة قبرص » في طريقه 
بحملته على مصر » قدم الى نيقوسيا في ديسمبر ۱۲4۸ مرقص وداود » 
وهما مسيحيان نسطوريان ابضا » وأعلنا أنهما جاء! من قبل القائد المغولى 
الوصل ‏ الحيغداى نع‌نطعنزنه > وقدما اليه رساله تنطوى على ما 
بكنه الغول من عطف ومیل للمسيحية . واذ فرح لويس بهذه الرساله » 
بادر بارسال سفارة من الرهبان الدومنيكان » برئماسة اندريا لونجيمو 
ننوء ستارعه0آ واخيه وكلاهما يجيد الحديث باللغة العربية . والواقع 


أن اندريا كان شوب عن البابا فيما دار حديثا من مفاوضات مع 
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ا لمو نوفیتزئیین » وحملا معهما كنيسة صغيرة متنقله » على آنها هدية تليق 
بالخال عند اعتناقه المسيحية » وبعض القدسان الدننه اللازمه لمیکل 
ال افشلا عن + بعض الهدايا والتحف . فغادرت السفارة جسزيرة 
قبرص في ينابر ۱۲44 : ومضت الى حيث مقر قيادة الجيغداى » فوجهها 
الى منفولیا . وحينما وصلت السفارة الى قراقورم » تبين لها أن كيوك قد 
مات » وان أرملته أوغول قيميش عنصنهت لاع » تقوم بالوصاية 
على العرش ۰ فاستقبلت السفارة بالترحاب والاناس »غیرانهااعتیرت ما 
آرسله الملك لويس التاسع من الهدايا » جزية يوديها التابع للسلطان . على 
أن ما وقم من مشاكل بين افراد الأسرة المغولية الحاكمة » يمنعها اذا صحت 
نيتها من أن: ترسل حملة ضخمة الى الغرب . ولا عاد اندريا من منغوليا » 
بعد ان مكث بها نحو ثلاث سنوات » لم بحمل معه سوى رسالة أعربت 
فيها الوصية على العرش » عن شكرها لتابعها ( لويس التاسم ) على ما 
يبديه من اهتمام نحوها » وطلبت منه أن يواظب على أن يرسل الهدايا 
كل سنة . وعلى الرغم من ارتياع لويس لهذه الصدمة » لم بياس مطلقا » 
وتوقع أنه سوف يحل الوقت الذى يتم فيه عقد محالفة مع الفول ۰ ولم 
تلبث الوصية على العرش المغولى أن ماتت سنة ۱۲۵۲ . 
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آما الکندسطبل سمباد الارمنی الذی بعث به آخوه هیثوم الاول 
ملك آرمينية الصغرى » الى كيوك » واستفرقت رحلته الفترة بين ۱۲4۷ > 
۰ » فانه فاق بیان كار بينى في ادراك ما مود على المسيحية من مزايا اذا 
تم التحالف مع المغول . استقبله كيوك في حفاوة بالغة » ومنحه براءة تكفل 
للملك هیثوم الاول الحمابة والمحبة . وف الرسالة التى بعث بها سمباد » 
في فیرایر سنه ۱۳4۸ من سمرقند » الى صهره هنری الأول ملك قبرص » 
ما شیر الى أهمية النساطرة في بلاط المغول واميراطوريتهم » اذ عاشوا 
في حماية الخان » وحظوا منه بالتشاریف » وجعل لهم الامتیازات » وآعلن 


15١ 


حمايته لهم من كل من بحاول الحاق الأذى بهم . 
التنظيمات الحکومية 

ولا اشتهر به كوك من التشاط الوافر » والیل الى التسلط ء 
والاعتزاز سلطانه » ولادراکه لا حدث زمن آیه او کیتای العروف ددماثة 
الخلق » وزمن وصابة آمه » ان تحاوزت الولادات والسلطات ما تعين لها 
من حدود » تقرر ان بلتزم الخان الکبیر والامراء بما كان جاریا زمن‌جده 
جنکیزخان من قواعد . فأجرى التحقیق مع عمه تیموجیه الذی فکر في 
مهاجمة الوصية » وآمر بانزال العقاب بحاشيته . واذ نقل جفتای » خان 
ابللی سلطاته » قبيل وفاته سنة ۱۲2۲ الى حفیده قره هولاکو ( ابن 
مستوحین الدی لقی مصرعه سنة ۱۲۲۱ أثناء حصار امان ( > تدخل 
كيوك في آمر هذا التراث فأقام مكان هذا الصبی ابنا آخر لحفتای » وهو 
بسو منجو سنة ۰۱۲۷ كان من أصدقائه الشخصبين . وجعل على فارس 
مندوبا ساميا » بعتبر موطن ثقته » وهو ابلحيغداى Eldjigidai‏ 
فیا ر له السلطان على القائد المغولى بيجو في الفترة بين ۱۲۷ ٤‏ ۱۳۲۵۱ » 
الذى اتخذ مقره في موقان . وأقام محمود بلواج حاكما على الأقاليم 
الصبنة التى تم فتحها . آما شنقاى النسطوری الکراتی فقد عاد من 
جديد مستشارا للامبراطورية وهذه الوظاثف هى التى آشار اليها 
کار بتی . وف البلاد التى أصبحت من توابع الأميراطورية المغولية » عمد 
كيوك الى أن بقتسم الحکم في بلاد اکرج ( جورجيا ) » الأميران 
المتنازعان » داود لاشا ء وداود نارين » وجعل حكم دولة سلاحقة الروم 
بأسيا الصغری لقلج ارسلان الثانى ندلا من أخيه كيكاوس الثانى الذى 
كان بحکم البلاد وقتذاك . 

واذ حرص كيوك على أن سوقف ما حدث من ازدياد الميل الى . 

الاستغلال عند سار فروع بیت جذكيزخان » کان لا بد له أن یف 
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أعيم بيت جوجى » وهو باطو أكبر أبناء جنکیزخان . 
١3‏ وحدث في مستهل ۱۲5 أن أصاب العلاقات بينهما من التوتر ما 
1 اد يؤدى الى القتال » غير أن كيوك مات في ابريل سنة ۱۲۸ ۰ اثناء 
سيره لواجهة باطو » قبل أن يبلغ سمرقند . وکیفما كانت نوايا كيوك » في 
لمضى صوب الغرب » لاخضاع باطو خان القبحاق واورويا المسيحية » 
فالعروف أنه حينما اعتلى عرش الأمبراطورية المغولية الأمراء الذين ينتمون 
لبيت تولى » آمثال مونکو 50ع100 » وقوبيلاى » اتجهت الفتوح 
المغولية صوب الشرق الأقصى . 

صارت الوصاية لأرملته اوغول قيميش » التى استقبلت سنة ۱۲۵۰» 
فی تر باجاتاى » بأملاك أسرة أوكيتاى » رسل القديس لويس التاسع الذين 
سبق الاشارة اليهم » والذين عادوا في ابربل ۱۳۵۱ للالتقاء بالقديس لويس 
في قيسارية . 


أضحى لباطو الزعامة على بيت جنکیزخان » فجعل نصب عينيه 
استبعاد أسرة اوكيتاى من ولاية عرش المغول » واذ توافر ف بيت تولوى 
من الاستقامة والنزاهة والأمانة ما كان بنشده كيوك في امراء أسرة 
جنکیزخان » كان مونکو اكبر أبناء تولوى » خير من يتولى الحكم » 
فرشحه باطو خانا أعظم » وعلى الرغم من اعتراض أسرتى اوكيتاى 
وجغتاى » فقد اقر مجلس الأمراء » قوريلتاى » اتتخابه في بوليه ۱۲۵۱ » 
وبذا اتتقلت ولابة عرش الامبراطورية من بیت اوكيتاى الى بي تتولوى20. 


(۱) على آن هذا الانقلاب لقى مقاومة من امراء بيت اوكيتاى وجفتاى 4 
واتباعهم فحاولوا استخدام ما توافر لديهم من العساکر » للاطاحة بالخان 
الجديد » غير أن خطتهم لم تلبث أن انکشفت ؛ وتعرض القائمون بها 
للانتقام الشديد بالقتل والتشريد والنفى والحبس » ومنهم شنقای واوغول 
قيميش وبورى . انظر 340-341 Grousset : L'Empire des Steppes pp.‏ 
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كان في الثالثة والأربعين من عمره حينما تولى العرش » ويعتبر آشم 
خانات المفول بعد جتكيزخان . اشتهر يانه مكره الترف وشکر الباذل » 
وليس له هواية سوى الصيد » وحرص على التعلق والتمسك. باليسق 
وبما أصدره جده جتكيزخان من قوانين . ومن صفاته أيضا أنه كان بالغ 
النشاط » بارعا في تسسير الادارة » شديد التمسك بالعدالة » متوقد 
الذكاء » حنديا باسلا »> وسياسيا ماهرا » فاعاد بذلك القوة والنشاط الى 
ما أقامه جنكيزخان من نظم » ووهب الأمبراطورية المغولية » دون أن 
نتخلى عن خصائص عنصره » أساليب ادارية قوية » وجعل منها دولة بالغة 
القوة . فحينما تولى العرش نفذ ما التزم به » لدى باطو » من شروط » 
باقتسام السلطة . 


أضحى باطو مستقلا بادارة الأقاليم الواقعة غرب بحيرة بالكاش » 
على أن ما حدث من وفاة باطو سنة ۱۲۵۵ » جعل منكو ينفرد بالحكم في 
الامبراطورية المغولية . على أن الأمراء المقطعين تمسكوا بحقهم في الإعفاء 
من الضرائب أو اقتسام ما يتحصل من ضرائب من الاقليم مع موظفي 
الحكومة المركزية . غير أن مونكو منم هذه الاجراءات . ولو اتبع اخلافه 
هذه السياسة لبقت الأمبراطور.ية المغولية متحدة » بدلا من انقسامها الى 
خانات : الشرق الأقصى » وترکستان » وفارس » وروسيا . 


تثر موتکو في نشائه بآمه السطورية الكرايتية » سورجکتانی 


نجعاعهع50۳ . ولذا اكتسبت المسيحية النسطورية عطفه ومحبته ».فکان _ 
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رئيس دبوانه‌من‌النساطرة» على ان البوذية والتاوزبه‌لقیتامنه أيضا العطف 
والتیید . وفی حدیثه الى الراهب رویروق ما يدل على تسامحه مع سائر 
ب“الديانات » اذ قال » ليست الدیانات الا کالاصایع الخمسة ليد واحدة » 
غير أنه جعل البوذية راحة اليد » وجعل الديانات الأخرى أصابع ف هده 
الراحة . وكيفما كان الامر استخدم خان المغول كل الدنانات لتحقيق 
سياسته . اذ اعتقد موتكو بانه ثمة اله واحد » ده كل فرد كيفما اراد» 
وعلى الرغم من تعلق أمه بالنسطوريه » فان ما اث شتهرت به من رجاحة 
العقل حملها على أن تبذل أوقافا لمدرسة اسلامية في بخارى . على أن 
روبروق ارتاع لا صار اليه رجال الكنيسة النسطورية من الجهل 
والانحلال » وآنکر اغراقهم في المباذل والسكر والعريدة . 
سفارة روبروق 
سبق الاشارة الى حرص لويس التاسع على التحالف مع الفول » 
برغم ما تعرضت له سفاراته السابقة من الفشل » وشجعه على المضى 
في التماس مساعدتهم » ما سمعه عن سارتاق بن باطو خان القبجاق ( في 
جنوب روسيا ) من تقديره للمسيحية ۰ فقرر ان يبعث بسفارة برئاسة 
الراهب الفرنسسكانى وليم روبروق » وكان بصحبته راهب آخر اسمه 
بارثلميو الكريمونى . وغادرت هذه السفارة أرض فلسطين في مستهل 
سنة ۱۲۵۰۳ » وتوجهت الى القسطنطينية » ومنها أبحرت في مابو ۱۲۵۳ » 
فبلغت سوداق بشبه جزيرة القرم في ۲۱ مابو سنة ۱۲۵۳ ۰ واذ اجتازت 
السفارة جنوب روسيا » وصلت الى معسكر سارتاق (فِ ۳۱بولیه ۱۲۰۳) 
على مسيرة ثلاثة أيام من نهر الفولجا . وعلى الرغم من ان المسيحيين 
النساطرة كانوا بحيطون بسارتاق » بل انه كانفيحاشيتهاحد الداوية من 
قبرص ؛ وكان يعمل مترجما له » فانه اعلن أنه ليس بوسعه أن يتحدث الى 
روبروق فسيره الى أبيه » باطو » الذى تقع منازله على الضفة الشرقية 
لنهر الفولجا . فاحتفى به باطو . وأشار روبروق عند الحديث عن علاقته 
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باللك لويس التاسم » الى ما للحروب الصليبية من أهمية عند الفول » 
وذلك حینما قال له باطو بانه سمع أن جلالة الملك ( لويس الناسم ) 
خرج من بلاده على رأس جیش للقتال . على ان باطو آرسله هو وصحبه 
الى مونکو الخان الكبير الذی حل ف عرش الامبراطورية مکان الوصية 
آوغول قیمیش . 


واتخذ روبروق طریقه من الجری الأدنى لنهر الفولجا » متوجها نحو 
الشرق » فسار الى الشمال من بحر آرال » واجتاز اقلیم طلس » الى 
طقمان » وقیالج » ووادی نهر ايللى حتی بلغ في ۲۷ دیسمبر سنه ۱۲۵۳ 
معسکر مونکو الذی بيقع على مسافة مراحل قليلة من جنوب قراقورم . 

استقبل مونکو مبعوث لويس التاسع » روبروق » في ینابر سنة 
۶ والعروف أن آمراء آسرة جنکیزخان » تسامحوا مع الدیا نات 
المسيحية والشامانية والبوذية والاسلامية وقد حظیت كلها برعايتهم » 
وشهد روبروق في البلاط المغولى » عددا كبيرا من ممثلى العالم المسيحى» 
منهم سفراء من قبل الأمبراطور البيز نطی‌ق نيقيه »وحناالثا لث‌فاتا نزس» 
ومبعو ثمن ةب لالملك الأبوبى (العیث عمر )علی شرق الاردن (الکرك) 1 
وكان هذا المبعوث مسيحيا سريانيا من دمشق » وراهب ارمنى اسمه 
سيرج قدم من فلسطين » وأدى خدمات جليلة للراهمب الفرنسسكانى 
المصاحب له » والتقى أيضا برجل من متز باللوين اسمه باكيت » تزوج 
من روسية » ودخل في خدمة زوجه نسطورية للخان الكبير . 


وكان بالبلاط المغولى أيضا مواطن باريسى اسمه وليم يوشيز يشتغل 
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هنغارية تحيد الحديث بالمرنسية والكومانية . والتقى روروق في 
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قراقو رم بعدد كبير من المسيحيين من مختلف الاقوام » من المجربين واللان 
والزؤس والكرج والأرمن . 
07 


06 
¢ 


9 وأقام روبروق ف البلاط المغولى في قراقورم نحو خمسة شهور . 
ومن آهم الوقائع التی حدثت ما جری ف ماو سنه ۶ من مناظرة 
فلسيضة دنه ين المسلمين والسحین والبودین 4 حول العقل واصل 
الشر . 


أدرك روبروق أن موتكو يعتبر كل الدول الاسلامية معادية له » 
وبرغم ما وفد على بلاطه من رسل من قبل خليفة بغداد » وسلطان دلهی » 
وسلطان سلاجقة قونية » فان الخان وطد العزم على أن يوجه شقيقه 
الأصغر هولاكو > الى فارس والعراق للقضاء على قوة الحشيشية 
والخلافة . وعلى الرغم من استعداده للحديث حول القيام بعمل مشترك» 
فان المشكلة التى تعترض سبيل الوصول !! ی‌الاتفاق » هي أن الخان 
الكبير لا بقبل أن يكون بالعالم سلطان حاكم سواه » وسياسته الخارجية 
تتلخص بايجاز في أن أصدقاءه هم الذين یدینون له بالتبعية ولا بد من 
استئصال شافه خصومة أو الزامهم بقبول التبعية له . وكل ما تحصل عليه 
و لیم من مو نكوءهو انيعدمو تكو ببذلالمساعدةللمسيحيينطا | أقدمأمراؤهم 
على أن يؤودوا يمين التبعية له باعتباره سيد العالم . ولم يعرض مونکو 
شيا عن تبادل السفارات الرسمية » ولم يشر الى أن بقوم بينهما عمل 
مشترك في قال العدو الشترك للسفول والسیحیین + وهم السلمون 


بعداد والشام ۲ 


واذ تبين لروبروق أن ملك فرنسا لا يقبل هذه الشروط » لم بسعه 
ا لاأن يغادر قراقورم فی۱۸آغسطس سنة ۰۱۲۵6 وقدم على خانالقبجاق» 
باطو » في سبتمير ۱۲۵6 » في عاصمته الجديدة » سراى ؛ على الحری 


۱۷ 


الأدنى لنهر الفولجا » ثم اجتاز جبال القوقاز من ممرات الدربند » ومضی 
في طريقه الى موقان مقر قيادة بيحو ء الذى اجتمع به في نوفمیر ۶ . 
ثم واصل روبروق سيره » فاخترق ارمينية الى ارزنخان » ۶ ثم الى سلطنة 
السلاجقة بقونية التى أضحت خاضعة لحماية الفول . 


ولم يلبث أن وصل الى میناء آباس بأرمينيا الصفری » فأبحر منه 
الى قبرص » ومنها آبحر الى عكا » بعد أن اجتاز في طریقه انطاكية 
وطرا بلس ( أغسطس سنة ۱۳۵۵ ) . على أن لويس التاسع لم يكن وقتذاك 
بالشام » اذ أنه أبحر من عكا في ابريل سنة ۱۲۵6 » الى فرنسا بعد وفاة 
والدته الملكة بلانش القشتالية » فأرسل اليه روبروق تقريرا عن رحلته » 
وأرفق به رسالة الخان مونكو . 


سفارة الارمن الى بلاط الفول 


وما لم بظفر به روبروق » حققه ملك أرمينية الصضری هيثوم 
الأول“ . وسبق الاشارة الى ما تهدده من خطر المغول » بعد اتثيالهم في 
أرمينيا وبلاد الكرج وبلاد الأناضول » فآدرك هيثوم أنه لا بعصم مملكته 
سوى قيام تحالف مع المغول » ولذا أرسل اخاه سمباد في سفارة الى قراقرم 
سنة ۱۲۷ ؛ وعاد سنة ۱۲۵۰ بعد أن حصل على ( براءة ) تضمن له وحدة 


(۱ ) اقام هيثوم الاول محالفات مع كثير من امراء الفرنج » بما أجراه 
من مصاهرات ؛ اذ تزوحت اخته ستیفانی من هنری الاول ملك قسر ص »© 
وتزوحت اخته ماربا من بوحنا ابلين کونت بافا » كما أن بناته تزوجن من 
كانت ایفیمیا من نصیب پولیان » کونت صیدا » وتزوجت ماریا من جای 
ابلين ابن بلدوين صنجيل قبرص . اما ابنته ربتا فتزوجها أرمنى » كان 
بتولی آمر حصن سارونتیکار . 

“a Setton : op. cit. I. .م‎ 652 note 3. انظر‎ 
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مملکته,» والوعد ببذل الساعدة لاسترجاع ما استولی عليه السلاجقة 
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من:تحصون . 

وفي سنة ۱۲۰۳ قام هيثوم ملك أرمينية الصغرى بزبارة مونكو » في 
قراقورم . ویعتبر هيثوم آول ملك يقدم من تلقاء نفسه الى قراقورم » 
( اذ أن الزائرين الاخرين كانوا اما اتباعا للخان » واما ممثلين عن الملوك )» 
ولقى كل حفاوة من الخان . وما بذله الخان السابق » كيوك من ضمانات » 
تجددت واتسع نطاقها . ذلك أن مونکو وعد بالا تحصل ضرائب من 
الكنائس والاديرة الأرمنية ف أملاك المغول . ولم تكن الفكرة المسيطرة 
على هيثوم قاصرة على المحافظة على مملكته وتحقيق الحماية للمسيحيين 
الخاضعين لسلطان المغول » بل شملت أيضا eT‏ 
مساعدة الخان لاستعادة بت القدس من آىدی المسلمين ۰ وعلم أيضا من 
الخان » أنه عهد الى أخيه هولاکو بالاستیلاء على بغداد » وتدمیر سلطة 
الخلافة . وعاد هيثوم في نوفمبر سنة ۱۲۵6 ؛ بعد أن غمره الخان 
بالهدايا »وقد فرح لما تكللت بهجهودهمن نجاح .اتخذ هيثومطريقتركستا 
وفارس اثناء عودته » وزار هولاكو فيفارسءو بلغ أرمينيافي بو ليه ۵۵ . 

على أن هيثوم تجاوز فيما يبدو الحدود فيتفاؤله . فمن المحقق ان 
المغول حرصوا على ازالة الخلافة » اذ أضحى رعاباها المسلمون من الوفرة 
ما بحتم عليهم المغولالسيطرةعلىأهم نظاءدينى فالعالم الاسلامى .على أن 
المغول لا يكنون العداء للدین الاسلامی » وعلی الرغم من أنهم سدلون 
للمسيحية من العطف والرعاية ما لم تحظ به ديانة أخرى ؛ فانهم لا 
بحیزون قيام مملكة مسيحية مستقلة . فاذا عادت بيت المقدس للمسيحيين » 
فلا بحری ذلك الا بعد خضوعها لسلطان المغول . فما كان يحلم به القديس 
لويس التاسع من حمل المغول على اعتناق المسيحية على مذهب کنیسه‌روما 
لم بفکر فيه المغول » ولو أن امارات مسيحية قامت في غرب آسيا فلن 
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تکون مستقلة » بل لا بد أن تخضم لسلطان الغول . على أن اتتصار المغول 
قد بفيد مصالح العالم السیحی بوجه عام » غير ان الفرنج في الشرق الادنی 
لا شك آنهم يؤثرون السلمین الذین عرفوهم » على ذلك الشعب الغریب » 
القادم من الصحاری النائية » والذی لم يغب عن شرق أوربا ما ارتکبه من 
العنف والشدة والذایح فضلا عن جبروته وغطرسته . وما حاوله هيثوم 
من اقامة حلف مسیحی كبير لساعدة الغول » لقی القبول عند السیحیین 
الوطنيين . فاعلن بوهمند السادس کونت انطاكية »وصهر هيثوم »موافقته» 
غير آن الفرفج سار جات آسیا قروا منه + علی آن هیشوم فل نلعا 
لما جری التفاهم عليه مع المغول . فتردد کثیرا على بلاط الابلخانات » و بذل 
المساعدة العسكرية كلما دعت الحاجة اليها . وحارب العساکر الارمن » 
جنبا الى جنب » مع العساكر المغول في آسيا الصغرى » والشام » وما أحرزه 
المغول من انتصارات‌لم هییء لهيثوم ان‌بسترد فحسب ما اتتزعه السلاجقة 
في قونية من حصون » بل بستعید آیضا ممتلکات كانت تابعة لکواسیل» 
فضلا عما حصل عليه فیما بعد من بلاد» بعد اغارة المغول على بلاد الشام ۰ 


۲ ۰ ۰ 


السلا لثا تعش 


الول ى قار 


بيت مولاکو 


ظلت فارس تخضم لحكم موقت » بعد أن أتم الفول فتحها » وقضوا 
على مملكة جلال الدين خوارز مشاه سنة ۱۲۳۱ ۰ فالجيش المغولى المرابط 
في الغرب » على ضفاف نهرى كور والرس » باقليم البرارى في الران 
وموقان » لا زال بخضع لقادة كانت بایدیهم سلطات مطلقة » أمثال 
تشورماجا زالذى حطم دوله جلال الدین ( ۱۲۳۱ د ۱۲4۱ ) ثم بيجو 
الذی قضی على استقلال السلاجقة في آسیا الصفری ( ۱۲۹۰-۱۲۲ ) ۰ 
وهذه الادارة الحربية التى أقامها المغول في أطراف ملكهم » يرجم اليها 
أتباع المغول في الغرب » أمثال امراء الكرج » وسلاطين السلاجقة با سیا 
الصغرى » وملوك أرمينية الصغرى » واتابكة الموصل » فضلا عن أهميتها 
فيما يجرى من علاقات مع العالم اللاتينى . 

و زمن قيادة تشورماجان المعروف بميوله المسيحية » قدم من قبل 
أوكيتلى الى تبريز » بين ۱۳۲۳۱ © ۱۲۱ سمعان المسيحى السريانى »الذی 


۱۳۱ 


عهد اليه الخان » كيوك > بالنظر ف آمور الديانة المسيحية » فمنع قتل 
السحیین العزل الذين ارتضوا المسادة المغولية . 


ثم أضحت القيادة الحربية لبيجو منذ سنة ۱۲۲ »> بعد أن تخطی 

عنها تشورماجان بسبب اصابته بالشلل . والمعروف أن بيجو هو الذى 
استقبل سفارة البابا انوسنت الرابع سنة ۱۲۵۷ » برئاسة الراهب 
الدومنیکانی آسکلین ۰ واذ رقش مسجو ما طلبه املدوب الیابوی بان 
بخضع المغول للسلطه الروحية للبابا عهد اليه بان يحمل الى اليابا الرد » 
5-0 سق أن تلقاه بلان کاربینی من الخان كيوك » والذى بقضى بأن 
المغول ww‏ التمسك بما للامبراطورية العالمية من قانون سماوى » 
وبطلب الى البابا القدوم لبذل يمين التبعية للخان » والا جرى اعتباره 
عدوا . وحینما ارتحل اسکلین في پولیه ۱۲۷ » آنفذ بيجو معه رسولین 
مغوليين » وهما آبيك ( الابغوری ) » وسرکیس النسطوری فاستقبلهما 
البابا في نوفمبر ۱۲6۸ ؛ على أن هذه السفارة لم تسفر عن تيجة ايجايية . 


آرسل ایلجیغدای ناب الخان في حکم فارس » في مایو ۱۲۵۸ 
سفارة الى لويس التاسم » مولفه من مسيحيين » داود ومرقص بحملان 
رسالة موجهة من الخان الى « ابنه » ملك فرنسا » وتنطوي على عزم 
الغول على حماية المسيحيين اللاتين واليونانيين والأرمن » والنساطرة 
واليعاقبة على اختلاف مذاهبهم . وتلقى لويس التاسع هذه الرسالة » اثناء 
نزوله بجزيرة قبرص في ديسمبر ۱۲4۸ ۰ وجرى تفسير محتويات هذه 
الرسالة » بأن نائب الخان في فارس فكر سنة ۱۲4۸ في شن الهجوم على 
بغداد » ( الذى حققه بعد عشر سنوات هولاكو )»وان يرتبطهذا الهجوم 
بما أعده لويس التاسع من حملة صليبية لمهاجمة العالم العربى » في مصر ٠‏ , 
ی تروب ينه بن :0 الى ايده نا 


ر 


۳۰۲ 


زمن وصماية اوغول قيميش . وعادت سنة ۱ ۰ بعد أن تلقت ردا 
عنيها”. »> سق سق الاشارة البه . واذ تقرر اعدام ابلحيغداى لولائه لست 
وکیتای تیه ۱۲ ۵ صار سحو مطلق التصرف ف حكومة الأطراف 


3 


العسكرية حتى قدوم هولاكو سنة ۱۲۵۵ . 


داود لاشا » ابن اخت الملكة روسودان » وداود نارين انها . 


وهذا الاجراء اتخذه بيجو ايضافي سلطنة السلاجقة سيا الصغرى . 
ففی سنة ۱۲۰ عهد الخان كيوك بالسلطنة الى قلج ارسلان الرابع الذى 
قدم الى بلاط المغول لساندته على آخیه الاکبر کیکاوس الثانی » وحدد 
كيوك مقادیر الجزية السنوية النى تودیها سلطنة السلاجقة » وتشمل 
۰۰ دنار » ٠۰۰‏ من الاب الحريرية الوشاة بالذهب»۰۰ حصان» 
۰ جمل ‏ ۵۰۰۰0 رأس من العنم » فضلا عن مقادیر ضخمة من الهدایا 
تضارع في القيمة » هذه المقادير ء وحدث ١١54‏ أن قرر الخان مونکو أن 
بحکم کیکاوس فيالشطر الغربى للسلطنة»علىأن بحکم قلجأر سلان مایقع الى 
الشرق‌من کزل آرمق‌من بلاد . ومع ذلك‌وقع‌من القتال بين الأميرين ما آدی 
آخر الأمر الى اتتصار کیکاوس وحبس قلج ارسلان . وغضب بيجو على 
کیکاوس ؛ لانه تآخر سنة +۱۲۵ في تأدية الجزية القررة » فانزل به الهزيمة 
عند اقصرای » ولاذ کیکاوس دالهروب الى الدولة البيزنطية في نيقية » 
وتقرر اعادة قلج ارسلان الى الحکم . ثم حدث بعدئذ أن عاد کیکاوس 
واقتسم السلطنة مع أخيه » وفقا لا قرره مونکو من قواعد . واذ اشتدت 
وطأة تشورماجان و بیجو على توابع الامبراطورية اللغولية » كان لا بد لهما 

من الرجوع الى البلاط في قراقورم » فتتعطل القرارات بضعة آشهر » نظرا 
لبعد السافة » كما أنه قد بحدث أن بقدم عل علبهما الامراء الوالون للمغول 


۳۰۳ 


والسفراء ء آثناء وقوع ثورات واضطرابات في بيت جنکیزخان . 


وفي تلك الأثناء قام نوع من نظام الادارة الدنية في خراسان والعراق 
العحمى . اذ أن القائد الغولی تشنتيمو Tchintimour‏ « اتم سئة 
۱ تدمیر ما او اا العوار یق ا كان 
تشورماجان بقاتل جلال الدین في الشمال الغربی ۰ وحدث في سنة ۱۲۳۳ 
آن الخان او کیتای جعل تشنتیمور والیا على خراسان ومازندران . 


على آنه جری وقتذاك أن تضاءلت الوارد المالية ۰ فالضرائب التی 
كان يقتسمها الخان الكبير مع زعماء الاقطاعات الجتكيزخانية الثلاثة 
الكبرى » استخدم الجباه كل أساليب الوحشية لاتنزاعها من هذا الاقليم » 
نظرا لما ترتب على المذابح وأعمال الدمار التى حدثت في السنوات السابقة » 
من خراب في الأراضى . 


المتعلمين » اذ كان والد الحوننی الورخ الشهور » صاحب الدیوان » أى 
متولى بيت ال مال . 


وتولى حکم فارس » بعد وفاة تشنتيمور سنة ۱۲۳۵ » کورجز 
( جرجس ) الاويغورى ؛ ( ۱۲۳۵ - ۱۳۸۲ ) » وكان بوذيا على الرغم 
من اسمه المسيحى ( جورج ) . وكان موطنه الأصلى في ضواحى بشبالق » 
واشتهر بين الاويغور بأنه من المثقفين » وبفضل جوجى ؛ لمع اسمه أثناء 


2 قاس ليون باطلاق سراحه وعیته رایسب 
للديوان ¢ وظل شفل هذه الوظيفة حتی مات في اصفهان سنة ۱۲۵۴۳ ۳4 
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حياة جنيكيزخان » الذى عهد اليه بان بتولی تعلیم الخط الاويغورى لاطفال 
یه : واذ لقى الرعابة من تشنکای » عهد اليه اوكيتاى باجراء احصاء 
,للسکان وتقربر الضريبة على خراسان ٠‏ اذ أن کل نوبان (أمير)» و کل‌موظف 
نصب نفسه حاکما مطلقا في الاقلیم الذی بخضم لقيادته » واستخدم 
الجانب الأكبر مما تتحصل من الضرائب فیما يتفق بالاقليم . على آن‌قورغز 
ألغى هذا النظام » فوفر للسكان الحياة الرغدة » بأن قام على حماية جباة 
الايرانبين وأملاكهم من طغيان الموظفين الغول »فلم بعد بوسعهم‌آن يقتلوا 
الناس كيفما شاءوا . ومع أنه كان بوذيا » فانه تولى حماية المسلمين » بل 
انه اعتنق الاسلام آخر الامر . واذ استقر في طوس » استطاع هذا 
الاوشُورى النشيط الذکی » أن بقيم نظاما اتا وادارة مدنة » آفاد منه 
السكان الابرانیون والخزانة المغولية سواء . وبناء على نصيحته أمر الخان 
أوكيتاي في سنة ۱۲۳۹ باعادة العمران الى خراسان . فتكاثر عدد سكان 
هراة . على أنه حينما توفی اوكيتاى » حرص الموظفون المغول الذين منعهم 
من التخرب والنهب » على أن بقدموه للمحاكمة لدى الوصية توراكينا 
ثم جرى تسلیمه الى قره هولاكو » حفيد جفتای » فقرر اداتنه وحكم عليه 
بالاعدام سنه ۱۲۲ ۰ 


جملت توراکینا ادارة خراسان والعراق المجمی في يد ارغون آغا 
الاویراتی » نظرا لدرایته بالكتابة الاوشورهة وعلی هذا الاساس تولی 
رئاسة الديوان زمن آوکیتای . وحرص آرغون أثناء حکومته ( ۱۲4۳ ب 
۵ ) على أن يسير على نهج قورغز » بأن بحمی السکان الابرانیین من 
عيوب النظام المالى » ومن مظالم الوظفین المغول الذين يبتزون آموالهم . 
وبموافقة الخان الكبير كيوك آبطل الاعفاءات الكثيرة التی حازها آفراد 
أسرة جنکیزخان في هذا الاقلیم » وعلی آساسها تصرفوا في موارد بيت 
امال » ولقی تأييدا قويا من مونکو » حینما قدم الى بلاطه سنة ۱۲۵۱ .وبناء 


۳۰۵ 


على طلب الخان مو تكو » امتد الى فارس النظام المالى الذی آقامه محمود 
ومسعود یلواج في اقليم ما وراء التهر » بدلا من النظام المالى الضطرب 
الذی جری اتخاذه في بداية الفتح . وهذا النظام الذی اتخذه يلواج يتمثل 
في ان تتقرر ضريبة الرآس بحسب قدرة المولین » وما بتحصل من هذه 
الضريبة ینفق على الجیش وعلی البرید الامبراطوری » ومات آرغون في 
سنه ۱۲۷۸ » بالقرب من مدینه طوس » بعد أن صار ابنه الأمير نوروز نائيا 
للامبراطور على خراسان . 


وعهد الخان مونکو باقليم هراة » بعد أن تجددت عمارته ونهض 
بون 9 إلى شين الدين محمد كرت من سادة اقليم 
العور » الذی : شتمى الى العنصر الافغانى » و ددین بالمذهب السنى » والذى 
استقر في منفولیا . وکان شمس الدين حفيدا لموظف كبير » كان في خدمة 
آخر سلطان للغوردين في شرق افغانستان » وقد آل اليه سنة ۱۳4۵ اقليم 
الغور . وفضل ما اشتهر به امراء كرت من الفطانة والتعقل » وقد اتخذوا 
لقب ملك » استطاعوا أن يكونوا موضع رضى السادة المغول » وأن 
پلتمسوا الطريق السليم وسط ما وقع من حروب بين الجنكيزخانيين » 
فاستطاعوا آخر الأمر أن بحافظوا على امارتهم الصغيرة ( ۱۲۰۱ - ۱۳۸۹ ) 
التی استمرت الى ما بيذ السيادة الغولية . وحرص شمس الدین طوال 
مدة حکمه ( ۱۲۵۱ - ۱۲۷۸ ) على توطید سلطان بیته في هذا الاقلیم » 
وما آحدثه الغوریون من عمارة وتجديد » تحقق في ظل الادارة الغو له 
و کان مطابقا لها . 


وآظهر الغول آنضا التسامح مع أتابكة کرمان من بيت قتلغ شاه » 
د ار ایح باعتبارهع من اتباعيم + والمعروف ان 
دت قتلغ شاه أنشأه براق حاجب ( ۱۲۲۳ - ۱۲۳۵ ) » الذى اشتهر 


¢ 
و 
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بالدهاء ءروالمكر » فاستطاع ان حتاز ما تعرض له من قبل حلال الدین 
خواژمشاه من ضفط . وقدم ابنه رکن الدین خوجا ( ۱۲۳۵ ل ۱۳۵۲ ) 
.على الخان الكبير اوكيتاى في منغوليا » سنة ۱۲۳۵ ۱ أما قطب الدين الذى 
خلفه في الحكم » ( ۱۲۵۲ - ۱۲۵۷ ) فانه خدم في الجيش المغولى في 
الصين » ثم عهد اليه موتکو خان بامارة كرمان . واستطاع آبو بكر أمير 
شيراز أن يحتفظ بسلطانه وملكه ( ۱۲۱۰-۱۲۳۱ ) بعد أن ظفر برضی 
او کنتای وأخلافه . 


لم يفكر الغول في تغسير ما وضعوه من نظام مؤقت لحكم فارس 
الا بعد عشرين سنة »وبذا اتنهى آمر الحكومةالمزدوجة »الادارة العسكرية 
في آران وموقان » والادارة المالية في خراسان والعراق العجمى ؛ وتقرر 
أن بسیطر على الادارتين المالية والعسكرية » سلطة سياسية دائمة ۰ ففی 
مجلس الأمراء ( قوريلتاى ) » الذي انعقد سنة ۱۲۵۱ » قرر موتكو أن 
يتولى آخوه الأصغر » هولاكو » النيابة عنه في ادارة حكومة فارس . وتلقى 
هولاكو أيضا من مونکو رسالة تقضى بالتخلص نهائيا من السلطتين 
الروحيتين في فارس »> وهما امارة الاسماعبلیة في مازندران والخلافة 
العباسية في بغداد فضلا عن فتح الشام . وجاء في هذه الرسالة « فلتقم ما 
كان لجنکیزخان من تقاليد وعادات وقوانين في كل الجهات الممتدة من نهر 
اموداريا ( جيحون ) حتى أطراف مصر . وكل من يعلن الخضوع والطاعة 
لاوامرك » فليلق منك المعاملة الطيبة » ولتغمره يكل مظاهر العطف» وكل 
من بعصى أوامرك » فلتشتد في اذلاله » . والواضح أن القرار كان في 
صالح الأمراء السحین » أمثال هيثوم الأول ملك أرمينية الصغرى > 
وبوهمند السادس أمير أنطاكية »اللذين بفضل قبولهما السيادة الفولیة» 


۳۰۷ 


جملا من التتار حماة.وحلفاه لهما . 

ومن النصائح التى .بذلها فص عم ل حرص على 
الاستئناس برأى زوجته طقز خاتون » وأن بقبل نصيحتها . والعروف أن 
طقز خاتون » زوجة هولاكو الأولى »هى حفيدة وانج خان ملك الكرايت» 
في شرق منغوليا » وهو برستر بوحنا في الاسطورة» وم تختلفعن قومها 
في تعلقها بالمسيحية النسطورية . واذ اعتنق الكرايت المسيحية منذ زمن 
بعيد » حرصت طقز خاتون على حماية المسيحيين الذين صار لهم أثناء 
حياتها وضع ممتاز . ولارضاء هذه الأميرة » غمر هولاكو المسيحيين 
بأفضاله » وبكل مظاهر التقدير . فقامت كنائس جديدة في جميع أنحاء 
الامبراطورية ( خانية فارس ) »> وانشأ عند مدخل دار طقز خاتون کنيسة » 
نقرع بها الأجراس . وصارت القداسات والصلوات يؤديها باتنظام القسس 
والشمامسة . ونشأت مدارس بتردد اليها الأطفال بكامل حريتهم . وكل من 
قدم من قبل المسيحيين على اختلاف لغاتهم » من رجال الكنيسة نعموا 
في حياتهم بالهدوء والامن . وكل من التمس السلام والامن » حصل عليه 
وعاد مثقلا بالهدايا . واعتنفت المسيحية أيضا على المذهب النسطوري ابنة 
اخت ملقز خاتون » وهی توقتی خاتون من زوجات هولاكو أيضا . 
حروب هولاكو في فارس والهراق 

وحرص مونکو على أن يتوافر لحملة هولاكو كل ما يكفل لها 
النعر ؛ اذ تقرر اصلاح الطرق التي تحتاز تركستان وفارس. > واقامة 
الحسور ء وتوفير العربات اللازمة لنقل ادوات الحصار من الصين . وجری 
توفير المراعى لخيول العساكر » باجلاء الرعاة من البراری . وصحب هولاكو 
في حملته » الى جانب طقز حاتون » زوجتان آخربان ء وولداه الكبيران . 
أما بیت جغتاى فكان يمثله نجودار حفيد جغتاى . وأرسل باطو ثلائة 


من أبناء أخوته » ساروا على الشاطىء الغربى لبحر قزوين » وانحازوا اب" 
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الجيش ,في فارس . وبعثت كل قبيلة من القبائل التی تألف منها الاتحاد 
ا 0 

من الرماة المشهورين » الذين برعوا في أن درموا عن أقواسهم قاذفات 
اللهب . عا ىأن جيشا آخر جرى انفاذه قبل ثلاث سنوات » لتمهید 
الطريق » تولاه أخلص قادة هولاكو » وأقربهم الى نفسه » وقد اختصه 
بثقة بالغة » وهو كتبغا النسطورى الذى ينتمى للنايمان » بل جرت 
الرواية بأنه ينحدر من الملوك الثلاثة القادمين من الشرق ( عند ولادة 
السیح عليه السلام ) . واستطاع کتبغا أن بوطد سلطة المغول في المدن 
الكبيرة بهضبة ايران » وأن يستولى على بعض المعاقل الصغيرة التى يملكها 
الاسماعيلية . 


واذ هبط هولاكو من منغوليا » اجتاز في طريقه الماليق وسمرقند 
ثم عبر نهر جيحون في ۲ يناير ۱۲۵۰ ۰ وقدم للترحيب به على الضفة 
الفارسية للنهر » ممثلون عن اتباعه الحدد » ابتداء من شمس الدين كرت 
ملك هراة » وابى بكر السلغوری اتابك فارس » الى الاميرين السلجوقيين 
بآسيا الصغرى » وهما كيكاوس الثانى وقلج ارسلان الرابع . ووفقا للخطة 
التى وضعها مونکو كان لزاما على هولاكو أن بهاجم الاسماعيلية في 
معاكلهم ف مازندران » وميمونديز » وآلموت . فلن بحری فحسب اقامة 
اسرة مغولية حاكمة في ايران » بل انشاء حكومة مركزية لم تشهدها البلاد 
منذ أن الغى نظام الملك فكرة الدولة » وتستند الى قانون جنکیزخان 
والادارة الصينية . ولن تحقق ذلك الا بالتخلص من الاسماعيلية والخلافة 
العیاسته . 


(14) ۳۰۹ 


هولاکو والاسماعبلية 


لم تستطم اسرة اسلامية حاكمة أن تتخلص من الاسماعيلية في فارس 
والشام . بل ان محاولات السلاجقة » زمن السلاطين الأقوياء أمثال ملك 
شاه » ذهبت أدراج الرياح . وما لجأ اليه زعماء الاسماعيلية من استخدام 
القتل للتخلص من خصومهم » منذ حسن الصباح 3 ارغم السادة والأمراء 
ورجال السياسة والحكم على أن يبذلوا لهم الحزیه والطاعه صاغرین . 


وحینما أدرك الاسماعيلية ما تعرضون له من الخطر » بعد ان اجتاحت 
جيوش الفول» الصين وأوربا وخراسان والعراق العجمى وآسيا س 
التمسوا من الوسائل ما يدر عنهم هذا التهديد » وحاولوا أن یولفوا من 

جمیع الشعوب العرضة للخطر المغولى » حتی اولئك الذین بناصبو هم 
ا > جبهة متحدة لقاومه الغول . ولم تقتصر جهود الاسماعيلية على 
اجتذاب الأمراء المجاورين » بل امتدت الى أوربا ۰ ففى سنة ۱۲۳۸ 
أرسلوا الى ملكى انجلترا وفرنسا يطلبون مساندتهما » غير آنهم لم بلقوا 
اذنا صاغية » ومن الدليل على ذلك أن أسقف مدينة ونشستر بانحلترا أشار 
الى عدم التدخل فيما بنشب من قتال بين المسلمين والمغول » لما سوف 
يترتب عليه من القضاء على الجانبين » وفي ذلك اتتصار للمسيحية ”> . 

ولا شك أن المغول وقفوا على أحوال الاسماعيلية » وكراهية الناس 
لهم » فحينما أوفدوا رسلهم الى قراقورم اثناء اختيار كيوك خانا » لم بلقوا 
معاملة طيبة . ورفع المسلمون » في قزوين الخاضعة لحكم المغول الشکوی 
الى مونكو خان » لما يتعرضون له من الأذى والضرر من قبل الاسماعيلية 


Let these dogs devour each other, and be utterly wiped out, 
7 and then shall be founded on their ruins, the Universal Catholic 
ا‎ Church, and then shall truly be one shepherd and one faith. Camb. 
Med. Hist. Vol. IV p. 639. 
3ك‎ 
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وآشارو؛ الى أن افراد هذه الطائفة بخالفون فى ي عقيداتهم » دياناتالمسيحبين 
ولمتلّمين والفول . 

٠.‏ حاول ركن الدین خورشاه » الذی يعتبر آخر مقدمی الاسماعلية 
أن بتجنب الخطر المغولى بما لجا اليه من أساليب دبلوماسية » وقد اعتصم 
في قلعة ميمون دز المنيعة . ولم يسع هولاكو آخر الأمر الا ان دبعث اليه 
برسالة » يطلب منه التخلى عنالمقاومة » والقدوم عليه في معسكره » وبهدده 
بالمضى في القتال اذا رفض هذا العرض . واذ ادرك ركن الدين خورشاه 
أنه لا سبيل الى المقاومة » وأن الياس تطرق الى تفوس رجاله المحاصرين > 
توجه الى هولاکو ؛ وأعلن طاعته واذعانه » في نوفمير ۱۳۲۵۰ واستسلمت 
قلعة آلوت في ديسمير سئة ۱۲۵۰ . 


واذ كفل هولاكو لركن الدين الابقاء على حياته » أراد ركن الدين 
أن توجه الى مونكو » لعله بحصل على ما بأمل من شروط حسنة ٠‏ غير 
أنه حينما وصل الى مقر الخان » صحبة جماعة من المغول » رفض أن 
يستقبله » وقال ما كان لكم أن ترهقوا الجیاد في سفارة غير مجدية . واذ 
بقى من قلاع الاسماعيلية » اثنتان لم تستسلما للمغول » تقرر الاستعانة 
بر کن الدین خورشاه في تدبير آمر اذعانهما .وی اثناء عودته »لقى مصرعه» 
مع جمیع رفاقه . وصدرت الأوامر الى هولاکو بالتخلص نهائیا من هذا 
المذهب . فتم الاجهاز على طائفة كبيرة من آقارب خورشاه » نما تقرر 
حشد عدد كبير من الاسماعيلية » بناء على طلب المغول » لاحصاء عددهم > 
فتعرض هؤلاء الالوف للقتل » ولم يبق على قيد الحياة الا من اعتصم 
بجبال فارس . وأدرك الاسماعيلية في الشام ما سوف بتعرضون له من 
مىر( . 


الأسماعيلية في القام فانقد ل تا لتحقيق هذا القو قن : 


۱۳۱ 


واحتفظ الاسماعيلية في آلوت > بمکتبه ضخمة زخرت االولفات 
عن الفلسفة والتنحيم ٠‏ وعهد هولاكو الى امينه عطا ملك. الجونی 4 
مؤلف تاريخ جهانکشای » بان يفحص ما بها من الكتب » ليبقى ما صلح 
منها » ويحرق ما يتعلق بعقائد الاسماعيلية . فاستطاع بذلك ان ينقذ من 
الدمار مجموعة قيمة من الصاحف والکتب و آلات رصد النجوم 6 
ومن بين الکتب التی عثر علیها عطا ملك كناب « سرکذشت سیدنا » الذی 
يعالج عقائد الحسن بن اع وخلفائه . وآورد الجوینی خلاصة لهذا 
الكتاب في مؤلفه الذى سبق الاشارة اليه . 


ويشير الجوينى الى أن شدة خوف الناس من هوّلاء الاسماعيلية 

هى التى حملتهم على الإذعان لهم »> ومن یعادیهم و یخالفهم عاش ليله 
واه سجينا خوفا من رعاعهم ؛ فتبدد هذا الخوف بما جرى من‌القضاء 
عليه :على أن الان استبدلوا بالخوف من الاسماعيلية ما هو آشد من 
الخوف والرعب على أيدى الغول ۱ 


الخلافة العباسية 


آفادت الخلافه من ضعف سلطان السلاجقه بالعراق » و بلعت ذروة 
افاقتها في زمن الخليفة الناصر لدین الله ( ۱۳۲۵-۱۱۸۰ ) » الذی ععتبر 
آقوی الخلفاء منذ القرن التاسع البلادی .۰ وسار الناصر على سنه آسلافه 
في اخضاع من تبقی من العناصر الترکمانية التمردة » وف جعل العراق 
دوله تدین بالولاء والخضوع للخلافه . 


وما اتخذه ف ابران 4 ازاء طغرل الثالث آخر السلاطین السلاجقه 
ومع الخوارزمية » من سياسة دبلوماسية مسكزية » بلقت من القوة والائر . 1 
ما لم تلعه مساسة غبره من آمراء المسلمين سنوات عد رده ۱ يضاف الي 
1 9 
9 
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رو 


0 ۳۱۲ 


ذلك أنه آفاد الى آقصی حد من لتقب الخليفة » وحاول أن بسوی ما وقع 
من :انفُسلمات دنه دين المسلسين » وأن يبخضعهم جمیعا لسلطانه الروحى . 
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وعلى الرغم من أن زوال الخلافة الفاطمية في ۰۱۱۷۱ أى قبل أن 
يتولى الخلافة في بفدلد » كان في صالح ما يبذله الناصر من جهود » غير أنه 
شغله ما حدث من تطور الأحوال في الجزيرة وايران » فلا زال عدد الشيعة 
كبيرا برغم ما فرضته السلاجقه عليهم من قيود سياسية . . واعترض السنيون 
على محاولات الناصر لان تزعم المسلمين » من سنیین وشیعیین » وعلی ما 
آجراه من التقارب مع الاسماعيلية . ولا شك أن الناصر لم يستطع أن 
برضی ارباب المذاهب الاسلامية المختلفة » ولذا حينما ظهر المغول » وامتد 
خطرهم الى الشرق الاسلامى » تعرض للاتهام بأنه هو الذى استدعاهم 
لتحطیم الخوارزمية . 

وما لجا اليه خوارزمشاه محمد » من محاولة اختیار خليقة من 
سلالة على ابن ابى طالب لناهضة الخليفة العباسى » الناصر لدين الله » 
بعد اتمامه باستعداء الخطا والمغول » اصابها الفشل نظرا لا حل 
بالشيعة من الضعف تنيجة ضغط السنيين عليهم نحو مائة وخمسين 
سنة . ومن الطبيعى أن یجری الصدام بين جلال الدين خوارزمشاه 
والخليفة العباسى » غير أن جلال الدين لم بوفق في حملته على العراق 
على أن الأبوبيين » الكامل والاشرف > كانوا من القوة سنة ۱۲۳۲ » 
ما يكفى لحماية الجزيرة وديار بكر من الخطر المغولى من قبل الجيوش 
الغولية المرابطة في فارس والقوقاز . 


كان يلى الخلافة عند قدوم هولاكو » المستعصم  ۱۲٤۲(‏ ۱۳۵۸) 
الذى حتبر السابع والثلاثين من بين الخلفاء العباسيين » وتکاد المصادر 


۳۱۳ 


العربية تجمع على ما اتصف به هذا الخليفة من الضعف برغم شده 
تدينه ولين جانبه » وسهولة أخلاقه ۰ « فلم يكن شديد البأس بل كان 
قليل الخبرة بامور المملكة » مطموعا فيه » غير مهيب في النفوس » ولا 
مطلع على حقائق الأمور . وكان آصحابه قد سيطروا عليه » وكلهم جهال 
أراذل » . وحرض الخلفاء العباسيون في المائة سنة السابقة على حكمه » 
على استعادة سلطتهم.الزمنية » وعلى أن يجعلوا لهم من الجيوش ما يكفى 
لأن بخشاهم ويحترمهم الأمراء الذين تعاقبوا على حكم ايران » بل ان 
الخوارزمشاهية » اعداء الخلافه » لم بجرءوا على مهاجمة بغداد . 
وما حدث من التخاصم بين الامراء الأبوسين في مصر والشام » هيا 
الشللقة آن بتولی الت فيا نشب من نراع + وم أن الستدصم 
أحاط نفسه بكل مظاهر الابهه والعظمة » فانه حرص على أن يقضى 
اکثر وقته في سماع الاغانی والتفرج على اللاهی والساخر . واشتدت 
العداوة في داخل بلاطه بين وزيره الشیمی موّید الدین بن العلقمی » 
وکاتبه الستی محاهد الدین اببك الدوادار الذى لقی التأبيد 
والساندة من ولی العهد » أبى بكر ابن الخليفة . وکانت مداد بالغة 
التحصين والناعة » وفي وسم الخليفة أن بحشد ۱۲۰ آلف مقاتل . غير 
أن ذلك توقف على ثقته في الأمراء الذين حظوا بالاقطاعات الحربية » 
ونظرا لانه بثق في أتباعه الاقطاعبین » قادة الجيش » أشار عليه 
وزيره بأن بخفض عدد الجيش » ویحمل الى المغول متحصل اقطاعاتهم » 
وبذا شجنب خطر المغول » فاضحى عدد الحیش لا تجاوز عشرين آلفا . 
على أن ما لاح للمعول من ثروة البلاد » ومن ضعف الجیش » زادهم 
اصرارا على الضی للقتال . 


وساعد على سوء الاحوال 6 علد اقتراں وقوع الكارثة 4 ما 0 
شب من الحروب الداخلية . فالمعروف أنه كان يسكن بغداد عات ب 
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المذاهب من آهل السنة والشيعة والمسيحيين واليهود 6 على آن اشد 
ماروقع من الفتن والنازعات » ما حدث عند العزو الغولی » من اندلاع 
ألفتنة بين السنيين بمدينة بغداد وأهل الشيعة في ضاحية الکرخ . 
زف أن مؤيد الدين ابن العلقمى وزير الخليفة كان شيعيا » لذا 
بذل المساعدة لأهل الكرخ . وبشير ابو الفدا الى أنه حدث في آول 
هذه السنة ( ٠٠١‏ فبراير ۱۳۵۷ ) أن جرت فتنة بين السنية والشيعة 
على جارى عادتهم » فأمر ابو بكر ابن الخليفة » وركن الدين الداوادار» 
العسکر فنهبوا الكرخ » وهتكوا النساء » فعظم ذلك على ابن العلقمی » 
وكاتب التتر وأطمعهم ف ملك بغداد » ثم أرسل اليهم آخاه يستدعيهم » 
فساروا .قاصدين هداد ف ححفل عظطيم . والواضح أن هذه الروابة 
التی بوردها الژرخون السنیون » تجمل الشيعة مسئولین عن كارثة 
تخرب بغداد على أيدي المغول سنه ۱۳۵۸ 


وبورد رشيد الدین روابه الشیعه الفرس » التی تعتبر داوادار 
الخليفة » اببك » وهو من السنیین » مسئولا عن هذه الکارثه » اذ أن 
درایة أببك التامة بضعف الخليفة واستناده الى تأید السنبین » أثار 
خوف الخليفة بان هدده بعزله عن الخلافة » فاتهم الوزير ابن العلقمى 
بانه تآمر مع المغول . على ان اختلاف الروايتين دل“ على الانقسام 
الشديد في بغداد بين المذهبين السنى والشيعى الذى آفاد منه المغول » 
كلما اناد که اتون من فل + » حينما وقع النزاع بين السلاجقة 
والفاطميين . 

طلب هولاکو الى الخليفة المباسى المستعصم أن یجعل له من 
السلطات الزمنية في بغداد ما سبق أن حازه أمراء بنى بوبه وسلاطين 
السلاجقة . وأشار الى « أنك علمت أن الجيوش المفولية منذ زمن 


۳۰ 


جنکیزخان قد أخضعت العالم بأسره . وبفضل عون السماء » آنزلت 
ضربات العول الدلة والمهانة بأسرات الخوارزمشاهية في خوارزم » 
والسلاجقة وملوك الدیلم » وسائر الأتابكة . ومع ذلك لم يكن باب 
مداد موصدا ف وجه هذه العناصر ‏ التی استطاعت أن تفرض سيطرتها 
عليها . فكيف یجری اذن منعنا من الدخول اليها . آتحب أن تخوض 
الحرب ضد لوائكنا . 


على أن الخليفة رفض هذا الانذار من قبل هولاكو . فما استرده 
آباؤه من آخر سلاطين السلاجقة من سلطة زمنية » ليس بوسعه أن 
بتنازل عنها . وأتكر عليه اعتقاده ف أن له السيادة والسلطان على 
العالم » وتجاهله وأعلن أن كل الوّمنین بالله في الشرق وال مغرب »من‌اللوك 
والفقراء » بخضصون لسلطان الخليفة » وفي وسصه أن بستنفرهم 
لساندته . وقد تعرض الرسل الذين بعث بهم هولاکو الى الخليفة 
للأذى من قبل سكان بغداد . 


وأعلن هولاكو عزمه على الاستيلاء على بغداد » واذ أدرك الخليفة 
أنه تعجل في الرد » قبل نصيحه وزيره الشيعى » بان يبذل من الال 
للمغول ما يجعلهم يتراجعون » وأن يذكر هولاكو في خطبة الجمعة » 
وینقش اسمه على النقود » مثلما جرى مع السلاجقة . غير أن الدوادار 
ابك الذي ستند الى تأبيد السنيين والجيش ؛ أصر على المقاومة » 
والواقغ أن الخليفة اعتقد بانه سوف يلبى نداءه الأيوبيون في الشام 
والمماليك في مصر ؛ فیهرعون الى الانضواء تحت العلم الأسود شعار 
العياسيين » وسوف تعلن ايران وتركستان التمرد والعصيان على العول. 


00 


على أن هذه الآمال كانت خادعة » اذ أن الأبوبيين بالشام والماليك: 
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بمضر توافر عندهم من الشاکل ما دمنمهم من النهوض لمساعدة داد 
ولن تحرل الأتابكة الترك والفرس لساندة الخليفة » بعد أن استبد بهم 
۱ وف والرعب من الفول ٠‏ ومع ذلك استطاع الخلیفه آخر الامر » 
أن یولف من الفرس والترك بالعراق جیشا من الرترقة » غير أنه لم یود 
لهم آرزاقهم . واذ تنبا الفلکیون السنیون في أنه سوف حدث من 
المجزات والکرامات ما بهدد هولاکو . فلو آقدم هولاکو على مهاجمة 
ضداد » سوف لا تشرق الشمس » وسوف حدث ززال » وسوف 
يندلع وباء يفنى الجیش الغولی » وآشار الخليفة الى مصرع كل من 
سولت له نفسه على مهاجمه بغداد » واجتراً على تدنیسها » آمثال قوب 
وعبر الصفار » والبساسیری الترکی الذی لقی جزاءه على يد طغرل بك 
السلحوقی فضلا عن خوارزمشاه محمد » الذی دمره جنکیزخان . على 
أن هذه التهديدات لم تكن مجدية » فالعروف آن هولاکو وصحبه 
كان من البوذین والنساطرة » فلا حفلون بهذه النبوءات الصادرة عن 
آهل السنة » ولو أنهم تعرضوا لها » فسوف تحمیهم نبوءات آخری س 
قبل الشيعة » فسوف تساند هولاکو وتشحعه على تدمير الخلافة 
السنیه » وتکفل له الانتصار . 


أخذت الحیوش الفولية تهبط الى بغداد في نوفمبر سنة ۱۲۵۰۷ » 
واجتاز بایجو الوصل في طربقه الى بغداد » وکان التتار قد كاتبوا ولا 
صاحب الوصل ف تهيئة الاقامات والسلاح » فأمدهم بعسكر من عنده 
وجاءت آیضا امداد من مفول القبجاق » والکرج ۰ ونزل بایجو بقرية 
قبالة بغداد » لا فصلهما الا نهر دجلة . أما کتبعانوبان » وهو ترکی 
نانمانی » بدین بالتسطورنه » وكان السند الاکیر لهولاکو > فانه اتخذ 
طریق لورستان الى بغداد . وزحف هولاکو على بغداد » قادما من 
همدان » فاجتاز في طريقه على نهر دجله » کرمانشاه وحلوان . 
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واحتشدت کل الحیوش في ۱۸ تابر ۱۲۵۸ » ونصب هولاکو معسکره 
في ضاحیه بشرق بغداد . وخرج جیش الخليفة من بغداد بناء على آوامر 
الدوادار » لمنع احتشاد القوات الفولبه » غير أن المغول قطعوا السدود 
والجسور » فغمرت المياه الأراضى الواقعة وراء جيش الخليفة » وفي 
صبيحة اليوم التالى » وقع الهجوم على جيوش الخليفة » واشتد القتال» 
فتحطمت المقاومة » ولقى أثنى عشر آلف مقاتل من جيش الخليفة » 
مصرعهم في ساحة القتال » بینما لاذ الباقون بالفرار الى الشام . 


وف ۲۲ ینابر سنة ۱۲۵۸ اجتمع في ضاحية بداد » على الضفة 
الغربية لنهر دجلة » القادة المغول » بایجو » بقا تيمور » وسوجونجق 
( أو سونجاق ) » بينما ضايق المدينة من الجانب الآخر » هولاكو وكتبغا 
بجيوشهما . وحاول الخليفة استمالة المغول » فاتفذ اليهم وزيره الشیعی» 
وجاثليق المسيحيين النساطرة » ماكيخا عطانلهل » والواضح 
أن لأختياره للجاثليق أهمية خاصة » نظرا لما كان للمغول الترك 
والنساطرة من تفوذ عند هولاكو . وما لجا اليه الخليفة من ارسال زعيم 
النساطرة » مندوبا عنه الى هولاكو » دل على أن المستعصم آراد استمالة 
طقزخاتون زوجة هولاكو . 

على أن ما من شیء شر عطف هولاكو ورحمته . اذ أنه قبل أن 
سادر بالرد على هذه السفارة » طلب تسلیم زعماء الحزب الذى ددعو 
للقتال »> ومنهم الدوادار . غير أن ما حدث من هحمات الفول العنيفة 
علی القطاع الشرقی ؛ هيأ للمغول الاستيلاء على استحکامات هذا 
الجانب من الدنة » في ه » 5 فبراير سنة ۱۲۰۸ . وأقام هولاکو على 
مجری نهر دجلة » بأعلى المدينة وبأسفلها » جسرین قائمین على السفن 


لتضييق الحصار على المدينة » حتی لا تتهیا الفرصه للمحاصرین للفرار 01 
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Ki‏ سکان بغداد من تدهور الروح المعنوية ما لم بحل بغيرها 
يسائر الدن . حاول عدد كبير من رجال الحامية الفرار » غير أن 
5 لول آوقموا بهم » وتقاسمتهم الحماعات المغولية فاجهزت علیهم عن 
آخرهم » واتتهجت في ذلك من الاسالیب والأناة ما سيق ان اتخذه 
جنکیزخان في معاملة حاميات المدن التى سقطت في بده . وفي ۰ قبراير» 
قدم الخليفة على هولاكو ء الذى طلب اليه أن يصدر الأوامر الى جميع 
السكان بالخروج من المدينة واعلان الاذعان برفع ايديهم الى آعلا . 
فصاروا بخرجون الى المغول طائفة بعد طائفة » فلما تكاملوا قتلهم الفول 
عن آخرهم . على أن جانبا من سكان بغداد لم ينفذوا ما صدر اليهم من 
أوامر » فلما دخل المغول الى المدينة » أخذوا يطاردونهم » وأجروا فيهم 
مذبحة جماعية » وأتبعوا ذلك باشعال الحرائق في المدينة ( ۱۳ فبراير ) » 
وظل العساكر المغول ينهبون المدينة ويستبيحونها مدة سبعة أيام ۰ وأمر 
هولاكو عساكره المرابطة باعلا الأسوار » بالهبوط الى داخل المدينة 
والاشتراك في الاجهاز على كل سكان » من الشيوخ الى الأطفال » فلقى 
حتفه جموع الناس » من الرجال والنساء والأطفال . ودام القتل والنهب 
في بغداد نحو أربعين بوما » واذ حل" التعب بالسفاحين » وأرهق ايد 
ما استحر من القتل » ركنوا الى الراحة فترة » استاتفوا بعدها الاجهاز 
على كل من بقى على قيد الحياة » وبلغ عدد ضحايا المغول نحو ۸٠‏ 
ألف نسمة . 


ولا دخل هولاكو المدينة في ٠١‏ فبراير ۱۲۵۸ ( ٩‏ صفر 508 ) 
قصد دار الخلافة » واحتفل مع الأمراء بذلك اليوم » فأمر باحضار 
الخليفة » وقال له : نحن الضيوف وأنت المضيف » فماذا بليق بنا من 
ضيافتك . واذ صدق الخليفة هذا القول » وبلغ به الاضطراب والخوف » 
أنه لم بستطم أن يتعرف الى مفاتيح خزائنه » آمر بكسر الأقفال » وقدم 
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من الهدایا ما مقداره الفان من الثياب » وعشرة آلاف دنار » ومقادیر 
كبيرة من الأحجار الكريمة والحلی مختلفة الانواع . على أن هولاكو 
تلقى هذه الهدایا بالامتعاض والازدراء وأمر بتوزيعها على آتباعه ٠‏ 
طلب الى الخليفة أن يدله على ما خفى من الثروة » فأشار الخليفة الى 
نافورة بداخل القصر » وقد امتلات بسبائك الذهب » كل منها تزن ماكة 
مثقال » ثم جری احصاء حریم السلطان » فتبین أنه شمل .۷۰ من النساء 
والسرايا » و ...۱ من الطواشية » وما اجتسع للخلفاء المباسبين في 
خمسه قرون ( ۰-۷۰۰ ۱۲۵۸ ) من كلوز » تكدست في شكل تلال حول 
خيمة الخان . واشتعلت النيران في معظم مباني الدينة ؛ ولا سیما السجد 
الجامع » ودور العباسيين وقبورهم . وعصفت النیران بأجساد القتلى » 
وكان لزاما على هولاکو أن يبتعد عن بغداد حتى يتجنب ما ينبعث منها 
من الوباء . ثم أصدر آمرا بالأمان » وبآن كل الذين بقوا على قيد الحياة 
أضحوا من رعاياه . 


ولقى الخليفة المستعصم مصرعه في ۲۰ فبراير سنة ۱۲۵۸ » كما أن 
كل آفراد آسرته اصابهم هذا اي الرغم من أن رشيد الدين 
تغنی داثما بأمحاد آسرة جنکیزخان » وهتیر بر الورخ الرسمی یاو 
وآنائه فانه لم بسعه الا أن بردد بان الخليفة الستعصم وحاشیته ماتو 
شهداء في سبيل الدين الاسلامى . على أن مح عد 
الخلافة » الذى شجعه حاشية هولاكو من النساطرة » ابتداء من طقز 
خاتون حتى كتبغا نوبان » تراءى كآنه من أعمال حملة صليبية نسطورية» 
ومن الدليل على ذلك ما كان من اختيار بطريرك النساطرة » مكيخا » 
ليكون رسولا من قبل الخليفة لهولاكو . يضاف الى ذلك ما نصادفه بين 
جیوش هولاكو من وحدات عسكرية من الكرج كانت أول من اقتحم یه 
أسوار المدينة 7 واستخدمت کل آسالیب العنف والقسوة ف تدميرها ,بط 
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ومن الطییمی ألا يتعرض المفول بأذى بناء على أوامر طقز خانون » 
لیکان المسيحيين الذين لجاوا للکنائس » التى لم يصبها شىء من 
,الضرر . وطرب المسيحيون في آسیا لسقوط بغداد » التى اعتبروها بابل 
الثانیه » وأشاد کتابهم بهو لاکو وطقز خانون » فاعتبروهما قسطنطين 
وهیلینا » وآن الله آعدهما للاتتقام من آعداء السیح . وخص هولاكو » 
بطريرك التساطرة > بالاحباس الستمرة » ومنحه من دور الخلافة » ما 
اتخده مقرا له » و کنيسه لقومه . 

ظهر المغول العتاة على آنهم الثائرون لنصرة المسيحية » حسبما 
بروی الورخ النسطوری کیرباکوس ‏ وقد آرسلهم الله من صحاری 
جوبى لتحطيم الاسلام . فمنذ الذى شول ان ان آولشك 
البشرین النساطرة الفقراء » الذين ارتحلوا في القرن السابم 
الميلادى من سلوقية على نهر دجلة » أو من بيت ( عطه ) للدعوة الى 
الانجيل في بلاد ساذجة في تركستان الشرقية ومنغوليا » سوف يجنون 
في يوم من الأيام محصولهم » فالواقع أنه حدث منذئذ أن الاويغور في 
كوتشا وطورفان » والنايمان بجبال التاى » والكرايت بشرقى جوبى » 
والأونجوت » في الجنوب الشرقى من منغوليا » الى سور الصين الكبير 
الدی بقع على حدود بلاد الصين » استجابوا الى جانب دياتتهم الأصلية » 
الشامانية » الى تعاليم البوذية والمسيحية النسطورية » وأضحى من بين 
المحاربين الذين صحوا هولاكو » الألوف من المسيحيين » الذين يعتبرون 
من تلامیذ جائليق كلديا ( العراق ) » فربطوا من عقيدتهم » صليب 
المسيحية اللسطوربه المنصوب على مقابر بشبك الى لواء مغول 
جنکیزخان 29 . 


(۱) واذا كان الشامانیون والبوذیون بؤلفون الجانب الاکبر من سکان 
الشطر الشرقی في امبراطورية الفول فان السیحیین » من النساطرة 
والیما قبة» سو اء کانو امن الار من‌او الکر ج» توافر عددهم ف ابر آن بعد دخولها 


۲١ 


وعلی هذا الاساس أيضا يصح تبرير ما كان یعلقه القدیس لويس 
التاسع من آمل في بيت البرسترجون ( القس بوحنا ) » وهو اللك السیحی 
الاسطوری » الذی بقیم في اقصی آطراف العمورة والذی حطم الغول 
أمراطوريته » غير آنهم تبنوا رعایاه ومعتقداته ۰ وما كان لطقز خاتون 
من آهمية في هذه الأحداث » لم تغب عن خاطر المورخين . فباعتبارها 
حفيدة آخر ممثلى القسيس بوحنا » وزوجه هولاكو » لا شك أنها آوحت 
اليه بتدمير الخلافبة . وها هى الحرب الصليبية المفولية » والحرب 
النسطورية التى أعدها بعد أقل من سنتين من سقوط بغداد » هولاكو 
وقائده النابمانى النسطورى كتبغا » بمساندة هيثوم الأول ملك آرمينبة 
الصغرى وبوهمند السادس أمير انطاكية » تهيآات لغزو بلاد الشام 
الاسلامية . 


ولا تم نهب بغداد واستباحتها » أرسل هولاكو عددا كبيرا منتحفها 
وکنوزها الى أخيه مونکو » ثم انسحب بقواته الى همذان » ومنها توجه 
الى أذربيجان حيث شيد قلعة منيعة في شها » الواقعه على بحيرة ارميه 
بشمال اذربيحان » فأودعها ما حازه من بغداد من الذهب والجواهر 
والمعادن النفيسة » وقد عين على داد قبل رحيله » الوزير ابن العلقمى 
الذى كان نفذ سياسة الموظفين المغول . 


واذا كان المسيحيون قد طربوا لسقوط بغداد » فان المسلمين تعرضوا 
لصدمة بالغة العنف ولتحد شديد البأس . 


في حوزة المفول ٠‏ وق حديث لهولاکو مع جماعة من رجال الدین من‌الارمن 
والکرج » سنه ۱۲۹۲ » اشار الى أن عواطفه وميوله نحو المسيحية »اقامت 
فجوة بينه وبين بنی عموشه من الخانات في جنوب روسیا رجن ny‏ 
( خانیتی القبحاق وجفتای ) نظرا لیلهم نحو السلمن . 
e‏ 
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6 0 الخلافة العياسية فقدت منذ قرو جانبا كبيرا 

2 ا ماديةءفلا زالت‌تدخر قدرا كبيرا من‌سلطانهاالادبی‌والروحی .وما 
انت ن ازالة الأسرة العباسية وتدمير العاصمة أدى الى شغور منصت 
" الظيفة » الذی صار لم اله کل مسلسم طموح . على أن اطمئنان 
المسيحيين وارتياحهم لم بستمر طویلا . فلم يلبث الاسلام » بعد فترة 
قصيرة » أن قهر غزاته » برغم أن وحدة السلمین تعرضت لضربة ظلت 
تعانی منها زمنا طدیلا ۰ يضاف الى ذلك أن سقوط بضداد الذی تلی 
سقوط القسطنطينية في آیدی اللاتین ۱۲۰6 » بعد خمسین سنة » قضی 
نهائيا على ما كان معروفا من قدیم الزمن من التوازن بين بيزنطة والخلافة » 
والذی آدی الى ازدهار حضارة الشرق الادنی زمنا طويلا » فلم مد 
الشرق الأدنى يسيطر على مقدرات الدنبه 


وما أرتكبه المغول من أعمال العنف والقتل والتدمير » أثار من 
الخوف في قلوب الأمراء المسلمين المجاورين » ما جعلهم يبادرون بالاعراب 
عن عواطفهم لهولاكو . ومن هؤلاء بدر الدين لول صاحب الموصل 
( الذى استقل بحكم الموصل سنة ۱۲۳۳ » بعد أن كان وزيرا لآخر أمراء 
الزنکین بها » وظل بحكمها حتى سنة ۱۲۰۵ ) . والمعروف أن بدر الدين 
لول قد صانم هولاكو ودخل في طاعته وحمل اليه الاموال » وحينما 
سقطت بغداد » أرسل اليه هولاكو رءوس الوزراء بغداد فعلقها على 
أسوار مدينة الموصل » ولم يكتف بذلك بل انه توجه الى هولاكو » بعد 
عودته من بغداد الى مقر سلطاته ( اوردو ) بالقرب من موقان في 
أذربيحان . وقدم أيضا على هولاكو آتابك فارس ليبذل له التهنئة باستيلائه 


۳۳۳ 


قلج ارسلان الرابع اللذان اقتسما سلطنة السلاجقه بآآسيا الصغری) » 
واشتد اضطراب عز الدین » نظرا لانه سبق أن حاول التمرد على القائد 
الغولی بایجو فانزل به هزيمة ساحقة عند آقصرا سنة ۱۲۵5 » فآظهر الندم» 
وألح في طلب العفو من هولاکو » حتی آقره على ملکه . 


واذ اقترب خطر الغول من الشام » التى استقر حکمها للناصر 
يوسف الايوبى» برعم‌مناولةالفیث‌صاحب‌الکرلك له من‌حین‌الی‌آخر » تبعا 
لا نحباز البحرية لأحدهما ومساندتهم له على الاخر » وآعلن الناصر ولاءه 
للمغول . فأنفذ في سنه ۱۳۵۸ »> ابنه العزیز الى هولاکو » ومعه تقادم 
وعدة من الأمراء » وطلب اليه أن ينهض لمساعدة ابيه في استخلاص مصر 
من أبدى المماليك » على أن هولاكو » آراد أن يتوجه اليه أبوه في عسكر 
قدر العشرين ألف فارس . 

وعلى الرغم من مبادرة الأمراء الى اعلان الولاء لهولاكو » فانه لم 
تردد في أن توجه لقتال الیو سين بأعالى الجزيرة » لتوطيد سلطانه بها » 
فانتمذ حملة لقتال الكامل محمد بن شهاب الدين غازى 
الأإبوى صاحب ميافارقين »> الذى رفض الاعتراف 
بسيادة المغول » بل انه مضى الى اكثر من ذلك > بأن أمر بصلب احد 
القسس اليعاقبة » الذى قدم الى ميافارقين رسولا من قبل هولاكو . 
وتولى أحد قادة هولاكو فرض الحصار على المدينة . تسانده وحدات 
عسكرية من الکرج والأرمن » ولا قامت به هذه الوحدات المسيحية من 
مساعدة كان لها أهمية خاصة » بأن ما كان من انحياز مسيحى الشرق الى 


٩"‏ تولی عز الدين ا الثربية 4 پینما حكم دان الدين اللو 

ا و 9 

7 

9 
م۹ 


۳۳۹ و 


الغول ‏ لقتال المسلمين في الشام »> ليس في الواقم الا اسهاما في حملة 
صلینیه جديدة 5 

وسقطت میافارقین في أوائل سنة ۱۲۰۰ بفضل مساعدة حلفائه من 
المسيحيون لشىء من الأذى ٠‏ وبلغ من تعذيب المغول للكامل » لنم 
آخذو ا قتطعون أجزاء من جسمه »© و برغمو نه على تناو لها حتى لقى 
حتفه آخر الامر . ورفعوا رأسه على رمح » طافوا به كل آرجاء الشام من 
حلب حتى دمشق . والواضح أن حصار میافارقین والاستیلاء عليها لیس 
الا تمهیدا لحرب شامله » بشنها الغول على بلاد الشام . 


كان لزاما على هولاکو » أن نفذ الخطة التی وضعها مونکو » 
والتی تقضی باخضاع الشام ومصر . والعروف أن الامراء الابوین 
والصليبيين بقتسمون حکم بلاد الشام . اذ حاز الفرنج ( الصلیبیین ) على 
ساحل البحر التوسط > امارتی أنطاكية وطرابلس في الشمال » وکان 
محكمهما بوهمند السادس » ومملکه بيت القدس › ( دون أن تدخل 
فیها مدينة القدس ذاتها ) » في الجنوب » ولم تكن اللكية بها قسوية » 
بل آنها تألفت فعلا من اتحاد من البارونیات والقومونات » أمثال بارونية 
صور » وقومون عکا » وکوتتية بافا ۰ يضاف الى ذلك أن بوهمند 
السادس » أمير انطاكية وطرابلس كان حلیفا قویا لهیئوم الأول ملك 
آرمينية الصغرى التى تناخم أملاكه من جهة الشمال . والعروف أن 
بوهمند السادس قد تزوج ابنة هيثوم الأول » فمن الطبيعى أن يلتمس 
التحالف أيضا مع المغول . آما الاقليم الداخلى » الذى يواجه الاملاك 
الصليبية على الساحل ؛ والدی تعتبر حلب ودمشق آهم بلاده » فكان 


)۱6( ۲۳۰ 


( ۰ 


الواقع أنه منذ أن قدم اللك لويس التاسم الى عکا » بمد اطلاق 
سراحه من الاسر » ورحیله من دمياط في مابو سئة ۱۳۵۰ ۰ صار اللك 
لويس مسئولا عن سياسة الصلیبیین في الشام » فاتخذ من الاسالیب 
المسكرية والسياسية والدبلوماسية » ما واساه عن الكارثة التی لحقت 
به في حملته على مصر . صارت اليه مقالید ادارة مملكة بيت القدس » 
فاستطاع أن یکفل لها الهدوء والسلام . والعروف أن عرش مملكة بيت 
القدس لا زال وقتذاك من الناحية الشرعية » من حق کنراد آمبراطور 
ألمانيا » والواضح أن کنراد لن يأتى الى الشرق ۰ فلما ماقت آلیس ملكة 
قبرص ؛ وخالة آمه » والوصية على عرش بيت القدس ‏ انتقلت الوصاية 
الى ابنها هنری ملك قبرص » فجمل ابن عمه بوحنا » کونت آرسوف » 
ائبا عنه » فلم يلبث يوحنا أن سلم ادارة الملكة الى لويس التاسع . 


ترتب على کارثه شرمساح بدلتا مصر » التی استسلم فيها الجیش 
الصلیبی بقيادة لويس التاسم » أن آضحی الوقف في الشام بالغ السوء » 
ليس فحسب لا نعرض له جيش لويس من التدمير » بل آیضا لمصرع 
جيوش نبلاء الفرنج والداوية والاسبتارية التى قدمت من الشام لمساندة 
الملك لويس التاسع . 

وما حدث بالامارات الصليبية وقتذاك من الاضطراب والفوضى 
دل على ما حل بها من ضعف وانحلال » فعجزت انطاكية عن رد العصابات 
التركمانية التى دابت على نهبها واستباحتها » وتشاجن بارونات طرابلس ره 
فيما بينهم » وهاجم جنود الشام صيدا . يضاف الى ذلك انه على الرغم 


9 
6 


2 ۳۳۹ 


مق أن بو بت القاس مخضع رس لتردريك التاتى + ولاته کر اد 
این » ومن أن فردريك اتفذ الرسل للسمی في اطلاق سراح لويس التاسع 
رفاقه » فان المؤرخ جوانفيل اتهم فردريك بأنه كان شر الشاکل 
للفرنسيين : نظرا لا كان يربطه من تحالف مع الصریین . وزاد الامر سوء 
ار ا 
قفی سنة ۱۲4۹ تعرضت مدينة عکا للنهب والسلب » بما نشب في شوارعها 
من القتال بين الحنویین والبیازنه » الذی استمر ما يزيد على شهر تحطمت 
أثناءه دور ومتازل عديدة . 


وآسهم قدوم لويس التاسع الى عکا في مایو سنة ۱۲۵۰ في تهدئة 
المماليك الذين صارت لهم الحكومة والدو له في مصر وقتداك ¢ آمر 
الأسرى الذين بلغ عددهم ۳1 ألف أسير : وعلی الرغم من الحاح آمه 
عليه بالعودة الى فرنسا » ولا سيما أنها كانت تخشی مهاجمه الانجليز 
لفرنسا » فانه أدرك أنه ما لم يبق في الشرق الادنی » سوف ینتزع المماليك 
كل ما تبقى من أملاك الفرنج » فضلا عن أنه كان يراوده دائما الأمل في 
استحابة المفول للتحالف معه . 


وفی ۳ وله سنة ۱۳۵۰ أعلن الملك قراره الذى بقضى بالبقاء في 
الشرق الادنى . ووجه خطابا الى البارونات في فرنسا بدعوهم فيه الى 
ارسال آمداد لمواصلة الحرب الصليبية » بينما غادر عكا آخواه وطائفة 
من كبار المحار بين الصلیبین » بعد أن بذلوا له كل ما فی‌حوزتهم‌من‌آموال» 
فضلا عن ۰ رجل ٠‏ 

وترتب على ارتحال أتباعه الفرنسيين » أن أضحى لويس اكثر 


۳۳۷ 


استجابة لاستماع النصائح » كما أن ما تعرض له من تحربة وخبرة ادى 
الى اتساع مداركه » واذ افتقر لويس الی‌القوات‌الحار بة»أضحىفي حاجة 
ماسة الى توطيد العلاقات الدبلوماسية مع غير السیحیین . وتهبآت له 
الفرصة لاستخدام الدبلوماسية . 


فالعروف أن الماليك البحرية وزعماءهم أمثال أيبك وبيبرس 
وآقطای » آطاحوا بالاسرة الابوبية في مصر » وتطلعوا الى اضافة الشام 
الى ممتلكاتهم » غير أن تعلق سکان بلاد الشام بالاسرة الايوبية لا زال 
من القوة ما یکفی لانکار ما آقامه الماليك من حکومه في مصر . فحینما 
ذاعت آنباء مصرع توران شاه » قدم الناصر یوسف صاحب حلب الى 
دمشق » ف دوليه ۱۲6۵۰ » فاستقبله الناس ف حماس شديد اعتباره 
حفيد صلاح الدین » فتوحدت بذلك بلاد الشام تحت نحت زعامته . واستند 
الناصر يوسف الى تأیید العساکر القيمرية ( من الاکراد ) التی اعلنت 
استهدادها للتغلب على الماليك واعادة مصر الى الاو مین . 


على أن معركة العباسة التی نشبت بين أيبك ومماليكه من جهة > 
وبين الناصر يوسف وعساكر الشام من جهة آخری » والتى اتنصر فيها 
المماليك » في فبرادر سنة ۱۲۵۱ » قررت مصير مصر لمدة ۲۵۰ سنه تقریبا . 
أضحى وادى النيل آثناء‌ها خاضعا لفئة عسكرية من المماليك الأرقاء . ومن 
الطبيعي الا بلقى الصليبيون من هذه الفئة من التسامح ما صادفوه عند 
صلاح الدين وللعادل والكامل . 


أضحى في يد الناصر يوسف من بلاد الشام » حلب » ودمشق » 
وببت المقدس > وطالا بقيت مملكة الناصر بالشام مستقلة عن دولة المماليك 
في مصر ء واستمرت الأحقاد والكراهية بين الابوین والماليك » كان رر 
سجس يي ا اس و ی 
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,۷" _ شرع لويس التاسع منذ قدومه الى عكا في الافادة من هذا الوقف . 
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فما تعرضت له دولة الماليك الناشئة من تهديد من قبل الأيو بين بالشام 
لاستعادة سلطانهم » هيأ للملك لويس الفرصة » لان بحقق اغراضه فى 
مصر . فلما نقض الماليك نصوص الاتفاقية التى عقدوها مع لويس 
بعد » من معاملة بالغة السوء » أرسل الى مصر ؛ مبعوثا من قبله » بوحنا 
الماليك على اطلاق عدد كبير من الاسری > وبذا تحسنت العلاقات بين 
لويس التاسع والسلطان أبيك » الذى بعت الى اللك الصلیمی بالهدايا . 
والواضح أن الماليك حرصوا على ألا بتحالف ضدهم لويس التاسع 
والناصر یوسف . اذ أنه لم بکد لويس التاسع يصل الى عكا حتى قدمت 
اليه سفارة من قبل الناصر بوسف » وعرضت عليه التنازل عن بيت المقدس» 
مقابل ما سذله من مساعدة للسلطان الأدوبى لاتتزاع مصر من أبدى 
الى دمشق » من أشهر رجالها الراهب الدومنيكانى » ابفز البرتيونى 

vs 16 Breton‏ الذى يجيد التحدث بالعربية فعرض على السلطان 
(۱) من هؤلاء الاسرى مقدم الاستبارية » و ۲۵ من الاسبتارية و ۱۵ من 
وتقرر ان بطلق الفرنج نحو ۲.۰ من أسرى المسلمين في امارات الصليبيين 
بالشام . وبفضل سفاراته التتالية الى المماليك » ثم اطلاق سراح كل 
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ضدهم » للاخد بثار توران شاه ولاعادة مصر للابوبیین . وفي تمس الوقت 
آرسل لويس الى آيبك الرسول الذی سبق الاشارة اليه » فاستحاب أيبك 
لطلب لويس ؛ بشرط آلا يتم تحالفه مع الناصر یوسف . بل انه وعد أنه 
متى تم للماليك الاستيلاء على فلسطين ودمشق » فسوف يردون الى 
الصليبيين مملكة بيت المقدس بحدودها القديمة » الممتدة شرقا الى 
الاردن ( فتدخل فيها بيت لحم » وحبرون » ونابلس » والجليل ) . ووافق 
لويس التاسع على هذه الشروط » وتم اطلاق سراح من تبقى من 
الأسرى الصليبيين في نهاية مارس سنة ۱۲۵۲ . على أن الداوية لم یکونوا 
راضين عن المعاهدة » لحرصهم على استئناف العلاقات مع دمشق » غير 
أن اللك لويس آنکر عليهم موقفهم . ومع ذلك لم یود التحالف بين 
الفرنج والمماليك الى تنيجة من النتائج . اذ أن الناصر يوسف بادر 
بارسال العساكر الى غزه » لنع الاتصال بين المتحالفين الماليك والفرنج . 
وتحرك لويس بعساكره الى يافا » غير أن الماليك لم يخرجوا من مصر . 
وظلت قوات الفرنج تواجه قوات الناصر یوسف نحو سنة » دون أن 
تنشب بينهم معركة(١2‏ . وف آوائل سنة ۱۳۵۳ > سعى الناصر عند الخليفة 
الستعصم للتوسط بينه وبين الماليك . واستجاب الخلیفه لرجاء الناصر » 
لا في توحید العالم الاسلامی من آهمية لدرء خطر الفول ۰ واذ سبق لأيبك : 
أن اعترف بسلطان الخليفة » لم یسعه الا النزول على رغبة الخليفة » بآن 
پقبل ما عرضه الناصر بوسف من شروط . فتقرر الاعتراف بالعز آيبك 
سلطانا على مصر » وبأن یکون للمصربين من فلسطین » ما يمتد شمالا الى 
الجلیل » وشرقا الى الاردن » فیدخل فیما للمصريين غزه وانقدس ونابلس 
والساحل كله » وللناصر ما وراء ذلك » وعلی العز أن بطلق سراح جميع 
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من اسه من آصحاب الثاصر - وم التوقيع على هذه الاتفاقية في ابريل 
سن ةله ۱۳ 9 و بذلك حری اغفال ما وضعه أبيك من تدایر وخطط مع 


,نونج » وتحلم آخر امل عند لويس لاسترداد بت المقدس . على أن 


الفرنج نشطوا في عمارة استحکامات عکا » وقيسارية » وحیفا » وصیدا » 
وبعض الواقم الصغيرة . وتجلت آهمية هذه الاصلاحات » فیما حدث 
عقب انعقاد ۷1 بين الأو سين بت سم استیلاء القوات 
الات علها :+ اما عودتها الى دمشق . وحاول لويس أيضا أن حمی 
الجناح الشمالی للمملكة الصليبية » بتوطید مركز انطاكية » فنجح في 
التوفیق بين أمير انطاكية بوهمند السادس » وبين آمه لوسیین » وفيتوثيق 
العلاقات بين انطاكية ومملكة أرمينية الصعری » بان تزوج بوهمند 
السادس من سبيلا ابنة هيثوم » فصار الأرمن بذلك مسئولين عن الدفاع 
عن انطاكية . 

واذ تطلع لويس لالتماس حلفاء أجانب » أقام علاقات ودية مع 
الاسماعيلية . فحينما ادرك لويس ما يكنه الاسماعيلية من كراهية للمسلمين 
السنيين » آتفذ رسوله ایفز البریتونی » الى مقر زعيمهم بالشام فى 
مصياف . وتم التصديق على اتفاقية للدفاع المشترك . وسبق الاشارة الى 
ما كان من علاقات بين لويس التاسع والفول) . 


)1( بدات الاتصالات بين الغول ولوس التاسع » اثناء مقامه ی فرص 
سنة ۱۲۸ . وعلم لويس وقتذاك ما كان من ميول الفول نحو المسيحيين 
النساطرة » وما وضعوه من خطط لهاجمة السلمین في الشرق الادنی »و هذه 
الاسسن كانت كاقية لان بقوع عليها تحالف . غير أن كلا من الفر بقين لم دفهم 
قدت الإخر اذ اضر لو بن على ان يتجول الول اول للمسنعیه #بیتما اراد 
الفول الفزو والفتح . وساء لويس ما حاوله الغول من اعتباره من اتباعهم 
متدرا > انما بحتاج ذلك الى الدراية باحوال الشرق ع شتا من الرونة » 
الدى نجح في اجراء ذلك فيما بعد مع الفول 
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على أنه لم بعد.ثمة ما بدعو لويس التاسع للبقاء في الشرق »© بعد 
أن تم الانماق بين دمشق والقاهرة » وبعد أن فشل في احراز اتتصارات 
على قوات دمشق في الشام » ولم يعد للصليبيين فيالشام من غرض سوى 
المحافظة على ما تبقى في أيديهم من بلاد » بينما اشتدت الحاجة في فرنسا 
الى لو یس التاسع » اذ ماتت أمه بلانش » أواخر سنة67؟1١ءولم‏ يكن بوسع 
اخوته أن سلاوا الفراغ الناشى» عن بقائه خارج فرنسا » وشرع ملك 
انجلترا » هنرى الثالث في اثارة الاضطراب » واندلمت الحرب الأهلية 
بسبب النزاع على امتلاك فلاندر » وازداد تفوذ كبار اتباع لوس 
التاسم . فلم يسع لويس التاسم الا أن بقرر الرحيل الى فرنسا » فأقلم 
من عكا في ابريل سنة ۱۲۵6 » بعد أن خلف جفری سارجینز على مائة 
فارس لتعزيز حامية عكا وليكون صنجیلا لمملكة بيت المقدس .وقد وصل 
لويس الى فرنسا في بولیه سنة ۱۲۵4 . 

على أن لويس التاسع قبيل رحيله الى فرنسا » عقد هدنة مع الناصر 
دوسفىء صاحب دمشق » لمدة سنتين » وسته شهور وأربعين وما ء اتداء 
من ۲۱ فبراير سنة ۱۳۰6 . اذ أن الناصر أدرك ما تتعوض له بلاده من 
تهديد المغول » فضلا عن كراهيته لقتال الفرنج . وحرص أيبك سلطان 
مصر على تجنب الحرب » فعقد مع الصليبيين » في سنة ۱۲۰۵ هدنة لمدة 
عشر سنوات . غير أنه استبعد من الهدنة بافا » لاتخاذها ميناء لأملاكه في 
بلاد فلسطين . على أن الحروب كانت تنشب عند الحدود بين الفرنج 
والمماليك » ففى سنه ۱۲۰۰ » استولى جفرى سارجينز عاى قافلة ضخمة » 
ولحقت الهزيمة بحاكم القدس من قبل المماليك ولقى مصرعه . وما حدث 
من النزاع بين أيبك وأمراء المماليك ء من آمثال بیبرس » أدى الى أن 
يعقد أببك معاهدة جديدة مم‌الناصر بوسف بناء علىوساطةالخليفة »عل ىأن 


یکون للملك الناضر الشام جميعه الى العريش » ويكون بيد المعز ايبك ر 
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رادت الهدنه بين الفرنج وبين كل من سلطان مصر » وسلطان 
دمشق » لدة عشر سنوات » على أن. يدخل فيها افا . 


ص على أنه اذا كان ازدياد الخوف من الغول دفع كلا من دمشق 


والقاهرة الى تجنب الاشتبالك مع الصليبيين » فان هذه السياسة الاسلامية 
انقدت الفرنج من النتائج الحتمية. للحرب . الأهلية التى نشبت. عقب رحیل 
لويس . ذلك أن التجار الايطالبين آضحوا يؤلفون أنشط العناصر في مدن 
الشرق الفرنجي . اذ تحكم في تجارة البحر التوسط الجمهوريات الايطالية 
الثلاثة الکبری » جنوه والبندقية وبيزه » وما کان لها من جاليات في كل 
ميناء في شرق البحر التوسط . وباستثناء ما كان للداوية من نشاط 
مصرفي » كانت تجارة الجمهوريات الايطالية قد حققت للشرق الفرنجی 
معظم موارده » وأضحت من الأهمية للأمراء المسلمين » أنكانالخوفمن 
انقطاع هذا المصدر المثمر » من العوامل التى حفزتهم على تجديد ما 
انعقد من هدنات » فترة بعد فترة . غير أن التنافس بين الجمهوريات 
الايطالية البحرية كان حادا وعنيفا . فما وقع من نزاع بين بين برا وجنوه 
منع لويس من معادرة قبرص سنه ۱۲۲۹ ۰ ونشب لقتال في أحياء عكا 
سنة ۱۲۵۰ ۰ بعد أن لقى تاجر جنوی مصرعه على بد أحد البنادقة 
و نشت القتال من جدید » بعد أن غادر لويس عكا الى فرنسا . ذلك أن 
حن الجنوبین يفصله عن البنادقة بعكا تل بقع في حوزة الجنوبین » 
باستثناء قمته التى يحتلها دير القديس سابا » الذى تنازع الينادقة 
والجنويون ملكيته . 

والمعروف أن حى البنادقة بعكا الذى لا بقل ما به من عقارات عن 
» بيقع على ارفا » ونتوسطه برج يشرف على القصر وكنيسة القديس 
مرقص » اما حى الجنودين فيقع الى الشمال الغربى من حى البنادقة » 
وبه برج منيع اسمه .2026016 »ويفصله عن حى البنادقة في الزاوية 
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الجنوبية الشرقية » تل 8502663016 وهو الذى بقع بأعلاه دير القديس 
سابا . ويرجم سر النزاع على امتلاك هذا الموقم » الى أنه یتحکم في 
الميناء . وحدث في أحد أيام سنة ۱۲۵5 أن استولى الجنوبون على هذا 
الوقع « م اندفعوا الى سوق البنادقة بالشارع الرئيسى » حتى بلغوا 
كنيسة القدیس مرقص . واذ تلقوا الساعدة من البیازنة » آخذوا نهبون 
الدور ویحرقون سفن البنادقة الراسية بالميناء . 


على أن التضال لم يلبث أن اشترك فيه البارونات الفرنج » بعد أن 
سيد صور » فيليب موتتفورت » هذه الفرصه للتخلص من سيطرة 
البنادقه الذين كانوا سلكون ثلث المدينة وما بحاورها من القرىالعديدة) 
منذ أن اشترکوا مع الصلیببین في الاستیلاء علیها من آیدی السلمین 
سنه ۶ ۰ قبادر فيليب بطرد البنادقة وأضحت حكومة المدينة کلها 
بيده » كما أنه آعلن استقلاله عن نائب مملكة بيت القدس في عكا . 


واذ لقى الحنویون التأید والمساندة من البيازنة » حرصوا على أن 
يتقاسموا سويا احتكار التجارة بعكا . ولم يلبث أن انحاز الى كل فریق » 
فئات مختلفة . فقد استطاع قنصل البندقية في عكا » ماركو جيوستنيانى 
نجدند‌ناودزی » العروف بالذكاء والدهاء » أن شير النيازنة » و یخرجهم 

من التحالف مع الحنوسين » بل انه عقد معهم سنه 65؟١معاهدة‏ دفاعه 
هحومية لمدة عشر سنوات . ثم وطد اواصر الصداقة مع بيت الابليين » 
ومنهم بوحنا ارون آرسوف » ونائب المملكة في الوقت ذاته » وبوحنا 
کونت دافا » و کلاهما اعترضا على سياسة مونتفورت المناوثة للبنادقة » 
نظرا للتخوف مناعلان موتفورت‌الاستقلال عنعکا فضلا عن اتكارهمالما 
آقدم عليه موتتفورت من انتقاص حق شرعی للبنادقة بمقتضی معاهد 


و 
۹ 


5 ۲۳۹ 


2 
1 


سبلة Ws‏ . يضاف الى ذلك ما أقدم عليه أحد الحنویین من محاولة 
اغتیال كونت يافا نفسه » وفي دلك ما يدعو الى أن توثر البنادقة بتأبيده . 
5 وا نحاز الى معسکر الىنادقه أيضا 8 أرباب الحرف والصنائع ف عكاء 
لا يخشونه من نموض صور ومنافستها التجارية لمدينتهم » فضلا عن 
فرسان الداوية والتیوتون » على حين أن الاسبتارية انحازوا الى جنوه . 
ومن الطبیعی أن تلقی الجنويون تأديد أمراء جبيل الذين ينتمون لاسرة 
امبرياكو الجنوية الأصل » فآثاروا بذلك سيدهم بوهمند السادس أمير 
انطاكية وطرابلس » فانحاز الى البنادقة . 


آضحی الجتمع اللاتینی منقسما الى معسكرات متعادية » فالبنادقة 
والبيازنة واجهون الجنویین » والیروفنسال بخاصمون الکتالانیین » 
والداو هه والتيوتون » ضد الاسبتارية » والابليون ضد بت مونتفورت . 
ولم یتخذ طریق الحیاد الا الملكة الوصية في قبرص » وجفری مسارجینس 
الذی لم یتوافر له من الوضم والوسائل المادية ما یکفل اعادة الامن . 
أما البطويرك الحد ید الذی تعين في دسمیر ۱۳۰۵ » فلم يصل الى عكا 
الا سنه ۱۳۰۹۰ . 


وما نشب من قتال » یعتبر الابطالیون مسئولین عن الجانب الاکبر 
منه . فلم يلبث الجنویون أن هاجموا حى البيازنة بعد أن تخلوا عنهم : 
فصارت لهم السيطرة على میناء عکا . غير أن اسطولا ضخما للبنادقة 
وصل الى الیناء 6 فهبط منه الى الميناء رجال أجلوا الحنويين عن أحياء 
البنادقة والبيازنة » واستولوا على تل القديس سابا »غير أنهم لم يخرجوا 
الجنودين من حيهم » لا تلقوه من مساعدة الاستبارية . وظل الجنويون 
والبنادقة نحو سنتين » ينقض كل فریق على سفن الفريق الآخر حتى كادت 
تتوقف تحارة الشرق الادنى الخارجية . وقي يونيه سنه ۱۲۵۰۸ » دارت 
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معركة بحربة رهيبة » تجاه عکا » تعرض فیها الجنويون لهزيمة بالغة 
الشدة.. واستطاع ارباب الحرف في عكا أن یوقفوا زحف مونتفورت على 
بلدهم : وتزتب على كل ذلك أن قرر الجنوبون الجلاء عن حیهم بعكا » 
والاقامه في صور غير أن آعمال القرصنة ظلت مستمرة بين الجانبین . 


على أنه جرت محاولات لاعادة السلام » ففی سنه ۱۳۵۸ وصلت 
الى عكا » بلابسانس ملكة قبرص والوصية على عرش بيت القدس » 
وحینما عارض ابنها بوهمند دعواها باعتبارها قيمة على ابنها اتفقت آراء 
الاطین والداوبه والتبوتون على مساندتها » نما اتخذ الاسبتارية 
وموتفورت جاب الدافعین عن حقوق کنرادین » واعلنوا أنه لا بحوز 
اتخاذ قرار اثناء غيبته » غير أن بلابسانس فازت آخر الامر » بعد أن 
انفمست في النافسات الحزبية . وحاول البطريرك عند بابا روما التدخل 
لتسوية المنازعات » فتقرر انفاذ مبعوثين من الجنويين والبيازنة والبنادقة » 
ولا.علموا أثناء سيرهم بسا نشب من القتال بحرا تجاه عكا » عادوا 
الى ايطاليا . ولم.تجد نفما المحاولات الاخری التى بذلها البابا والوصية 
ونائيها لتسوية الامور سنه ۱۲۵۹ . 


ولم تلبث المفاوضات ان دارت من جديد » بعد قدوم البطريرك 
الجديد » جيمس » سنة ٠٠١١‏ ۰ ففى يناير 1501١‏ » شهد الممثلون الرسميون 
عن البنادقة والجنوبين والبيازنة » جلسة المحكمة العليا التى انعقدت في 
عكا » وتم الوفاق بين هذه الجاليات » وبين الفئات المتنازعة من النبلاء 
0۳1 الرهبان . وتقررت الموافقة على أن يكون لحنوه منشآتنها في 
صور » بينما تختص البندقية وبيزا بما لهما من مؤسسات ف عكا » غير أن 
كلا من البندقية وجنوه لم تعتبر ذلك قرارا نهائيا » فاستمرت أعمال 
القرصنة . على أن المصالح الرئيسية للبندقية وجنوه تركزت وقتذاك في“ 
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حي يبال يت اعد سر ار امه تالف مج جره خی : 
لوجي ضربة قاصمة للامبرالورية اللاتينية ف القسطنطينية التی آسهمت 
,#البندقية ی قيامها . واستعادت بيزنطة آخر الامر بالقسطنطينية 
فار رة السطرة هلل جا اسر الاي التى ازدادت: بعش 

وأهمية بما كان لفتوح المغول من أهمية في تطور طرق القوافل عبر 
آنا ا سین 

لم يستطع بوهمند أمير انطاكية أن يخدم آخته بلایسانس » نظرا 
لانغماسه في العداء مع جبیل » اذ رفض أميرها سيادة بوهمند » وأعلن 
استقلاله » شضل مساعدة الحنوین . وف تلك الأثناء » ساء اللسلاء 
الرطنیون في طرالس ما حظى به من عطف أصدقاء لوسبين والدة 
بوهمند . وف سنة ۱۲۰۸ ۰ زحف على طرابلس برتراند امبرياكو من 
زعماء اسرة امیریاکو في جبیل » وصهره بوحنا سيد البطرون » واعلنا 
تمردهما » وتعرض بوهمند للهزیمه خارج آسوار الدینة » وأصاته 
الجراح » ولم ينقذ المدينة الا قوة عسكرية من الداوية . واذ لقی برتراند 
مصرعه بتحريض بوهمند » ازداد حنق اسرة امبرياكو » فاعلنت عن عزمها 
على الانتقام . 

وبوفاة الاکه بلایسانس سنه ۱۲۰۱ ۰ وقع الخلاف على الوصابه على 
عرش قبرص وبيت القدس » واستقر الامر سنه ۱۲۰۵ على أن یتولی 
الوصاية على بيت المقدس هيو الوصی آیضاءلیعرش‌قبرص .و بذللهیمین 
للولاء الجالیات الابطالية » والطوائف الدينية المسكرية ؛ وعزم هيو على 
أن نيب عنه في عکا جفری سارجنس أثناء غیابه في قبرص ٠‏ 

وفي أثناء هذه السنوات » وقصت في الجهات الجاورة للامارات 
الصليبية احدداث بالفة الاهمية . منها أن هيثوم الاول ملك آرمينية 


۳۳۷۲ 


الصفری »> آعلن ولاءه وانتماءه للخان مونکو سنة ۶ وحصل من 
الخان على الوعد بألا تعرض للاذی والضرر » وآلا تنتهك حرمة مملکته » 
واعتبره الخان کبیر مستشاريه المسيحيين فیما يتعلق بأمور غرب آسیا » 
ووعده باعفاء كل الكنائس والاديرة المسيحية من الضرائب » وأخطره بأن 
أخاه هولاكو الذى استقر فعلا في حكومة فارس » تلقى الأوامر بالاستيلاء 
على بغداد وتدمير الخلافة العباسية » وانه لو تعاونت معه الدول 
یت فسوف يسترجع المسيحيين يبت المقدس > ولم يغب عن بال 
هيثوم أن يقوم بزيارة هولاكو » وهو في طريق عودته الى أرمينيا 
وحاول هيوم أن بحمل الامراء اللاتين على قبول فكرة التخالف المسييعى 
المغولى ؛ غير أنه لم يقتنع بهذه الفکرة سوی صهره » بوهمند السادس 
أمير أنطاكية » على أنه ظل من جانبه حریصا على التفاهم مع المفول . 
اذ تكررت زبارته مقر ابلخانات فارس » وبذل ما تطلبته الأحوال مسن 
مساعدات عسكرية . واشتركت القوات الارمنية مع المغول فيما نشب 
من القتال + الاناضول والشام ‏ وارب على التسيا رات رت > ان 
استعاد هيثوم بعض بعض البلاد التى كانت تابعة لكواسيل » فضلا عن بعض 
الحصون الارمنية التى سبق ان استولى عليها السلاجقة Aw‏ 

وعلی هذا او آفاد الأرين من تحالفمم مع الفول » وارز هشن 
أيضا اتتصارات على قلج ارسلان الرابع سنة ۱۲۰۹ ۰ وعلی التركمان 
النازلين على الأطراف الغربية لقليقية ( ۱۲۰۳ ) . غير أنه كان لزاما على 
الأرمن ان يتعرضوا للنتائج السيئة لهذا التحالف » ولا سيما حينما حلت 
الهزيمة بالمغول في وقعة عين جالوت ( ۱۲-۰ ) » فتخلوا عن البلاد التى 
استولوا عليها في الشام » وأهمها حلب ودمشق » بعد ان تعرض الارمن 
لهجمات بيبرس ۰ 
قيام دولة المماليك 

ما حدث في مابو سنة ۱۲۵۰ من مصرع توران شاه على يدها 


0 
و9 


0 ۳۳۸ 


و 


المماليك:» آنهی حكم الأبوبيين في مصر 4 وأحدث فراغا كان لا بد من 
البادرة ة الى ملأه . واذ كان الامراء الا یو بیون بالشام يتطلعون الى امتلاك 
“أمصر منذ سنوات عديدة » وخشی امراء الماليك أن تقدم حملة صليبية 
جدیدة لته للحملة الفاشله التی قادها لويس التاسم » ولاطلاق سراح 
هذا اللك » حرص الماليك البحرية على أن ختاروا سلطانا من بينهم » 
بعد آن أصبحوا يسيطرون على الموقف في البلاد ؛ فوقع اختيارهم على 
شجر الدر باعتبارها ارملة السلطان الصالح أيوب » وأم ولده خليل الذى 
مات وهو طفل » كيما بحولوا دون الطامعين في الوصول الى الحكم من 
الأمراء الایوبین في الشام » وأمراء الاكراد والمماليك الاقوياء آمشال 
الهذيانى واقطاى » وتولی أيبك آتابكية العساکر . 


كان هذا حو بده قيام آسرة المماليك قي حکم مصر » مایو سنة 
۲ . ومع أن شجر الدر تتتمی الى اصل أرمنى أو تركى » فليست 
الاسرة الجديدة الا استمرارا للأبوسين » فيما اتخذوه من سياسة . اذ أن 
المماليك أ همم آنشاهم الأسوبيون > وتلقوا التربية والش‌دریب على 
أبديهم 7 خبرتهم في الحكومة والادارة فاقتصرت زمن الابوبین » على 
الحافظة على الأمن في مصر والشام . 


واستهلت شجر الدر اعمالها » بان آقرت ما سبق الوصول اليه من 
تسوية حول افتداء لويس التاسع والجلاء عن دمياط » الذى تم بعد أيام 
من قيام الاسرة المملوكية في الحكم . وغمرت شجر الدر الماليك البحرية 
بالتشارف والاقطاعات . غير أن الأمراء الأبو سين بالشام وسار آجنادهم 
لم يعترفوا بما حدث في مصر من انتزاع السلطنة من‌الايوبيين »وارتضوا 
بأن کون السلطان عليهم » الناصر بوسف صاحب حلب > فقدم الى 
دمشق » فأضحى أميرا على حلب ودمشق » وتم القاء القبض على المماليك 


۳۳۹ 


الرابطین بالشام . ونظرا للاعتراض على أن تنولى امرأة الحکم » تزوجت 
الامير الأيوبى الذي لم یتجاوز العاشرة من عمره » قسیما في الحکم . 


وأثبت أيبك براعته السياسية » بعد أن عزم الأبوبيون في الشام 
على استرداد مصر » وقام بعضهم باعلان السلطنة .فلم يسع أيبك الا أن 
بعلن أن مصر من توابع الخلافة العباسية في بغداد » وأنه تولی مقالید 
الحکم بها من قبل الخليفة . واذ توقع اتصال الأيوبيين بالملك لويس 
التاسع في عكا » بادر باطلاق سراح جماعة من الاسری الفر نسیین في مصر 
واستطاع آخر الأمر أن یقضی على آمال الأيوبيين في مصر بما أنزله من 
هزيمة بحملتهم التى توجهوا بها الى مصر » سنة ۱۲5۱ ووقع في آسره 
عدد من الامراء الأيوبيين » ومضت عساكره الى فلسطين » حيث قضی 
الماليك على أوكار المقاومة بها » وبدا تعذر على الأيو سين ارسال حملة 
جديدة لعزو مصر . 


وحینما لاح خط العول وقتذالك في غرب آسیا » وتهددت الخلافة في 
داد بالزوال » دعا الخليفة الامراء المسلمين الى نبذ الشقاق والفرقه » 
والی أن یتحدوا لواجهة الخطر الحدق بهم . ووطد مركز الدولة الملوكية 
الناشئة » المعاهدة التی انعقدت في ابريل ۱۲۵۳ بين أسبك والناصر بوسف» 
وبمقتضاها بحکم آيبك مصر وجانبا من فلسطین يمتد من الساحل الى 
شاطیء نهر الاردن » ویدخل فيه بيت المقدس » بینما بستقر الامراء 
الایوبیون فیما بايديهم من المتلکات بفلسطين والشام . واذ اطمآن ايبك 
بعد هذه المعاهدة » آطاح بالامير الابوبی الذی كان يشترك في الحکم 
بمصر ء وعين قطز ناكيا للسلطنة » وقمع الثورات الداخلية » التى دعت 
الى التخلص من حكم الماليك الارقاء » وتزعم البدو هذه الثورة » 
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تخل یبا من اکبر المنافسين له من الأمراء الماليك » آقطای (۱۲۵4) > 
فلج "کثیر من‌الامراء الماليك الی‌الامراء الأبوسين بالشام» وظلوا بهددون 
5 دودر (۱۳۹۷-۱۲۰۵) فلم بسع آبك الا أن يلتم سالعون من الخليفة» 
ويطلب منه تقليدا بحكومة مصر ؛ وجدد الهدنة التى سبق أن عقدها مع 
الصليبيين » وسعى الى التحالف مع لول أمير الموصل » على أن يطلب 
منه بد ابنته » لما لمسه من ممالأة شحر الدر للأمراء المتمردين » على أنه 
لقى حتفه نندیر شحر الدر سنة ۱۲۵۷ » ولم تلبث أن لقيت مصرعها على 
آیدی اتباع آيبك . 


وما حدث من تخرب شداد على آندی الغول » وازدياه الخطر 
الفولی على الشام ومصر » آدی الى أن ينعقد مجلس بالقلعة آعلن فيه 
قطز انه « لا بد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدو » والملك المنصور على 
( بن العز يبك ) » صبى صغير لا يعرف تدبير المملكة » » واستطاع قطز 
أن ينتزع السلطنة لنفسه » في نوفمبر سنة ۱۲۵۹ . ولا حاول هولاكو أن 
بوقع بين الناصر يوسف وقطز » ارسل قطز الى الناصر » کتابا نترفق 
فيه + ویقسم الایمان أنه لا نازعه في الملك ولا بقاومه » وأنه ناب عنه 
بديار مصر ؛ وأنه مسبتعد لان برسل اليه العساکر نجدة له على القادم 
عليه » ( التتار ) » فاطمأن اليه الناصر . 


وعلی الرغم من هذا التحالف الذی انعقد مع الماليك » لم بستطع 
الناصر ان ببقی بحلب لواجهة المغول » بعد أن استولوا على حران » 
وكانت من أملاك الناصر » ثم اجتازوا : نهر الفرات » فاضطربت أحوال 
حلب » وأضحى المسئول عن الدفاع عنها » نائبها تورانشاه بن صلاح 
الدين » بينما كان الناصر بوسف مقيما بدمشق » وقد استبد به الاضطراب 
والقلق» وأدرك أنه لا بد می‌اللقاء مع المغول» فخیم على برزه (من ضواحى 


(۱۹) ۲۱۰۱ 


دمشق ) > و کنب الی‌معظم الامراء الأيوبين » ولا سیما ابن عمه النصور 
صاحب حماه » أن يقدموا عليه بعساکرهم » كما أنه ارسل الى قطز 
يطلب منه النجدة » ومع ذلك » كانت نفس الناصر قد «ضعفت وخارت» 
وبينما پرابط الجيش الأيوبى في برزه ( بضواحى دمشق ) » أعد جماعة 
من الامراء المماليك مؤامرة لاغتيال الناصر بوسف لا لمسوه فيه من 
التخاذل » فهرب الى قلعة دمشق واحتمى بها » بينما هرب الماليك » ومنهم 
سبرس » الى غزه > قنادوا بالظاهر » أخى الناصر سلطانا لما هو معروف 
عنه من الشهامة : ولم يلبث الأمراء الممالنك ان قدموا على قطز وتم 
الوفاق بينهم » ويتضح من ذلك ما كانت عليه الجيوش الأيوبية مسن 
الضعف وما استولى من الهلع والاضطراب على السكان » فضلا عن 
المشاحنات بين المماليك »> عند قدوم المغول الى الشام . 

على أن غزو المغول للشام سنة ۱۳۰۰ ليس الا عملية جرى تنفيذها 
رفقا لأصول ومبادىء الاستراتيجية الحنكيزخانية . اذ أن خطة الحملة 
تفررت في اجتماع انمقد بين هولاكو وهيثوم الأول ملك قليقية . اذ 
طلب هولاكو الى حليفه أن تنحاز القوات الأرمنية الى الفول » عند 
الرها . ويشير كاتب أرمني : الى أنه حينما غزا هولاكو الجزيرة » قدم 
عليه جائلیق الأرمن ومنحه البركات » فكأن هذه الحملة اتخذت صفة 
حملة صليبية آرمنية مغولية » اذ العروف أن هيثوم في اتصاله بالغول 
انما يتحدث باسمه وباسم صهره بوهمند السادس أمير أنطاكيةوطرابلس. 

حروب الغول في السام 

قدم الجيش المغولى الضخم من أذربيجان قاصدا بلاد الشام » في 
اوائل شهر ستمبر ۱۲۰۹ ۰ وتولى قيادة مقدمة الجيش » كتيغا بینما 
كان على ميمنة الجیش بيجو وسنقر » وعلى اليسرة سنجاق واختص _. 
هولاکو بقلب الجیش » وبصحبته زوجته السيحية طقزخاتون ۰ وقد 


۳۳ 


هبل هولاکو من كردستان الى الحزيرة » فاستولی على نصيبين » 
وفعت له حران والرهاء »> ودارت مذبحة ثي أهل سروج لاصرارهم على 
۱ لاو مة . ثم نزل هولاکو على البيرة ( على نهر الفرات ) » واستباح 
العسکر منبج » ثم نزلوا على حلب ۰ 

خرج عسکر حلب لقتال الغول » ولم يكن من رأى تورانشاه 
الخروج الیهم » وتظاهر الغول بالفرار قدامهم » حتی خرجوا من البلد » 
3 0 ۳ يراوه عدم ال > فهرب السلمون طالبين المدينة 
۳ یقتلون فیهم حتی دخلوا البلد » واختنق في أبواب البلد جماعة 

من المنهزمين . ثم رحل الفول الى اعزاز فتسلموها بالامان . واللحوظ 
أن مطران حلب الیعقوبی » وهو المورخ الشهير العروف ابن العبری » 
قدع الى القادة الغول » كيما بعلن ولاءه لهولاكو . 

الاستيلاه على حلب 


ثم وصل الى حلب الجيش الأساسى للمغول » بقيادة هولاكو » 
وقد انحاز اليه الأرمن من قبل هيثوم » والفرنج من قبل بوهمند 
السادس ٠‏ واذ حر ص هولاكو » على تحنب حصار المدينة » آشار في 
رسالته الى تورانشاه نائب السلطنة بحلب الى أننا نقصد الملك الناصر 
والعساكر . فاجعلوا لنا بحلب شحنه » وبالقلعة شحنه » وتتوجه نحن 
الى العسكر » فان كانت الكسرة على عسكر المسلمين كانت البلاد لنا » 
وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين » وان كانت الكسرة علينا كنتم 
مخيرين بين الشحنتين » فان شنتم طردتموهما » وان شكتم فتلتموهما . 


على أن المعظم تورانشاه » لم يقبل هذا الاستسلام القنم » وقال « ليس 
لكم عندنا الا السيف » . 


شرع المغول في القاء الحصار على حلب في يناير ۱۲۰۰ » وافتسم 


۳۹۳ 


القادة الغول قطاعاتها » فاتخذ ارکاتو نویان موقعه عند باب الیهود » 
بشمال المدينة » ورابط سنجاق عند باب همشق في الجنوب ‏ وأقام 
هولاکو عند باب أنطاكية في الغرب » واشتدت مضايقة المغول للمدينة » 
فهاجموها من جهة الجنوب » ولم يلبثوا أن نفذوا اليها » وبذلوا السيف 
في المسلمين بينما صمدت القلعة ولم تستسلم الا بعد شهر » واستمر 
القتل والنهب ستة أيام » ثم آمر هولاکو برفع السيف ونودى بالأمان . 
ومن سلم من القتل من المسلمين » جرى بيعه في أسواق قليقية وفي 
موانى الصليبيين بالشام . واذ كان هجوم المغول موجها الى المسلمين 
النيين » صدرت أوامر هولاكو باحترام المؤسسات الدينية التى تنتمى 
للمذاهب الأخرى : ومنها الخانقاه التى فيها زین الدين الطوسى » 
وكنبسة الهود وأما المسحد الجامع الكبير » فانه تعرض للحريق » في 
ناير ٠١.‏ » وكان ملك قليقية الذى قاتل في صفوف المغول هو الذى 
ادر الى اشسال الحرائق بهذا الجامع » وامتدت الحرائق الى سائر 
المساجد . 


وامتنعت قلعة حلب » غير أنها لم تلبث أن أذعنت في فبراير 16 » 
فأمر هولاكو بتدميرها وامتلات يداه بالغنائم » على آنه لم يمس 
توران شاه بسوء نظرا لكبر سنه ولم يلبث أن مات بعد أيام . وسمح 
هولاكو لمن بقى حيا من السكان » أن سودوا الى ديار هم وأملاكهم 3 
وعين من قبله حاكما على حلب . 


ولا اشتهرت به حلب من آنها حصن منیسم » لم يستطع الظفر به 
الأمراء الصليبيون والأباطرة البیزنطیون » ومن أنها كانت موطن حركة 
الحهاد ضد الصليسين » أثار سقوطها ف يد التتار الفزع ا 
تفوس المسلمين ببلاد الشام » فوصل الى هولاكو » بحلب » ا 
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الأمراء. السلمین ليعلنوا ولاءهم وخضوعهم 4 ومنهم الأشرف موسی 
صاخ حمص » الذى سبق أن أتتزع منه الناصر امارته ء فأعادها اليه 
هولاکو > على أن تکون اقطاعا ورائیا له من قبل هولاكو » ولا رفض 
رجال حامیه حارم آن ستسلموا الا لقائد حامیه حلب » اعتبر هولاکو 
ذلك اهانة له » فأمر بقتل آهل حارم عن آخرهم وبسبی النساء » فضلا 
عن رجال الحامیه . 


ویوصول العول الى حارم » اضحوا على حدود امارة انطاكية 
التى تحالف معهم آمیرها بوهمند السادس . والعروف أن كلا من هیشوم 
وبوهمند السادس ۰ حاز قدرا من الغنائم التى نهبها الغول من حلب . 
يضاف الى ذلك أن هيثوم استرد ما انتزعه سلاجقة آسیا الصفری من 
آراضی قليقية » تینما استعاد بوهمند السادس ما سيق أن استولی عليه 
صلاح الدین من بلاد وحصون كانت تابعمة لأنطاكية » ومن آهمها 
اللاذقیه » ومقابل ذلك آعاد بوهمند الى کرصی أنطاكة البطر بر له 
البونانی اشمیوس ٠‏ 


على أن الفرنج بعکا آنکروا ما انعقد من الصداقة بين بوهمند 
أمير أنطاكية والمغول . فليس لاسترداد اللاذقية من الأهمية عندهم 
ما يضارع الاهانة التى لحقت الكنيسة اللاتينية » بسبب اعادة البطريرك 
الیونانی الى مقره في انطاكية . فبادر البابا الى حرمان بوهمند من 
الكنيسة » بينما وجه بارونات انطاكية رسالة الى شارل كونت انجو » 
شقيق لويسس التاسع ( في ابريل ۱۲۰۰ ) يصفون فيها ما ينجم عن زحف 
الغول من أخطار سياسية وأدبية > وبلتمسون منه المساعدة . والراجح 
أن البارونات وقعوا تحت تأفير البنادقة » فلا زال للبنادقه علاقات 
تجارية وثيقة مع مصر » وترکز اهتمامهم على التجارة الواردة من الشم؟. 


{o 


الأحمر ۰ ووجهوا 58 7 القوافل المغولية ۳ تجتاز اسا 
الوسطى الى البحر الأسود » وبفضل تحالف الجنویین مع البیزنطبین 
ازدادت سيطرتهم على هذه الطرق » واذ تطلعت حكومة عكا الى أمير 
ساندها » اختارت أن توجه رسالتها الى شارل كونت انجو نظرا لان له 
مطامع ف البحر التوسط 4 وانه ددر مؤامرة لاتتزاع عرش صقلية 4 
آما الغول فليس الحلفاء عندهم الا اتباعا . يضاف الى ذلك » أنه 
على الرغم من أن ببنهم عدد! كبيرا من السیحیین ‏ مثل طزخاتون زوجة 
هولاكو » والقاند كتبغا » فليس هؤلاء الا من اللحدین النساطرة الذین 
لا یکنون الاحترام للكنيسة الیونانیه7 » وما تردد من روايات عن 
نهب بغداد » بدل على همجية العول » وآنه ليس لدیهم قدر كبير مسن 
الحضارة والدنية . فاذا وقع صدام بين الفول والماليك فالراجح أن 
7 

من الطبيعى أن یستآنس هولاکو برأى بوهمند أمير آنطاكية عند 

غزو دمشق » بعد أن آفاد : هو وملك آرمينية » من الاستیلاه على 
حلب ؛ بالحصول على ما بقع من الواضم والحصون الاسلامية التاخمة 
واذ تخلی النصور الثانی عن حماه ولحق ابن عمه الثاصر وسف 

)0 اعتبر اللاتين آن الفول . انما نزعوا الى محاياة اليونانيين على حساب 


ال ا قول عندهم وعند البلاط ابرط مهو الى ما 


مارية آبنة الامبراطور البيزنطي میخائیل باليولوجس » الى تبریز ‏ لعقهم," 


قرانها من ابفا بن هولاكو وذلك سنة ۱۳۹۵ 8 2 
9 
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۳11 


۸. 


2 


تیم الى حلب 9 ا له ولاكو 4 فاعطاهي 0۳ 5 دل 
دهم شحنة في بلدهم خسروشاه » من قله 6 وکان من الفرس . 


7 


ولا علم الناصر یوسف باستیلاء العول على حلب» رحل من دمشق 
بمن بقی معه من العسکر » الى جهة مصر » وف صحبته التصور صاحب 
حماه . وبعد أن آقام بنابلس أياما » توجه الى غزه والعررش » على أن 
یمضی منها مع أصحابه الى مصر) . ونظرا لا شهده آهل دمشق من 
تخلی سلطانهم عنهم » ولتجردهم من السلاح » ولخوفهم من أن يحل 
بمدينتهم من الدمار ما حل بسائر الدن الاسلامیه الاخری » توجه وفد 
من الشیوخ والاعیان للاجتماع بکتبغا . وقبل الغول ما آظهروه من 
الولاء والخضوع » وتولی ادارة دمشق حاکم مغولی » ساعده لاه 
من الفرس + علاء الدین الشاشی > وجمال الدین القزوینی» وشمس الدین 
انقمى . على أن القلعة بدمشق آعلنت العصیان والتمرد فشرع كتبغا في 
حصارها في مارس ۱۲۰۰ » ونصب عليها الحانیق فاستسلمت للمغول » 
فنهبوا جمیم ما فیها » وجدوا في خراب آسوار المدينة واعدام ما بها من 
الأسلحة . وبناء على ما تلقاه کتبغا من آمر عاجل من هولاکو ؛ تولی 
کتبفا بنفسه قتل والی القلعة ونائيه . 


وفي الاسابيع القليلة التالية » أتم کتبغا فتح بلاد الشام . فتوجه 
أحد قادته » كشلج خان » الى نابلس » وحينما حاول أهلها المقاومة جرى 


م صاحب اب ۲ بو معاملة طيبة د اناس عر ۰ 
والقى الغول القيض على الناصر يوسف حينما حاول السير شمالا . قم 
سيره کتبفا الى هولاكو » الذى توجه الى قراقورم » للاشتراك في اختيار 
خان جديد . ولقى الناصر مصرعه على آیدی التتار . 


۳۷۲ 


دل عدد كير من السکان ۰ وأغارت خسو ع المغول على سار نلاد 
الشام » حتی وصلت آطراف بلاد غزه » وست جبرین » والخلیل. والصلت 
وبعلبك وبانياس »> فتتلوا وسبوا ما قدروا عليه وعادوا الى دمشق 
فباعوا بها المواشى وغيرها » والملحوظ أنهم لم هاجموا بت القدس . 


والواقع أن سيطرة المغول كانت شديدة الوطأة على المسلمين في 
بلاد الشام » اذ انهم بادروا قبل كل شىء الى تدمير الاستحكامات 
والأسوار والقلاع بالبلاد التى خضعت لهم : مثل حلب » وحماه وحمص 
وبعليك ودمشق وبانياس »والعروف أن هذه المدن امتنعت عل ىالصليبيين. 
لم يلتزم المنول » بما اشتهروا به من التسامح مع سائر المذاهب التى 
تخالف مذهبهم الدینی . على أن سيادتهم لم تتخذ طابع مناهضة الدين 
الاسلامي » برغم أنهم ليسوا مسلمین : بل كانوا بوذیین وشامانيين 
ونساطرة . ومع ذلك أقاموا في حكومة المدن الشامية حكاما بخالفيون. 
عادةٍ السكان الأصليين من حيث العنصر والمذهب ؛ وكان معظمهم من 
الفرس الشيعيين . والمعروف أن النساطرة ازداد عددهم في الجيش » وفي . 
بعض الأحوال نصادف قادة من النساطرة » اذ أن كتبغا كان من النایمان ‏ 
النساطرة » ولذا نلحظ طابع النساطرة ظاهرا في أعمالهم . ومن الطبيعى 
أن بتاخی هؤلاء النساطرة مع الجماعات الأرمنية واليعاقبة والملكانية 
ألتى تكاثر عددها في البلاد الكبيرة أمثال حلب ودمشق » فضلا عن 
النساطرة أنفسهم في ملطيه » وحلب ودمشق ولبنان . 


ولا ذخل کتبنا الى دمشق على راس الجیش الفولی في مارس 
۱۳۹۰ # كان بصحته ملك أرميئية وأمير أنطاكية . و شهد سکان عاصمه 
الخلافه الأموبة » دمشق > لاول مرة مند سته قرون ؛ ثلاثةامراء مسيحيين 
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شقون بموكبهم شوارع المديئة . فسقوط الدن الثلاثة الكبيرة في يدي 


40 


الل عداد »فطلي + اوداق ۽ »> عتبر من الکوارث القاجعه التی 
مرت “العالم الاسلا می : وترتب على سقوط دمشق ف أبدى المغول أن 
ETS‏ 
نكبة . ولم بخف كتبغا ما يكنه من الیل نحو هؤلاء المسيحين . 
القربزی الى أن النصارى بدمشق استطالوا على ا 
فرمانا من هولاكو بالاعتناء بأمرهم واقامة دينهم » فتظاهروا 0 
نهار رمضان » ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات وصبوه على 
أبواب المساجد > وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام اذا مروا بالصليب 
عليهم » وأهانوا من امتنع من القيام للصليب » وصاروا يمرون به في 
الشوارع الى کیسه مریم » ویعفون » ویخطیون قي الاه على د٠‏ 
وقالوا حهرا « ظهر الدین الصحیح دين السیح » . فقلق السلمون من 
ذلك » وشکوا آمرهم لنائب هولاکو ( وهو کتبغا ) » فآهانهم وضرب 
بعضهم » وعظم قدر قسوس النصارى » ونزل الى كنائسهم وأقام 
شعارهم . وجمع الزين الحافظى » الذى قام بامر دمشق للمغول » من 
الناس أموالا جزيلة واشترى بها ثيابا وقدمها لكتبغا نائب هولاكو 
وسائر الأمراء المقدمين من المغول » وواصل حمل الضيافات اليهم ف 
كل يوم » . فاشتدت ثائرة المسلمين للانتقام . 


أضحى المغول : بعد أن دانت لمم حلب ودمشق وتوابعهما » 
بتاخمون الامارات الصليبية . والمعروف أن هيثوم ملك قليقية ( أرمينيه 
الصغرى ) وبوهمند السادس أمير أنطاكية صارا من أتباع هولاكو 
وأفادا من هذه التبعية بما حصلا عليها من أراضى » وبما كان لهما من 
مكانة عند المغول . أما مملكة بيت المقدس التى تشمل ما بقع على 
الساحل من حصون آمشال يروت وصور وعکا وبافا » ولم ددخل ف 
نطاقها بت القدس ذاتما »> فکان تولی حکمها في عکا ء الصنحیل 


۳۹۹ 


جفرى سارجینس ناا عن ملوكها الشرعیین في قبرص . وما وقع 


بالمسلمين في الشام من كارثة على آددی المغول » وما كان من انحیاز: 


ملك أرمينية وأمير أنطاكية الى الغول » قد دی الى أن بدخل في هذا 
التحالف الوصية على مملكة قبرص ومملكة بيت المقدس » بلایسانس 
شقيقة بوهمند السادس ؛ والى استعادة الأراضى المقدسة » وما كان من 
العداء المشترك الذى يكنه كل من الفرنج والمغول للمماليك » كل هذه 
العوامل تقضى بضرورة عقد محالفة بين العول والصليبيين . وعلى 
الرغم من أن المغول صاروا یتاخمون امارات الفرنج » فانهم لم يضمروا 
العداوة للصلیبین » بشرط أن تتوافر النية الطيبة عند الصليسين أيضا . 
حرص الصليبيون على أن يتجنبوا كل اثارة للمغول » غير أنه لم يكن 
بوسعهم أن يضبطوا تصرفات المتهورين منهم » وحدث فعلا ما كان 
بخشاه الأمراء الصليبيون . ذلك أن جولیان أمير صيدا » وشقيف 
ارنون » وهو رجل وسيم ضخم الجثة ؛ اشتهر بالميل الى المجون 
والباذل » والتهور » ولم بحز شيئا من ذكاء جده رينالد . وما اشتهر به 

من التبذير حمله على أن برهن امارته » صيدا » لدى الفرسان الداوية » 
مقابل أموال طائلة استدانها منهم . وما اتصف به من سوء الخلق وسرعة 
الاثارة » دفعه الى الشحار وا عا ا ا صور الذى عتبر 
ری وی أنه لم يكن لصهره 
تأثير . وما نشب من التتال بين الغول والسلمین » هيأ له الفرصه 
ان يمن ا و تا 
بجیز لهوّلاء المغيرين أن شضدوا ما استقر من نظام الفول فارسل ثله 
من العساکر بقيادة ابن آخته » لرد العتدین ولانزال العقاب بهم . ولم 
یلیٹ جولیان أن استنفر جیرانه للنهوض الى مساندته » فاستطاعوا أن 
یوقعوا القائد المغولى في كمين وأن يجهزوا عليه . ولم يسع كتبغا الذی 
اشتدت ثائرته » الا أن يرسل جيشا كثيفا » تفذ الى صيدا ونهبها » وتف 


5 ۳6۰ 


ف 


2 


طليه مق منساعدة من وی قدم مق انون .ول 
سیم" هيشوم بهده الانباء استشاط غضا » وأنحى باللائمة على الداوية 

,لین استغلوا خساثر جولیان » كيما نتزعوا منه صیدا والشقیف » 
لعجزه عن تسديد الأموال التی استدانها منهم . وما قام به بوحنا الثانی 
صاحب بيروت والداوية من الفارة على الجلیل » ولم یمض الا فترة 
قصيرة على الغارة السابقة » لقیت من القوات المغولية ما تستحقه من 
العقاب والردع . 


وفاة مونکوخان سئة ۱۲6۹ 


على أنه لم يكن فی استطاعة كتبغا أن بمضی في حملات كبيرة » اذ 
أن الخان مونكو » قضى نحبه فی ١١‏ أغسطس سنة ۱۲۰٩‏ بينما 
كان بشترك مع أخيه قوبیلای في القتال بالصين . وكان ابناؤه صغار 
السن لم يكتسبوا شيئا من الخبرة والتجربة . على ان أريق بوكا أصغر 
اخوة مونكو » فرض سلطانه على الوطن الأصلى لأسرة جتكيزخان » 
حيث تقع قراقورم » وتستقر به الخزانة المركزية للأمبراطورية » وحرص 
على أن يتولى العرش . وظل اريق بوكا شهورا عديدة يسعى للحصول 
على أصدقاء له » وعقد كل من الاخوین» اريق بوكاوقوبيلاى » قوريلتاى 
في ربيع سنة ۱۲۹۰ ۰ وتقرر اتتخاب اريق بوكا خانا كبيرا » بعد أن سانده 
معظم آفراد الأسرة في منغوليا » على حين أن قوبيلاى حظى يتأييد قادة 
الجيش . على أن اجتماع كل من المجلسين كان باطلا » نظرا لانه لم 
يشهده سائر فروع أسرة جنکیزخان . ولم يكن كل من الأخوين مستعدا 
للاتنظار حتى يجرى اخطار هولاكو وسائر القبيلة الذهبية وبیت 
جغتاى » حتى نتيسر لهم ارسال مندويين عنهم أو القدوم بأتفسهم . كان 
هولاكو يميل الى اختيار قوبيلاى » بينما انحاز ابنه شوموجهار الى 


کر 


جانب اريق بوکا . ولم یستطع قوبیلای أن يقهر منافسه الا في نهاية 
سنة ۱۲۰۱ . وأخذ هولاکو يرقب الأحداث الجارية بالقرب من الطرف 
الشرقى لممتلكاته » وقد تجهز للتحرك الى منغوليا متى دعت الحاجة الى 
ذلك . والواقع أنه توافر له من الأسباب ما يبرر قلقه » اذ أن أريق بوكا 
كان ظالما عند تدخله في أمور خانية تركستان » بأن عزل الوصية على 
العرش اورخانه » وأحل مكانها الجو ابن عم زوجها والذى بذل له مسن 
المساعدة ما جعله يفوز بتركستان . غير أن قوبيلاى استطاع أن يجتذب 
اليه الجو الذى أسهم فيما أحرزه قوبيلاى من الاتتصار . وخشى 
هولاكو أن يحدث بممتلكاته تدخل من هذا القبیل . يضاف الى ذلك 
ما كان من ازدیاد العلاقات سوءا بين هولاکو » ونی عمومته خانات 
القبيلة الذهبية ( القبجاق ) . اذ أن بركة خان » زعيم القسلة الذهبية 
كان سمل الى المسلمين » بينما حرص هولاكو وحاشيته على ارضاء 
المسيحيين . وتعرض للتأنيب والتقربع من قبل بركة » الذى أنكر عليه ما 
أنزله من الدمار ببغداد » وما تعرض له الخليفة من الهوان والاغتيال على 
ندیه » ولذا وقع الاحتكاك دائما بينهما عند القوقاز » وهی الحبال التى 
تفصل بين منطقتى تفوذهما وسلطانهما . وما قام به بركة وقادته من 
اضطهاد للقبائل المسيحية ليس الا ردا على ما سلكه هولاکو وقادته من 
سياسة مناوئة السلمین واذلالهم . وحينما حاول هولاكو أن شرض 
سلطانه على الحانب الشمالى لحبال القوقاز » أنزل نوغاى حفيد اخى 
بركة » الهزيمة الساحقة بجبوش هولاكو . 


5 Yer 


الفصلا لش شش 


سبق الاشارة الى ما وضعه مونکو خان الفول من خطة ترمی الى 
تحطيم الاسماعيلية وتدمير الخلافة بغداد » واتتزاع ما بخضم لسلطا نها 
من الأقاليم » من فارس والشام ومصر . وعهد الى أخيه هولاكو أن 
بقوم بتنفيذ هذه الخطة » بعد أن جعل له حكومة فارس » وأطلق بده 
فيما يتخذه من تدابير لتحقيق هذا الهدف . والواقم أن المغول آفادوا 
من الأحوال السيئة التى أحاطت ببلاد فارس والشام وآسيا الصغرى 
ومصر » فضلا عن الحروب الداخلية التى نشبت بين الامارات الصليبية » 
فتحقق لهم ما آرادوا من القضاء على قلاع الاسماعیلیه » وتدمير شداد» 
وفرض سلطانهم على اقليم الجزيرة وأذربيجان حتى جبال القوقاز » ولم 
بجدوا من الأمراء الأبوبسين من المقاومة ما بردهم عن المضى في 
سياستهم »> فاضحوا هددون أطراف مصر الشمالية الشرقية . وفي تلك 
الأثناء مات مونكو خان في اغسطس سنه ۱۳۰۹ » فكان لزاما على 


Tor 


هولاكو آن سود الى مقر خانيته » حتى يكون قرا من محرى الأحداتث 
في متغولیا ولا سیما بعد أن وقع النزاع بين قویبلای وأخيه الأصغر 
اريق بوکا على ولاية عرش جنکیزخان » ویصح أن تقتضی الأحوال 
منه أن تولی الفصل ف هذا النزاع ؛ فلا بد أن يكون قريبا من الحدود 
الشرقية » كيما يتحر الى منغوليا اذا كانت الحاجة ماسة اليه » يضاف 
الى ذلك ما تعرضت له أطراف مملكته من جهة القوقاز للتهديد من قبل 
ابن عمه بركة خان القبحاق الذى كان يميل الى المسلمين » مثلما كان 
هولاكو يعطف على المسيحيين » بل انه أكبه وأتكر عليه ما أجراه مسن 
مذابح ف سكان بغداد » ومن قتل الخليفة العباسى . ولكل هذه 
الأسباب » أبقى هولاكو في الشام وفلسطين قوة عسكرية » اختلف 
المؤرخون ف نقدير عددها » بين ۲۰ آلف » ٠١‏ آلاف » تحت قيادة کتفا » 
ثم عاد هولاکو الى فارس . 


واذ صار كتبغا مسئولا عن حكومة الشام وفلسطين » كانت نواياه 


قيام تحالف بين المغول والفرنج . على أنه اذا كان ملك قليقية » هيثوم » 
وأمير أنطاكية » بوهمند السادس شارکانه الرأى في هذا الاتجاه » فان 
بارونات المملكة بعكا لا زالوا يعتبرون الغول متبربرين » ويوؤثرون 
عليهم المسلمين . وما حدث من الاعتداءات المتكررة التى قام بها أمير 
صيدا على المغول المجاورين له » وما ترتب على ذلك من قيام المغول 
بنهب صيدا » أضاع الأمل في عقد محالفة بين المغول والفرنج ۰ ومن 
الطبيعى أن يفيد الماليك من النزاع بين المغول والصليبيين » اذا تهیأت 
لهم الأحوال » لأن ينزلوا الهزيمة أولا بالمفول » ثم بالصلیبیین » ولان 
بطاردوا المغول الى ما وراء نهر الفرات » ثم يقذفون بالفرنج الى البحر ٠‏ , 
فما وجهه الفرنج الى شارل آنجو من رسالة في ابریل سنه ۱۲۳۰ » تتطوی 
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على ميلهم الى السلمین وعلی آساهم وحزنهم على سقوط حلب وحمص 
وجماء في آیدی الغول وعلی ما حل بالأيوبيين من كارثة » ولذا كان 
,شتوقعا أن يستند الفرنج ج الى تأبيد الماليك ضد الغول » وآن بلتمسوا 
المساعدة من قطر وبيبرس لمواجهة كتبغا . 


حینما استقر الملك للسلطان قطز » وعاد الى مصر آمراء الماليك 
الذین سبق أن هربوا من مصر زمن السلطان ايبك وانحازوا الى السلطان 
الاصر بوسف في دمشق » ومن هؤلاء الامراء یرس » الدی لقی 
الترحیب والتكريم من قطز » وقد اخذ بتهيأ للقاء بعد أن كانت القلوب 
قد أيست من النصرة على التتار » الذين استولوا على معظم بلاد 
المسلمين ؛ وانهم ما قصدوا اقليما الا فتحوه » ولا عسكرا الا هزموه » 
ولم بق خارج حكمهم في هذا الجانب الا الديار المصرية والحجاز 
واليمن » واذ بلغ الخوف بالناس في مصر ؛ أن هرب جماعة من المغاربة 
الذين كانوا بمصر الى الغرب » وهرب جماعة من الناس الى اليمن 
والحجاز » بینا عاش الباقون في وجل عظيم وخوف شديد توقصون 
دخول العدو وأخذ البلاد . 


وفي آوائل ينابر سنة ۱۲۲۰ » وجه هولاکو سفارة الى مصر تطلب 
الى السلطان قطز التسلیم » ووصل الرسل الى مصر بکتاب نصه : 


« من ملك اللوك » شرقا وغربا » القان الاعظم » باسمك اللهم » 
باسط الأرض ورافع السماء » بعلم الملك الظفر قطز » الذی هو من 
[1) هنا اشارة الى اصل قطر » الذى بنتمی الى الخوارزمية 


۳۵ 


بأنعامه » ویقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . يعلم اللك قطز وساثر 
أمراء دولته وأهل مملكته » بالديار المصرية وما حولها من الاعمال ء آنا 
نحن جند الله في أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل" به 
غضبه . فلکم بجمیم البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر . فاتعظوا بغيركم » 
وأسلموا الينا أمركم » قبل ان ینکشف الغطاء » فتندموا ويعود عليكم 
الخطأ . فنحن ما نرحم من یکی » ولا نرق لمن شكى . وقد سمعتم أننا 
قد فتحنا البلاد ؛ وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العياد» 
فعليكم بالهرب وعلينا الطلب . فأى أرض تأويكم » وأى طريق تنجيكم » 
وآى بلاد تحمیکم ؟ فما من سيوفنا خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص . 
فخيولنا سوابق » وسه‌امنا خوارق » وسیوفنا صواعق » وقلوبنا 
کالحبال » وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا لا تمنع » والعساكر لقتالنا 
لا تنفع » ودعاؤكم علينا لا يسمع » فانکم أكلتم الحرام » ولا تعفون 
عند الكلام » وخنتم العهود والايمان وفشا فيكم العقوق والعصيان » 
فأبشروا بالمذلة والموان ۰ « فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
یرون ا ای شن ان بويا کم شون يسيس الاين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون » . فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد آماننا 
سلم . فان أتنم لشرطنا ولامرنا أطعتم » فلكم ما لنا » وعليكم ما علينا . 
وان خالفتم هلكتم » فلا تهلكوا نفو سكم بآیدیکم » فقد حدر من 
أنذر » وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة » وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة › 
وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة . فكثي ركم 
عندنا قليل » وعزيزكم عندنا ذليل » وبغير الأهنة ما لملوككم عندنا سبيل. 
فلا تطيلوا الخطاب » وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب 
نارها » وترمى نحوكم شرارها . فلا تحدون منا جاها ولا عزا » ولا كافيا 
ولا حرازا . وتدهون منا بأعظم داهية » وتصبح بلادكم متكم خالية . 
ا ا ا لل 
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سواکم .ب والسلام علينا وعلیکم » وعلی من أطاع الهدی » وخشی 
عراقِبٌ الردى > وأطاع اللك الاعلی ۲ 
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” ألا قل لمصر ها هلاون قد أنى ‏ بحد سيوف تنتضى وبواتر 
يصير أعز القوم منها آذلة وبلحق أطفالا لهم بالأكابر 


فاجتمع قطز بالأمراء للتشاور في الأمر » والمعروف آنسم جمیعا 
مساليك من الترك : جاءوا من بلاد قبجاق او التركستان أو خوارزم 
وان ماعات من الخوارزمية دخات في الحيش الملو کی » 
رف جيوش صاحب حماه وصاحب الكرك من الأيوبين . 
ولا شك ان قطز أفاد من رحيل هولاکو الى فارس على رأس معظم 
الجيش المغولى بالشام » فمن تبقى من عساكر المغول » تحت قيادة 
7 يتراوح عددهم بين ٠١‏ آلاف و ۲۰ آلف رجل ۰ وزاد في حرج 
ركز کتبغا ما آظهره الفرنج من العداء للمفول . 

وقعة عين جالوت سنة ۱۲۱۰ 

على أن مبادرة قطز لقتال الغول لم ترجع فحسب الى آوضاع 
المغول والصلیبین ف‌الشام» بل ترتكن أيضا الى ايمانه وعزمه‌علی الحهاد» 
ومن الدليل على ذلك حديثه الى الأمراء الذين أظهروا التردد في الرحيل 
اذ قال لهم « با أمراء المسلمين ؛ لكم زمان تأكلون أموال ست الال » 
وانتم للغزاة كارهون » وآنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبنى » ومن لم 
بختر ذلك برجم الى بيته » فان الله مطلع عليه » وخطيئة حریم السلمین 
في رقاب التأخرین » » وأشار الى أنه يلقى التتار نفسه . وتقرر قتل 
الرسل الموفدين من قبل كنبغا » أى أن الحرب لا مقر منها . على أن هذه 
الحماسة والشجاعة نلمسها أيضا في بيبرس » الذى وقف »> أثناء وجوده 
مع المماليك البحرية المتضين في الشام زمن السلطان أببك » على ما أصاب 


)۱۷( YoY 


الناصر بوسف من الخوف والوجل » والی ما كان من تخاذل الامراء عن 
قتال هولاکو » فاتهمهم بيبرس بانهم سبب هلاك السلمین » وقرر المودة 
الى مصر کیما سهم فیما یجری من استعداد حربی لقتال المغول » فطلب 
اليه قار أن ققدم ن عر لبرت ار الول قار الى غر دیا 
جىوع التتر بقيادة سدر الذی بعث الى كتيغا نذره بزحف المماليك » 
غير أنه لم يستطع الصمود للجيش المصرى » فرحل عن غزه » التى ملكها 


بيبرس ( بوليه ١+١‏ ) . 


كان كتبغا وقتذاك في بعلبك » فتجهز للمسير ازاء بحر الجليل » 
الى وادى نهر الأردن » غير أنه توقف عن المسير لا قام من حركة ثورة 
وتمرد في دمشق » فحينما ذاع بين آهل دمشق خروج العساكر من مصر 
لقتال التتر » أوقعوا E E ONS‏ بدق 
النواقيس وادخال الخمر الى الجامع » فنهبهم السلمون » وخربوا كنيسة 
مریم > وكانت الحاجة ماسة الى ايده اتسار لاعادة الأمن الى نصابه » 
وف تلك الأثناء عزم قطز على أن یتخذ طريق الساحل الفلسطینی ثم 
بفارقه الى الشمال » كيما هدد مواصلات كتبغا اذا زحف على فلسطين . 
فتوجهت سفارة مصریه الى عكا تطلب من الفرنج السساح للجیوش 
الاسلامية باجتیاز بلادهم » وبشراء ما تحتاجه من المون . 


اجتمع البارونات الفرنج في عكا للتشاور ف هذا الطلب . والواقع 
أنهم لم يخفوا مرارتهم وكراهيتهم للمغول » بعد أن قاموا بمهاجمة 
صيدا ونهبها » كما أنه لم تتوافر عندهم الثقة فيهم لما ارتكبوه من المذابح 
الجماعية » على حين أنهم اتصلوا بالحضارة الاسلامية وألفوها » بل ان 
معظمهم كانوا یوثرون السلمین على المسيحيين الوطنيين الذیسن ظفروا رر 
بعطف المغول . أبدوا أول الأمر استعدادهم الى أن بذلوا للسلطان” 
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با E Ea‏ و ی التبوتون » 
نوا نجر هاو سن Anno of Sangerhausen‏ » أنذر هم أنه متی 
,سر السلمون عسلی النول > فلم يأمنوا جانبهم ۰ على أن قطز نفسه 
شکرهم حینما عرضوا عليه أن يسيروا معه نجدة » واستطفهم أن 
نکونوا لا له ولا عليه . والواة قع أن مصالح الرهبان الفرسان تحکمت 
في سياسة الفرنج ء فالممروف أن لته التيوتون » أملاكا كرد ف 
مملكة أرمينية الصغرى ؛ وآن مقدمهم » فيما يبدو كان بقدر سياسة 
هیئوم . وكيفما كان الامر استجاب الأمراء الصليبيون لرغبة السلطان 
قطز في أن بأذنوا له باجتياز أراضيهم »وأن بمدوه بالمون اللازمةلجيشه . 


وقاد السلطان جيشه على امتداد الساحل » في أغسطس ۱۹۰ ۰۵ 
وأقام أياما بعسكره ه بالحدا؛ ثق خارج عکا » على أنه جرت دعوة كثير من 
أمراء المماليك لزبارة المدينة » ومنهم سرس . ضاق الفر نج بکثرة 
عدد الزاثرین لعكا : غير أنهم قبلوا هذه الزيارات » لا كانوا یآملون 
من شراء الأفراس التى تقع في آبدی المسلمين بعد اتتصارهم على المغول 


ولا شك أن القوات المصرية أفادت من فترة الراحة » وتوافر اون 
التى تهيآت لها في عكا » يضاف الى ذلك أن قطز استطاع أن بقف على 
تحركات جيش كتبغا » فعلم أنه اجتاز نهر الأردن » ونزل بشرق بحر 
الجليل » وتألف الحیش المغولى من الفرسان المغول ومن قوات من 
الکرج والأرمن » واكثر ما اعتمد عليه كتبغا في حربه » ما تأصل فيه من 
الاعتقاد بأن عساكر المغول لا تقهر > ولم تكن لديه كشافة » ولم يلق من 
السكان المحبة والمودة » ولم يكن يعلم بأن الجيش المصرى بنزل موضعا 
قريبا منه » اذ أن قطز توجه من عكا صوب الجنوب الشرقى » فاجتاز 


۳۹ 


الناصرة» ومضی في سيره حتی بلغ عين جالوت في ۲ سبتمبر سنة ۱۲۹۰ ۰ 
واذ اطمآن قطز لتفوق جیشه في العدد » أخفى الحانب الاکیر من الجيش 
في التلال الجاورة ؛ ولم يظهر من الجیش الا مقدمته التی كان بقودها 
بيبرس » وبذا وقع کتبفا فیما نصبه له الماك من فخ . وکان قطز قد 
اجتمم بالامراء » فحضهم على قتال التتار وذکرهم بما وقع بأهل الأقاليم 
من القتل والسبی والحریق » وخوفهم وقوع مثل ذلك » وحثهم على 
إستنقاد الشام من التتر ونصرة الاسلام والمسلمين وحذرهم عقو به الله» 
فضحوا بالبكاء » وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتار ودفعهم عن 
البلاد . فبادر کتبغا بالمجوم بجيشه على قوات الماليك التى احتشدت 
أمامه » وآخذ بيبرس في مناوشتهم » فتارة يقدم وتارة بحجم » ويرتد 
الى التلال . فاشتدت مطاردة المغول له » حتی آکتمل تطوسق الحیش 
الغولی » وعندئد استحر القتل واستبسل کتبغا في القتال » واضطرب 
جناح عسکر السلطان وانتقص طرف منه » وعندئذ آلقی السلطان قطز 
خوذته عن رأسه إلى الارض » وصرخ بأعلی صوته « وا اسلاماه » 
وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقه ‏ فأيده الله نصره واستطاعت 
جماعة من رجاله أن يشقوا طريقهم الى خارج المعركة » غير أن كتبغا ظل 
بقاتل » حتى لقى مصرعه() على بد الأمير جمال الدين أقوش الشمسى. 
وبذا اتتهت المعركة في ۲۵ رمضان سنة ٠۸‏ ( سبتمبر ۱۲۹۰ ) . 


ولم نكر المؤرخون المسلمون ما كان لکتیفا من صفات » اذ 
آشاروا الى أنه كان عظيما عند التتار ستمدون على رأيه وشجاعته 


)۱ تشير بعض المراجع الى أن کتفا وقع آسیرا . وحيلما قدم على 
السلطان قطر صار سخر منه » غير أنه رد في كبرياء بانه سوف بحل 
بالماليك الانتقام » وانه بختلف مع 0 المماليك في أنه ظل دائما مخلصا 
لسیده ومولاه ¢ وعندند آمر السلطان شتله ۰ انظر 

ٌ Runciman : History of the Crusades III. P. 313 
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وتدبيرم.. وکان بطلا شجاعا مقداما » خبیرا بالحروب وافتتاح الحصون 

والاشتيلاء ء على الممالك » وهو الذى فتح معظم بلاد العجم ۳ 
95 ,كان هلک ملك التار تب ولا باه فيا يشير اليه + یر 
1 . وقد استراح الاسلام منه » فانه شر عصابة على الاسلام وأهله . 

ولمعركة عين جالوت نتائج بالغة الاهمية » فلاول مرة یلقی المغول 
هزيمة الا Ms‏ التام . واشتد الحزن والأسى 
بهولاكو عند سماع هذه الكارثة . فما زعمه الغول لجيشهم من قوة 
خارقة » وزاد في أثرها ما حل من الخوف والرعب بضحاياهم » ليس الا 
خرافة . فنهضت دمشق لترفم عن كاهلها نير المغول » اذ أن « القلوب 
كانت قد يلست مسن النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد 
الاسلام » ولأنهم ما قصدوا اقليما الا فتحوه » ولا عسكرا الا هزموه » 
فاتهحت الرعاءا بالنصرة عليهم » . فلما ورد خطاب السلطان الى دمشق 
ببشر الناس بفتح الله له » وخذلانه التتار » اشتد سرور الناس » وبادروا 
الى دور النصارى فنهبوها » وأخربوا ما قدروا على تخرببه » وهدموا 
كنيسة اليعاقبة وكنيسة مریم » وقتلوا عدة من النصارى » واستتر - 
باقيهم » » اذ كانت النصارى أثناء استيلاء التتار على دمشق > خربوا ما 
كان بجوار كنائسهم من المساجد والاذن » وأعلنوا بضرب الناقوس > 
وركبوا بالصليب ؛ والزموا المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصليب » ومن 
لم يقم أهانوه » وشربوا الخمر في الطرقات » ورشوه على المسلمين . 


ثم نهب آهل دمشق اليهود حتى لم بترکوا لهم شيئا » ثم كفوا عنهم 
ولم بسلم آعوان التتار من غضب السکان » فقتلوا e‏ 
وأمر السلطان قطز بقتل آحد الامراء الانوبین » وهو السعید بن العزيز» 
صاحب الصبيبة وبانياس الذی كان ف صحية کتبغا أثناء القتال » كما 


أمر 3 0 جماعة من المت مير للتتار و E E‏ 


ولم يقنع المماليك بنصر واحد على المغول : فان ما حل بالمفول من 
الهز یمه والاز بت یو الى مطاردتهم . اذ ورد الخبر على 
السلطان بدمشق في اکتو بر ۰ ان المنهزمين من رحال التتار و نسائهم؛ 
لحرو ا لي ل 
من أسرى المسلمين » ورموا آولادهم فخطفهم الناس » وقاسوا من البلاء 
ما بستحقو نه . 


اصبحت بسلاد الشسام حتی نهر الفرات خاضصة لسلطنة 
الماك في مصر . وحینما حاول هولاکو في وفمیر ۱۲۰۰ أن بوجه 
طائفة من عساکره » مضوا في زحفهم حتی بلفوا حلب » فنهبوها » 
تعرضوا للهزيمة بالقرب من حمص » في ديسمبر ۱۲۳۰ » فارتدوا 
الى ما وراء نهر الفرات . 


والواقع أن ما أحرزه الماليك من انتصار أنقذ المسلمين والاسلام 
من أشد ما تعرضوا له من آخطار . فلو أن المغول تفذوا الى مصر فما 
بقى ف العالم الاسلامى » الى الشرق من المغرب » دولة اسلامية قوية ء 
فعلى الرغم من أن المسلمين بآسيا كانوا من وفرة العدد ما لم يكن في 
وسع الفول ابادتهم ؛ غير أنهم لم یولفوا عنصرا حاكما قويا » ولو تحقق 
النصر لكتبغا المسيحى » لازداد عطف المغول على المسيحيين . فبلاد 
العراق وايران ؛ التى كانت اكبر معقل للاسلام ازاء الفرنج » أضحت 
بعد سقوط بغداد » مركزا لبلاط مغولى : شديد العطف على المسيحيين» 
وأضحى البطريرك النسطورى » بعد زوال الخلافة : من آهم رجال رر 
الدولة المغولية : وصار له سلطان ونفوذ كير . أما دمشق التى امتنعت 7 


ررض 2 


على بلدوين الثانی ولويس السایع » فقد أعلنت خضوعها للقائد الغولی 
الییتعی کتبنا » واذ احس سکانها السحون بمساندة المغول لمم 
يب#استطالوا على السلمین » فحولوا مسجدا الى كنيسة . وأضحت بلاد 
| الشام يقتسمها الغول والصلیبیون ۰ فلو تیسر للمغول الاتتصار في 
معركة عين جالوت لامتد سلطانهم الى ما شاءت ارادة خانهم له 
الحدود » حتی تبلغ ليبيا وبلاد النوبة » ولاسترد الفرنج مملكة بيت 
القدس . 


والدمار » ا تزخر به بغداد من الفنون 
والآداب » بينما كانت أوربا تتردی في الجهل » فاضحت القاهرة المركز 
الجديد للاسلام ؛ اذ هرع اليها عدد كبير من العلماء المسلمين وأضحوا 
باعثا لافاقة جديدة للاسلام . وما حدث زمن السلطان سبرس من احیاء 
الخلافة العباسية » هيآ لمصر أن تصير لها الزعامة والقيادة في العالم 
الاسلامی 


وبفضل اتتصار الماليك في عين جالوت » أضحت سلطنة الماليك 
آقوی‌دولهق‌الشرق الانی لمدةتزبد علی‌قرنن‌من‌الزمان » الى أن ظهر الانراك 
الشمانی ون . فما حدث حتی سنه ۱۲۰٩‏ من انقسام امبراطوریه 
صلاح الدین في مصر والشام والجزيرة بين الأمراء الابویین » وما تلی 
ذلك من العداء بين سلاطین الابوسين في مصر وسائر الامراء الأبوسين » 
ثم قيام دوله الماك سنة ۱۲۵۰ » وما ترتب على ذلك من العداء بين 
الماليك في مصر » والایویین في الشام وافادة الغول والصلیبین من 
هذا الا تقسام 1 كل هذه الاوضاع تغيرت بعد زحف الغول على بلاد 


۳۹۳ 


الشام » اد آسهم الغول في تدمیر سلطان الأبوبيين بالشام » وفي ازالة 
الانقسام بين السلمین في الشام ومصر . فما قام به الماليك من تحرير 
بلاد الشام واستخلاصها من المغول » > هيأ لمم الفرصة الى أن بضيفوا 
الى دولتهم كل بلاد الشام » ومن استقر من الأمراء الأيوبيين في امارته » 
صار بحکم باسم السلاطين الماليك » فولى المنصور امر حماة والمعرة » 
وعاد الأشرف موسى الى حمص . 

واذ ترتب على معركة عين جالوت ؛ أن تداعى أمر المسيحيين 
الوطنيين في آسيا » بينما ارتفع شان المسلمين » وكان ذلك من العوامل 
التى حملت من بقى من المغول في غرب آسيا على اعتناق الاسلام . 

وعجلت وقعة عين جالوت بزوال ما تبقى من الامارات الصليبية » 
فما كان من مشروع اقامة تحالف بين المغول والصليببين قد تبدد . وما 
كان من الحروب الداخلية بين العناصر المختلفة في مملكة بيت المقدس » 
وما جری من الشازع ين البإرونات وين بين الأوصياء على العرش » وضعف 
الأمل في قدوم أمداد صليبية من الغرب » فضلا عن موقف انطاكية 
وقليقية العدائی ازاء المسلمين » وتوحيد الجبهة الاسلامية » كل ذلك 
يؤذن بأن زوال الامارات الصليبية بات محققا . 

وترتب أيضا على اتنصار قطز على المغول في وقعة عين جالوت أنه 
لم يمنع الخطر عن مصر فحسب » بل انه أنقذ أوربا تبعا لذلك من 
تهديدهم . 


بیبرس واكفول 


الواضح أن ما آقامه الماليك من نظام للحكم في مصر يختلف عن 
نظام ا واد حاءوا أرقاء مين آسواق البحر الاسود و تحر 40 
قزوين » اعتمدوا في الوصول الى العرش على اعتبارات خاصة » منها 


e 
e 
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۳۹۹ و 


الرق » ,ومنها آن يكون الواحد منهم مجلوبا من خارج حدود الدبار 
لمعيه » وان بتوافر له من الصفات ما هه e‏ 
ا کت عدد زملاله (خشداشيته) » فضلا عما يشتهر من الاقدام وال مكر 
والقدرة على اجتذاب الرفاق اليه. يت اد 
انقلابات عسكرية . وعلى أساس هذه القاعدة » أقام السلاطين 
المماليك حكمهم ؛ فلا يقرون مبدأ الوراثة » واذا آقروا سلطنة ابن احد 
السلانلین » فليس ذلك الا من قبيل الولاء للسلطان السابق من جهة » 
وتحين الفرصة للتخلص من السلطان الطفل من جهة أخرى . 
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واذ حانت الفرصة لبیبرس أن تخلص من قطز » وهو في قمة 
مجده » لم نتردد مطلقا في الاطاحة به . اذ أنه دبر المؤامرة باحکام في 
طريق العودة الى القاهرة بعد الاتتصار على المغول في عين جالوت » 
فلقى قطز مصرعه » وأقبل الأمراء المماليك والعساكر على بذل الولاء 
للسلطان الجديد بيبرس في نفس اليوم الذى لقى فيه قطز مصرعه ( ۱۷ 
ذى القعدة ٥۸‏ ۲ اكتوبر ۱۷۲۰۰ ) ۰ 


على أن الأمير سنحر الحلبى الذى جعله قطز نائبا عنه في حكومة 
دمشق حا ل الا ار يال 
۸ (0؟1) » وخطب له بالسلطنة وضرت السكة باسمه. واغتنم نم المغول 
فرصة الانقسام الذی وقع بين الماليك » فبادروا مرت 
الشام . فتوجه آحد قادتهم من آعالی الجزيرة الى البيرة وأنزل الهزيمة 
بجماعة من عساكر حامية حلب » في وفمبر سنة ۰ ¢ e‏ 
حاب » وقتل عددا کبیرا من سکانها اتتقاما لمصرع كتبغا بغا . ومضی 
المغول في زحفهم حتی بلغفوا ضواحی حماه وحمص ٠‏ غير أنه نظرا 
لانصراف هولاکو وقتذاك الى قتال ابن عمه بركة خان القبحاق » على 


۳۹۰ 


حدود القوقاز » لم بستطم برغم غضبه لصرع کتبفا » أن یوجه مددا 
الى الشام » ولم تكن القوات التی توجهت للاستيلاء على حاب سوی 
الحامیات الرابطة باقلیم الجزيرة . واستطاع آمیرا حماه وحمص » أن 
بحرزا اتتصارا باهرا على المغول بالقرب من حمص » في دیسمبر سنة 
۰ » فاستقرت بذلك الأوضاع الناجمة عن معركة عين جالوت » 
وجرى دفع المغول الى شرق الفرات ٠‏ 


كان لزاما على بیبرس اول الامر أن بوطد مركزه في السلطنة ۰ لم 
بلق مقاومة في مصر » انما جاءت المعارضة من قبل سنحر الحلبى الذى 
أعلن نفسه سلطانا بالشام » واقترن ذلك بهجوم المغول على حلب » واذ 
أحرز أميرا حماه وحمص النصر على الفول استطاع بيبرس أن يلتقى 
مع خصمه في معركة حاسمة خارج دمشق في ۱۷ ینابر سنة 1860 » أدت 
آخر الأمر الى الاستيلاء على دمشق والقضاء على المقاومة . شم بادر 
بيبرس الى اعادة تنظيم الحكومة في الشام» فتقرر طرد أمير الكرك الذي 
كان يأمل في الوصول الى السلطنة » بينما جرى الاتفاق على أن يبقى 
الأشرف صاحب حمص على امارته حتى وفاته ( ٠١١‏ ) فتقرر سدئذ 
اضافتها الى أملاك السلطنة . أما أمير حماه وأسرته فظلوا حکسون 
حماه لمدة ثلاثة أجيال » والواضح أنه لم يتحقق لهم ذلك الا تتيجة 
علاقاتهم الطيبة وولائهم للسلطنة المملوكية » وأراد بيبرس أن يجمل 
السلطنة سندا دينيا » فأعلن استمرار الخلافة العباسية في مصر » بعد أن 
قدم اليها أحد أعمام الخليفة المستعصم ( آخر الخلفاء العباسیین في 
بغداد ) » واسمه أحمد » فیایعه السلطان والأمراء والعلماء بالخلافة في 
تابر ۱۳۲۹۲ » فاتخذ لقب الحاكم» ولا لقى مصرعه أثناء محاولته استعادة ,, 
نداد من انول » جرت البيعة لاه + وعلى الرضم سن أن فييك 


۳۹۹ 
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للخلفاء ,سلطه فعلية » فانهم كانوا سندا دينيا لسلاطين المماليك طوال 
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بيبروس والصليبيون 


التفت بيبرس لانزال العقاب بالصليبيين الذین ساندوا المغول . 
والعروف أن هيثوم ملك أرمينية الصغرى » وبوهمند السادس آمير 
أنطاكية هما اللذان تحالفا مع المغول » وأفادا منهم فيما اتنزعاه من آملاك 
بالشاء وآسيا الصغرى » وكان لهما دور كبير فيما اتخذه المغول من 
سياسة نحو المسلمين في الشام وسائر البلاد الاسلامية التى خضعت لهم 
قسرا . ففى خريف سنة 155١‏ أرسل بیبرس جيشا لبسط السيادة على 
حلب بعد أن أعلن أميرها التمرد » ولشن الغارات على بلاد أنطاكية 
وتواصلت الغسارات على أنطاكية في الصيف التالى ۱۲۹۲ + فتعرضت 
ميناء السويدية ( سان سيمون ) للنهب » وأصبحت أنطاكية ذاتها واقعة 
تحت تهديد قوات الماليك » فلم بسم هيثوم الا أن يستنجد بهولاكو » 
وقدم هيثوم في الوقت الناسب » على رأس قوات مغولية وأرمنية لانقاذ 
آنطاکیه . ولا زال للمغول » فیما يبدو » في شمال شرقی الشام » مسن 
القوة ما یکفی لارهاب بيبرس » ولذا لجأ الى استخدام دبلوماسیته في 
معالحة ما بصادفه من الشاکل . 


على أنه ما حدث وقتذاك من انقسام الامبراطوربه المغولية 
الاصلية » آدی الى شل حركة هولاکو » خان فارس . اذ أن هذه 
الأمبراطورية انقسمت بعد وفاة مونکو ثلاثه آقسام » خانات » مستقله 
بين آفراد الأسرة الحنكيزية » فاختص هولاکو بخانية فارس » وأضحت 
الصين من نصیب قوبیلای . آما خانیه التای وغرب منغولیا » فصارت. 


۳۹۷ 


الى قیدو حفید اوکتای » وعدو قوبيلاى اللدود واختص بیت. جفتای 
ترکستان » بینما كانت خانية مغول جنوب روسیا » أو القبحاق » من 
نصيب بركة ۰ اتخذ ملك المغول بالصین قوبیلای لقب الخان الأعظم » 
غير أنه لم يعترف له بالسيادة الا أخوه هولاکو . وآظهر العداء له 
ولهولاکو كل من آلجو من بيت جفتای » وبركة من سلالة جوجی . 
والواضح أن هذه الكراهية والعداوة ولا سیما من قبل بركة » آزعجت 
هولاکو » نظرا لانه لم فصل بين آملاکهما الا جبال القوقاز . 


واد اعتبر هولا کو نفسه نصیرا وحاما للمسبحية تأثير زوحته 
طقز خاتون النسطورية » فان بركة الذى اعتنق الاسلام » بلغ من شدة 
عتنفه على السلمین أن آزعحته ما سبق أن حازه هولاکو من اتنصارات 
على المسلمين . ومن الدلیل على ذلك قوله للمؤرخ رشید الدین عن 
هولاكو : لقد أطاح بعروش الملوك المسلمين » بل انه أقدم » دون ان 
يستشير أقاربه » على قتل الخليفة » وانى لأدعو الله أن ينتقم للدماء 
ففى سنة +15 ۱۲۳ ( 5501 ه ) جرى بينهما تبادل الرسل والكتب» 
اذ وجه بيبرس الفقيه مجد الدين والأمير سيف الدين كشن تك > 
و کب على بدهما كتنب » بأحوال الاسلام ومبابعة الخليفة » واستماله 
الملك بركة وحثه على الجهاد » ووصف عساکر السلمین وکثرتهم وعدة 
أجناسهم > وما فيها من خيل وترکمان وعشالر وأكراد » ومن وافقها 
وهاداها وهادنها » وأنها كلها سامعة مطيعة لاشارته 4 الى غير ذلك من 


(۱) وهو رجل تركى كان جمدار خوارزم شاه » له معرفة بالبلاد وخبرة ر 
بالالسنة . 5 
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الاغراء,پهلاون وتهوین آمره والاشلاء عليه وتقبیح فعله و نحو دلك20 . 
وبال معهما تفران من التتر أصحاب اللك بركة لیعرفاهما بالطرق . 
پا وحدث وقتذاك أن نشبت الحرب بين هولاكو وبركة » ورجحت كفة 
۱ هولاكو آول الأمر » اذ استطاع في نوفمبر ب دیسمیر ۱۲۹۲ أن بحتاز 
تربده واد يعدم الى كمال ی Terek‏ £ 
خانية قبجاق . غير أن جيوش بركة لم تلبث أن شنت هجوما مفاجئا على 
قوات هولاكو على شاطىء نهر تيريك » وردتها الى أذربيجان . 
واذ اعتنق الاسلام مغول جنوب روسيا ( قبجاق ) » ثم مغول 
التركستان » واستقر حكم الماليك في الشام ومصر » ازداد موقف 
مغول فارس حرجا » لما جروا عليه من سياسة موالية للمسيحية ومناهضة 
لاسلام » فاضحى يطوق بيت هولاكو قوى اسلامية » من جهة القبجاق 
والتركستان ودولة المماليك بمصر والشام » فأحاط به الأعداء على نهر 
حيجون » والقوقاز والفرات . ولم يعد بوسع هولاكو وخلفائه أن 
بوجهوا الحملات » لمساندة الأرمن والفرنج » دون أن يتعرضوا لهجمات 
من قبل آقار بهم 1 ف جنوب روسيا وتركستان . هذا الوضع الجديد 
لا بد أن يكون له تأثير بالغ السوء » حینما يتعرض الارمن والفرنج 
مجمات الماليك . 
ومن تنائج ما كان من علاقات بين بیبرس وبركة » انه حدث ۲ھ 
( ۱۲۰۳ ) أن لجأ كيكاوس » أحد السلطانين السلجوقيين اللذين نصبهما 
المغول في حكم الأناضول » بعد أن حرمه من بلاده أخوه قلج ارسلان 
الذى كان يخضع لأوامر المغول » والذى ارتبط من جهة أخرى بصلة 
التحالف مع الأمبراطور البيزنطى » میخائیل لاسكارس » فتلقى كيكاوس 
الساعدة من كل من يبرس وبركة . كما انهما أفادا من قرمان التركمانى 


(۲) القربزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ » ص ۷٩‏ - ۸۰) 


۳۹ 


الذی استقر وقتدالك في جنوب غربی قونية » في الضغط على الارمن . 


على آن الصلیبیین في عکا کانوا يأملون في أن موقفهم الودی من 
المماليك أثناء حملتهم الى عين جالوت سوف بجنبهم عداوة الماليك . 
غير أنه حينما توجه بوحنا كونت افا » وبوحنا كونت سروت » الى 
معسكر بيبرس في أواخر سنة 15١‏ » للتفاوض في أمر اطلاق سراح 
من وقع في أسرهم من السنوات الأخيرة » وف الوفاء بالوعد الذى بذله 
لهم السلطان أيبك » بان يعيد لهم زرعين بالجليل » أو بذل تعويض 
عنها . وعلى الرغم من أن بيبرس يميل الى بوحنا كونت افا » فانه لم 
يستجب لهما » بل انه وجه الأسرى للعمل فيما كان يقيمه من منشئات في 
دمشق والقاهرة » وف فبراير ۱۲۰۳ قام بوحنا كونت بافا بزيارة آخری 
للسلطان بيبرس ٠»‏ آثناء نزوله على جبل الطور » والتمس منه مد أجل 
الهدنة واطلاق سراح الأسرى » غير أن الداوية والاسبتارية لم يقبلوا أن 
بطلقو | سراح الأسرى المسلمين » الذين في حوزتهم » نظرا لا لمم من 
أهمية للطواثف الدينية بسیب ما اشتهروا به من الممارة في حرفهم . 
وعندئذ انقطعت الفاوضات » وآغار پیبرس على بلاد الفرنج . فتوجه 
جماعة من العسکر الملوکی الى الناصرة فنهبوها وهدموا کنیستها 
« وکانت من أجل مواطن عبادتهم » ویزعسون أن دين النصرانية ظهر 
منها » . ثم وجه السلطان بیبرس طائفة آخری من العسکر الى عكا » 
فاقتحمو ا أبوابها » ثم آغاروا على مواشی الفرنج واستاقوها الى مخیم 
ااا + ول ارال ا لدم ی رأس جیش مولف من 
ثلاثين آلف مقاتل لمنازلة عكا » فهاجم استحكاماتها الأمامية . ثم ساق 
العسکر الى آبواب عكا » وحمل الأمراء حملة واحدة القوا فيها الفرنج 
في الخنادق » واستولی السلطان على برج الداعون ) Doc‏ ) الوا , 
في جنوب المدينة » ثم خرب الزارع حول المدينة » وعاد 
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واص اه الجراح حفری سارجینس صنحیل مملكة ست القدس 


ب" على أن الفارات على حدود الامارات الصليبية ظلت مستمرة ؛ 
' وتعرضت الدن الواقعة بالسهل الساحلی لتهدید قوات الماليك » بينما 
لم تكن بنجوة من خطر الجنویین من جهة البحر » اذ حرصت چنوة 
على أن تنتقم لنفسها » منذ أن جرى طرد الجنوبيين من عكا في اعقاب 
حرب دير سابا. واستندت جنوة الىتأبيد فيليب موتتفورت صاحب‌صور 
الذی لم يكن أقل منها'“ ميلا الى الانتقام . وكان من أثر تعرض 
أطراف أملاك الصليبيين للتهديد من قبل القوات الاسلامية » أن قام 
باليان ابلين صاحب ارسوف > منذ ابريل سنة ١551١‏ ۰ تأجير اقطاعه 
للاسبتارية » على آن ييْردوا له ٠٠.١‏ دينار » خراجا ثاتا » وأن سذلوا له 
۳ آلاف دنار » عن عض القرى » فضلا عما يؤدونه من الخدمة 
العسكرية المقررة على التابع نحو السيد . والواضح أن هذا التأجير 
ليس الا تنازلا فعليا عن أرسوف للاسبتارية . 


وحدث في آوائل سنة ۱۲۰۵ أن اجتمع عساكر الاسيتارية والداوية 
للاستیلاء على حصن اللجون ( مجدو القديمة ) » ثم هاجموا عسقلان 
پینما آوغلت العساکر الفرنسية » التی كان ینفق علیها لويس التاسع » في 
زحفها » حتی بلغت بیسان » غير أن السلمین آغاروا على القری جنوب 
جبل الکرمل » فلم بطق الناس الحياة بها . 


بيبرس من جهة »© وبين ا و و ا يدل 
وترتب على ذلك أن فشلت محاولة بيبرس» نظرا لتوقف المساعدة البحرية 


. من قبل جنو‎ 
Grousset : Histoire des Croisades III ۰ 623. 


اش 


وفي بداية سنة ۱۲۳۵ خرج بیبرس من مصر » بعد أن ترامت اليه 
الأنباء بخروج الغول ومهاجمتمم شمال الشام » وحینما علم بأن قواته 
بالشام أوقفت زحف المغول » لم تردد في أن بدتخدم جيشه لقتال 
الفرنج بالجنوب . فلم يلبث أن ظهر بعساكره أمام قيسارية التى سقطت 
فی بده ۲۷ فبراير» ثم سقطت قلعتها واستسلمت الحامية قي مارس 58؟1١»‏ 
فاطلق سراح الأسرى وأمر بتدمير المدينة والقلعة . وحينما ظهر بعساكره 
أمام حيفا » هرع سكانها الى السفن الراسية بالميناء » وتعرضت المدينة 
زالقلعه للخراب والدمار » ومن بقى من سكانها جرى قتله . ثم هاجم 
بيبرس عثليت من قلاع الداوية » فأشعل الحرائق بالقرية الواقعة خارج 
آسوار المدينة » غير أن القلعة صمدت للهجوم » فتخلى عنها وغادرها في 
مارس ۱۲۰۱۵ ؛ الى آرسوف . وحشد بها الاسبتارية من العساكر والون 
ما يكفل الدفاع عنها » واستماتت حامية القلعة » التى يبلغ عددها نحو 
۷۰ فارس في القتال » غير أن المدينة لم تلبث أن سقطت في يد بيبرس في 
۷ ابريل » وتحطمت الاسوار تحت ما انهمر عليها من قذائف المجانيق » 
ولا تبين لقائد القلعة أنه ليس بوسعه المضى في الدفاع بعد أن هلك 
ثلث عساكره » استسلم ومن معه من العساكر للسلطان بيبرس ۰ وترتب 
على سقوط قيسارية وأرسوف في آيدى سبرس أن بلغ الخوف والجزع 
من الفرنج » أن نظم شاعر الداوبه ربكو بونومل  Kicaut Bonome‏ 
قصيدة آشار فیها الى آن اذلال السیحبین ومهاتتهم آرضت الله . 


ومن آرسوف توجه بیبرس لهاجمة عکا » غير أنه تبين له أن هيو 
أمير أنطاكية هبط الى عکا في ۲۵ ابريل ؛ قادما من قبرص » فاکتفی 
البلاد » فاضحت عكا على مرمى النظر من الحدود المصرية الجديدة » 


وكتب بيبرس باخبار اتتصاراته الى ماتفرد ملك صقلية بعد أن توطدت* 
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الصداقة بين والده فردر دك الثانى والمسلمين . 


"السنوات الاخيرة من حياة هولاکو 


سق الاشارة الى ما حدث من التقارب بين برس ) ا تت 
\TVY‏ ( وبين بركة خان القسلة الذهبية ) القبجاق ) يسبب العداء 
المشترك » ضد هولاكو وحلفائه من الأرمن والصليبين . والمعروف أن 
بركة كان يميل الى نصرة المسلمين بل انه وجه اللوم الى هولاكو لا 
أقدم عليه من نهب المدن الاسلامية وتخريبها » ومن اغتيال الخليفة » دون 
استشارة اقاربه » ودعا الله أن بعينه على الا تتقام لهده الدماء البرئة . 
ومن الطبيعى أن يفيد بيبرس أيضا من الصلة العنصرية التی تربطه 
بالقيجاق الذین ینتمی الى جنسهم فضلا عما ذاع من اعتناق برکه. 
للاسلا 0 . على أن من عوامل كراهية بركة لهولاكو أيضا » أن بيت 
e‏ له بركة » اعتبر سيطرة هولاكو على على اقليم أذربيجان 
اغتصابا لجاب من أملاكهم 4 فالمعروف أن هذه الاملاك اختص ما 
منذ زمن جنكيزخان » بيت جوجى ولذا جرى تبادل السفارات بين 
بيبرس وبركة مد 1١5١‏ ۰ فهبطت سفارة بيبرس في سوداق بالقرم » 
بينما وصلت سفارة بركة الى الاسكندرية . وف سنة ۱۳۰۳ انعقدت 
معاهدة التحالف بين السلطان سبرس » والسلطان بركة خان » لمناهضة 
هولاكو . 


و تحقق لیبرس من هذه المعاهدة فائدة مزدوجه ۾ اد أضحى في 


(۱) في سنة ۱۲۱ ( 10٩‏ ه ) کتب السلطان بیبرس الى اللك بركة 
خان » بغر نه شتال هولاکو 4 ويرغيه في ذلك © وسببه تواتر الا خبار 
باسلام بركة . 

انظ القریزی : اللوك لمعرفة دول الملوك < ۱ » ص ه156 
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استطاعته أن بحصل على مماليك من القبجاق » يزيد بهم عدد عساکره » 
كما أن ما حدث من القتال بين هولاکو وبركة على حدود جال القوقاز 
الواقعة بينهما » صرف هولاکو عن توجیه الحملات الى الشام لیثار 
لوقعة عين جالوت . واذ اشتد النفور بين هولاكو وبركة » كان لا مفر 
من القتال » ففى نوفمبر ‏ ديسمبر ۱۲۰۲ » اجتاز الدريند ( ممر 
بحبال القوقاز ) الذى يفصل بين الخانيتين » ومضى حتى بلغ نهر تريك » 
غير أن جيوش بركة بقيادة نوغاى » انقضت عليه » ودحرت جيوشه الى 
أذر سحان » وهذا شر ما آورده المؤرخون المسلمون تأنه حينما بلغ ذلك 
بلاد الشام۲۷ . يضاف الى ذلك أن تهبآت الفرصة لعدد كبير من التتار 
في جملة البحرية » ودخلوا في الاسلام . 


وما تعرض له جيش هولاكو من كارثة فاجعة » حينما غرق عدد 
كير من الفرسان أثناء اجتياز النهر » الذی تحمدت مياهه وقتذاك » زاد 
في حدة العداء بين الأميرين » اذ آقدم هولاكو على قتل كل من صادفه 
في البلاد الايرانية من التحار القادمين من لاد القبجاق » ولم يسع بركة 
الا أن بتخذ هذا الاجراء مع تجار فارس الذین يمارسون تجارتهم في 
بلاد القبجاق . 

ولم يتعرض هولاكو للعداء من قبل مغول قبجاق فحسب » بل 
لقى الكراهية أيضا من مفول تركستان » وبذا تعطل نشاطه الحربی في 


(۱) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك حايءعص ”179 ۷) 


(۱) القربزی : السلوك لعرفة دول الملوك جاص ۲۷6 9 
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بلاد الشيام » بل ان ما نشب من حروب داخلية بين آمراء بيت جنکیزخان 
۰ 28 للم . 
أدى” الى نوقف التوسع المغولى 5 


على أن هولاكو حرص على توحيد أملاكه في فارس » بأن قضى 
على استقلال الأسرات الحاكمة بالأقاليم . فالمعروف أن أتابك الموصل » 
بدر الدين لولم ( ۱۲۳۳ - ۱۲۵۹ ) انحاز الى المغول فابقوه في حكومة 
الموصل » وحينما حاول ابنه الصالح اسماعيل أن ينحاز الى السلطان 
بیبرس » وجه هولاكو حملة بقيادة صندغون مقدم التتار الى الموصل » 
سنة ٠۲۹۲‏ ( ۱۹۰ ) فحاصرها » فلما خرج اليه الصالح اسماعيل » آلقی 
القبض عليه وعلی من معه » ووقع التخریب في سور الدينة » شم 
اقتحمها الغول ووضعوا السیف في آهلها تسعة أيام » وهدموا مبانیها » 
وآضاف هولاکو هذه الامارة بعدمقتل آتانکها الى آملاکه. وهذا ماحدث 
آیضا لأتايك فارس » سلجوق شاه ( ۱۲۰۲ ب ۱۲۹6 ) من السلغوریین » 
حینما آعلن الثورة » اذ قتله العول بعد أن تم لهم الاستيلاء على قازرون» 
( ۱۲۰6 ) » وجعل العرش لاميرة سلغورية » اسمها أبيش خاتون » بعد 
أن زوجها من ابنه مونکو تیمور ۰ آما آبغا الابن الاکبر لهولاکو وولی 
عهده » فقد تروج باجاخاتون » وريشة آسرة کتلغ خان في کرمان » 
فخصعت هذه الاقالیم لسلطان آسرة هولاکو . 


وعلی الرغم مما اشتهر به هولاکو من أنه نقمة الله على المسلمين » 
فانه لم يغفل تشجيع رجال الأدب والعلم من بين الفرس . فالمؤرخ 
الفارسى المعمروف » الجوینی حظى هو واسرته تقديسر 
هولاكو » فأبوه بهاء الدين المتوفى سنة ۱۲۵۳ الذى نحدر من أسرة 
کات تقيم في نيسابور » دخل في خدمته المغول » حتى برع في 
الشئون الالبة بخراسان . وسلك الجوينى هذا الطريق . ففى سنه ۱۳۵۶ 


۳۷۵ 


نجح الجوینی في اقناع هولاکو بألا بحرق مكتبة الاسماعيلية في آلموت. 
واذ تیا له أن يرتحل مرتين الىمنغوليا (۱۲۵۱-۱۲4۹ ۰ ۵۲-۱۲۵۱ ۱۳) 
ووقف على > جمیم آحوال وسط آسیا » آلف فى سنة ۰ كتايه القیم 
المعروف ا 2 حهان کوشای kouchai‏ - مقطوزد[ 

TTT‏ حكومة 
بغداد ) ]أ ب ۹۳ ( . وحينما تهات الفرصة للمسلمين ۱۲۰۸ 
فاعلنو | الثورة في بعداد » لحا الى دار الحوینی » بطر بر له اللساطرة » 
مار دنها 2 . وتولی أخضوه شمس الدين ديوان المالية 
( صاحب الدیوان ) زمن آبغا وتکودار اللذین خلفا هولاکو في الحکم » 
فیما بين ۱۲۰۳ + ۱۲۸۵ ۰ 

مات هولاکو في ۸ فبرایر ۱۲۰۵ بالقرب من مراغه » ولم تلبث 
زوجته طقز خاتون أن لحقت به » وحزن لوفاتهما السیحیون في الشرق » 
فاعتبروهما کوکبی الدین السیحی » وآنهما في مكانة قسطنطین وهیلین. 

أبفا بن هولاكو 
۵ = ۱۲۸۲ 

خلف هولاکو على العرش ابنه الاکبر » آبغا ( ۱۲-۵ س ۱۳۸۲ 
وظل الخان الجديد يقيم في آذرییجان . على أن ما كان لمراغة من أهمية 
باعتبارها حاضرة زمن هولاكو » تحولت الى تبرير ( توريز ) » التى لت 
محتفظة بمكاتتها حتى نهابة أسرة هولاكو » باستثناء الفترة الواقعة بين 
۶ ۰ ۱۳۱۰ ۰ التىحكم فيها اولجایتو الذى اتخذ حاضرته في سلطانية. 

وبقى ابغا » مثلما کان ابوه هولاكو » نائيا للخان الكبير قوبيلاى 
الذى بعث اليه ببراءة ( بارليج ) بتقليده الحكم . 

ومع أن أبعا كان بوذيا » مثل أبيه » فانه لم يختلف عنه أيضا فيما 
أولاه من العطف على الحالیات المسيحية » أمثال الأرمن والنساطرة 
واليعاقبة » وفي التحالف مع المسيحيين ضد الماليك في مصر والشام* 
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ازوج ف السنة التى تولی فیها الحکم مارية ابنة الامبراطور البیزنطی » 
ميخائيل بالیولوجوس » واشتهر أبغا بانه كان نصيرا وحامیا لبطربرك 
ره eel‏ دنها » وكان صديقا أيضا لخليفته مار هالة الثالت ١‏ . 


حرص أبغا على تصفية الحرب التى شنها ابوه على بركة خان 
القبجاق . واستهل هذه الحرب نوغای ابن اخ بركة » بأن اجتاز في ربیع 
سنة ۱۲۰۰ الدر ند ونهر كور ؛ غير أنه تعرض لهزيمة قاسية » فارتد الى 
شيروان . غير أن بركة لم بلبث أن قام من جديد على رأس جيش کثیف» 
غير أنه مات أثناء الطریق سنة ۱۲۰ ؛ فارتدت عساكره 


۷۰ » اتنهت بانزال الهزيمة بخان تركستان براق من بيت جغتاى » 
بالقرب من هراة في ولیه سنة ۱۳۲۷۰ ؛ ولا لمسه أبغا من ملك هراة » 


المغول » ما أورده راهبان نسطوربان » أحدهما » وأسمه ربان سوما من 
اقليم توقتو بشمال شانسى » والآخر »> وأسمه مرقص من اقليم یکین » 
اذ قاما للحج الى بيت القدس. فوصلا الىبلاد فارس سنة ۱۲۷۲ . وزارا 
اثناء طرنقهما المشاهد والاديرة النسطورية في طوس »> ومراغة » وبغداد » 
وارسل 4 ونصيبين ۰ وحظيا بمقابلة بطر يرك النساطرة ¢ وابغا الذى 
اعطاهما رسائل بالتوصية بتیسیر الوصول الى بيت القدس »© نظرا لان 
الحرب الناشبة بين خان الفول في فارس » وبين خان القبجاق والماليك » 
قد تعطل بلوغ غایتهما . وحدث آثناء رحلتهما ان مات بطريرك النساطرة : 
فوقع الاختيار على مر قس لیکون بطربرکا واتخل اسم مار بهبالله على 
تماما . ولكنه مغولى ينتمى الى عنصر الترك الانجوت » الذى یشتهر 
أمراؤه بصلتهم الوثيقة بأسرة جنكيزخان . وتسلم تقليد وظيفته من 
ابا . وشهد رسامته في و فمبر ۸( © مطران القدس 4 ومطران 
سمرقند » ومطران التانحوت . 
( انظر ۰ .م Grousset : L’Empire des Steppes‏ 


۳۷۷ 


حيث دس له السم» فمات سنة ۱۲۷۸ » وآقام مکانه ابنه الذى اتخذ آیضا 
اسم شمس الدین الثانی » في الحکم . 


كان لزاما على أبغا أن بواصل ما شنه ابوه هولاکو من الحروب 
ضد الماليك الذین استقر سلطانهم في الشام ومصر . 


الواقم أن وقاة هولاکو ف فبرابر ۱۲۰6 ف آذربیجان كانت شدید 
الاثر في موقف الفول من حلفائهم الارمن والکرج والفرنج . ولا انعقد 
قوربلتای في بولیه ۱۲۰6 في مقر حکمه بالقرب من تبريز» شهد الاجتماع 
آتباعه وحلفاژه » ومنهم داود ملك الکرج » وهیئوم ملك قليقية ( آرمینیا 
الصغرى ) » وبوهمند السادس أمير انطاکية ۰ وقد آحس بالخزی 
والخجل » هیئوم وبوهمند » لا لجا اليه في السنة السابقة » ۱۲۰۳ » من 
اختطاف اشمیوس بطريرك الارئوذکس ف أنطاكية » الذی آصر هولاکو 
سنه ۱۲۰ على اقامته وتنصيبه » ونقله هیئوم الى قليقية » واستقر مکانه 
في أنطاكية البطربرك اللاتینی آویزون عنم . واذ آدرك هولاکو 
ما تتعرض له سيادة الغول على سلطنة السلاجقة » بسیا الصغری » من 
تهدید من قبل الترك والمماليك آیضا » حرص على التحالف مع 
البيز نطيين » فدارت الفاوضات مع أمبراطور القسطنطينية حول اختیار 
أميرة من الاسرة المالكة » ليتخذها هولاكو زوجة بالاضافة الى من ف 
حوزته من زوجات عدیدات . ووقع الاختيار على مارية ابنه الامبراطور 
میخائیل » فصحبها الى تبریز البطريرك ایئیموس الذی لجا الى 
القسطنطينية » والذی قدم الى الشرق بناء على دعوة هولاکو . على أنه 
لم يكن لهذا الحادث » عزل اشیموس عن بطريركية أنطاكية » أن یر من 
السياسة العامة التى جری عليها الغول » الذين اکتفوا بأن بت 


و 
3 


2 ۳۷۸ 


بو همناینه ولا بعود اشموس الى آنطاكية . 
3 "ولا شك أن وفاة هولاکو آضعفت مركز الغول في مرحلة بالغة 
لحرج . فلم يستقر الحکم لابغا الا بعد شهور عديدة » حينما تم توزیع 
الاقطاعات من جدید . وما حدث من وفاة طقز خاتون زوجة هولاکو بعد 
شهور من وفاة زوجها » وما تهدد آملاك أبغا من الخطر من قبل مغول 
القبحان من جهة الشمال » جعل من االستحیل في الوقت الراهن أن تدخل 
أبغا في شئون الشام . 
واذ حرص المغول على أن یولفوا جبهه يشترك فیها الارمن والکرج 
والصليبيين » وینحاز اليها السلاجقه بآسيا الصضری ؛ والبیزنطیون » 
فضلا عما بحری من اتصالات مع البابوية ودول غرب آورا » لمناهضة 
سلاطين الممالبك وحلفائهم من مغول القبحاق » والقوى المناهضة لمم في 
ايران وتركستان وآسيا الصغرى » كان بيبرس حريصا على أن يوطد 
السلطنة المملوكة باقامة جيش نظامى من الماليك » والافادة من الكتائب 
العربية » واعادة انشاء البحرية » ثم توزم الاقطاعان من جديد بين 
الأمراء » واصلاح الطرق والجسور وحفر الترع والصارف في جمیع 
آنحاء البلاد » يضاف الى ذلك ما آجراه في الشام من عمارة الاستحکامات 
والحصون وشحنها بالعساکر وتنظیم البرید بين القاهرة والشام ٠‏ و 
اهتمامه أيضا الى اصلاح استحکامات الاسكندرية . 


بيزنطة بين الماليك والفول 


وقامت سياسة ببرس الخارجية على ابعاد المغول عن آطراف السلطنة 
المملوكية التاخمة لشمال العراق » والتی تطابق اطراف الدولة الادوية » 
بعد استعادة ما انتزعه المغول وحلفاؤهم من المواضع أثناء السنوات 
الاخيرة للحكم الابوبى » يضاف الى ذلك انزال العقوبة بالامارات التى 


۳۷۹ 


كانت تساند الغول » کالکرج والارمن والصليبيين» فضلا عن الاستعداد 
لمواجهة کل حملة صيليبية تقدم من الغرب لنصرتهم » وكان حریصا على 
تحصین السواحل المصرية وشحن قلاعها بالعساکر » علما أن الاحوال فى 
آوربا جعلت اعداد حملة صليبية على نحو ما كان معروفا من قبل + آمرا 
یکاد یکون مستحیلا . وما قام من علاقات بين بیبرس وخانات القبجاق 
بجنوب روسیا ارتبط آولا باسلام بركة خان ومیوله الطيبة نحو المسلمين » 
وکراهیته وعداوته لابناء عمومته » بیت هولاکو في فارس »» الذین 
اشتهروا بعداوتهم الريرة للمسلمین علی‌الرغم من آنهم کانوا حتی وقتذاك 
بوذدين » ولانهم اغتصبوا من الاملاك ما كان آصلا بخص بيت جوجی 
الذی ینتمی اليه برکه . وترجم آهمية حرصه على التحالف مع سلاجقة 
آسيا الصغرى الى موقع بلادهم الاستراتيجي » بين توابع وحلفاء المغول : 
مملكة الكرج » ومملكة ارمينيا الصغرى »> وانطاكية وساشر الامارات 
الصليبية . ونظرا لتعذر الاتصال برا مع مغول القبجاق » بسبب القوى 
المعادية التى تمنع هذا الاتصال والتى سبق الاشارة اليها » كان لا بد من 
أن تنخذ السفارات المتبادلة بين برس ومغول القبجاق طريق البحر » فلا 
بد لتأمين هذا الطريق » من السعى للحصول على تأیید القوى البحرية 
والبلاد التي تنحكم في هذا الطريق . 


ومن هنا نبعت أهمية الافادة من جنوة » لما أصبح لها من امتيازات 
ونفوذ في الدولة البيزنطية منذ استرداد القسطنطينية من آبدی اللاتين 
سنة 51؟1 ؛ وما ترتب على ذلك من سيطرتها على موانىء البحر 
الأسود »> التی يبحمل منها الماليك الذين تألف منهم الجيش الصری » 
على أن سياسة بيزنطة الخارجية كانت ترمى الى أن تنخذ من الوسائل 
والاسالیب ما يكفل لها توطيد مركزها في الداخل » ودرء الاخطار التى رر 
تتعرض لها من الخار ج. 5 


و 
۹ 
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ولذا أفادت بيزنطة من جنوة والبندقة على الرغم من‌عداء کل‌منهما 
الور رى » فالماهدة التى سق أن عقدها الأمبراطور البيز نطی مع جنوة 


ة ۱ 2 تعدلت ا بعد أن انهزمت جنوة من البندقية سنه 


۳ ۱۲۹۰ اذ أجاز ت لها حرهه‌التحارة ف‌داخل آملاك الأميراطورية وان 
نكو لها آحیاء فيغلطة من‌ضواحی القسطنطينية» وتقع على القرن 0 
والتى لم تلبث أن نمت حتى صارت مدينة تجارية زاهرة » والواضح 
البندقية لم تعد تتسلط على بيزنطة » وآن 7 
الامارتين » بان تجنبت خطر ما قد بحدث من تحالف الامارتين البحربتين» 
أو تحالف البندقية مع دول معادية لبيزنطة » كما أنها في الوقت ذاته صار 
قي استطاعتها أن تستغل لصالحها التنافس بين المدينتين التحارتن 
الايطاليتين » وأن توقع بينهما متى تهبأت لها الأحوال . 


والعامل الثانی الذى تحكم في سياسة بيزنطة الأوربية هو ما حدث 
من زوال حكم مانفرد في صقلية » فأضحى شارل كونت أنجو » وشقيق 
لويس التاسم ملكا على صقلية . وانحاز شارل الى جميع العناصر 
المناهضة لبيزنطية » فعقد اتفاقا مع الأمبراطور اللاتينى بلدوين الثانى في 
۷ بعد طرده من القسطنطينية » وحل مكان مانفرد فما كان له أملاك 
في بلاد اليونان » وشحم بلغاريا والصين على الانحياز الى الجبهة المعادية 
لبيزنطة . على أن ميخائيل الثامن الأمبراطور البيزنطى » لم يفقد الامل » 
اذ حرص على استرضاء البابا » كلمنت الرابع. والواقع أن سياسة كلمنت 
كانت ترمى الى منع حدوث شقاق بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روماء 
فضلا عن استرداد الاراضی المقدسة » وهذه السياسة لا تتفق مع سباسة 
شارل انجو التوسعية على حساب بيزنطة » واستعادتها ( بيزنطة ) للاتين» 
وحینما مات البابا کلمنت » لجأ میخائیل الثامن الى لويس التاسم 
لمساندته » ولم تكن سیاسته تختلف عن سياسة البابوات وقتذاك ؛ 


۲۸1 


واستطاع أن ثنى آخاه عن عزمه » وآن بشرکه في الحملة الصليبية التی 
توجهت الى تونس ۱۲۷۰ . وظفر میخائیل الثامن بالتحالف مع المحر » 
لمناهضة تحالف الانجویین مع الصربيين . وآفاد أيضا من المغول في تدعیم 
مركزه ازاء ما بتهدده من خطر من قبل البلغار . 

وهنا تتضح أهمية بيزنطة في الافادة من موقعها الذى تحکم في 
العلاقات بين المماليك ومغول القبجاق » وفي علاقاتها مع السلاجقة بآسيا 
الصغرى » ولذا تحالف ميخائيل الثامن مع هولاكو » وترتب على ذلك أن 
ما كان من تحالف البلغار مع مغول القبحاق » أدى الى انزال الهزدمة 
بالأمبراطور البيزنطى سنة ۱۳۹6 > وكاد ميخائيل يلقى مصرعه في هذه 
الحرب . وما توالى من غارات التتار على أملاك بزنطة » وما 
أثارته بلغاريا من المتاعب لامیراطور البیزنطی » كل ذلك 
حمل الامبراطور البیزنطی ميخائيل الثامن على أن يسعى لتسوية المنازعات 
مع مغول القبجاق » بجنوب روسيا » فانعقدت معاهدة صداقه بينه وبين 
القائد المغولى نوغاى سنة ۱۲۷۲ » وقد كان بالغ النفوذ عند مغول 
القبجاق » فضلا عن قدرته على ردع بلغاريا اذا حاولت مهاجمة بيزنطة . 
وتزوج نوغاى من ابنة غير شرعية للامبراطور » وبذل له ميخائيل الهدايا 
الثمينة . ومنذئذ اضحت العلاقات وثيقة بين بيزنطة ومغول القبحاق 
والمماليك » وتزايد تبادل السفارات بين مغول القبجاق وسلاطين المماليك 
وت و الثامن أن بحبط امیراطورته بحلقة متينة من 
الدول» كفيلة بردع‌آعداء الامیراطوریه. فأبعد نوغای خطراللغار» وأبعد 
الحربون خطر الصرسين » آما شارل الانحو فأوققت اللبابوية آطماعه . 

ولا شك آن دبلوماسية پیپرس كانت عاملا کسیرا فیما تعرض له 
ابلخان فارس الجدید » أبغا » من متاعب» من قبل جيرانه بالشمال ( مغول 
ن فاضحی لاوج پیپرس آن بستاف حروبه مع الصلیییتن 1 
دون أن دخشی التدخل من قبل المغول ا و 


7 


0 AY 


بركه خن على فارس سنة ۱۲۹۳ » مضی بیبرس الى منا زلة صفد » التی 
کانث بحوزة الداوية » والتى تشرف على مرتفعات الجلیسل . ونجددت 
ا اة اضق قل خت ورن اه وتوا عنم عاد اا : 
على الرغم من أن جانبا كبيرا من هؤلاء العساکر كان من المسيحيين 
الوطنيين أو من التركبولية ( المدجنين ) . وفشلت الهحمات الثلاث التى 
وجهها سبرس للاستيلاء على هذا المعقل » في ۰۷ ۱۳ ۰ ١9‏ يوليه ۱۲۹۰ 
( ۰۱۶ ه) . على أن صفد استسلمت آخر الامر لبيبرس في آخر بولیه 
+221 » و بسقولها صارت له السيطرة على اقليم الجليل . واشتد قلق 
الصليبيين » فسقطت ببنه دوزقتال» وجرى الاستيلاء على القليعة وعرقة» 
وبذلك تمت السيطرة على الطريق المودى الى طرابلس من البقاع . 
بببرس والارمن 
وتوقع الأرمن مهاجمة بيبرس لهم > بعد أن امتدت غزواته وغاراته 
حتى بلغت طرابلس وانطاكية . ولا شك أن بيبرس يدرك آهمیه هيثوم في 
كل ما يتعلق بالفرنج والمسيحية في الشرق » استنادا لما ارتبط به هيثوم من 
التحالف مع المغول وسائر القوى المناهضة لدولة المماليك التى تكفلت 
باعادة الوحدة للعالم الاسلامى » والتخلص من بقايا الصليبيين . ومع أن 
حملة هولاكو التى ساندها الأرمن والصليبيون تعرضت لهزيمة ساحقة 
في عين جالوت » فلا زال خطر الفول وتهديدهم لأطراف الدولة المملوكية 
قائما . على أن اذا حدث تدخل من قبل المغول في بلاد الشام » فانه لن 
يكون على النحو الذى جرى قبيل معركة عين جالوت » لانصراف المغول 
الى تسوية مشاكلهم مع ساثر آفراد أسرة جنکیزخان في تركستان وفي 
بلاد القبجاق . 


(۱) المقريرى » السلوك لمعرفة دول اللوك جح ١‏ » ص ۵6 - ٥)١‏ 


۳۸۳ 


حاول هيثوم اجراء مفاوضات مع سرس » وترددت السفارات 
بينهما » دون أن تؤدى الى نتيجة . ولا آحس هيثرم بأنه لا بد أن تنشب 
الحرب مع بيبرس » فكر في أن بعلن حربا اقتصادية على المماليك . 
فالعروف أن البحرية المصرية تستند في بناء السفن على ما برد من أخشاب 
من الأناضول ولبنان . واذ خضعت الغابات بهذين الاقليسين لسلطان 
هيثوم وصهره بوهمند السادس أمير انطاكية فضلا عن توقع المساعدة من 
الغول والصليبيين من الغرب » حرص على أن يتخذ من هذا الوضع 
أساسا لا نجرى من مساومة مع بيبرس . غير أن بيبرس كان أشد اصرارا 
على الحرب . وحينما علم هيثوم سنة ۱۳۹5 بأن القتال بوشك أن ينشب » 
هرع الى تبريز بلتمس المساعدة من المغول » وفي تلك الأثناء هبت العاصفة 
علىقليقية (أرمينيا الصغرى) . اتخذ الجيش الأرمنى بقيادة ليو وثوروس 
ولدى هيثوم » مواقعه عند دروب جبال طوروس المؤدية الى بلاد الشام » 
يخمى جناحيه فرسان الداوية بقلعة بغراس . غير آن عساكر الماليك » 
وعساكر المنصور الثانى صاحب حماه توجهوا صوب الشمال لتجتاز جبل 
آمانوس بالقرب من سرفندار » فتجنبت بذلك دروب طوروس العروفه 
بالمنافذ السورية . 


وبادر الأرمن الى اعتراض طریق العسکر الصری والشامی » آثناء 
هبوطهم الی‌سهل قليقية. دارتمعرکهرهيبة في1؟ آغسطس ۱۲۹۰ (554 ه)» 
وحلت الهزيمة بالارمن » فلقی توروس مصرعه » ووقع ليو آسیرا في بد 
القوات المل و کة ٠‏ واجتاح السلمون قلبقبه » فصاروا نهبون ويقتلون 
ويأسرون ویحرقون ما بصادفهم» واستولوا على قلعة للداوية » فأحرقوها 
بما فيها من الحواصل ؛ ودخلوا سيس عاصمة قليقية فأخر بوها » وآقاموا 
أياما يحرقون ويقتلون ويأسرون . وتوجه الامير قلاون بعساكره الى 
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المصيصية 0 وأياس وطر سوس فقتلوا وآسروا وهدموا عدة قلاغ. 
وفي“نهاية سبتمبر انسحب الظافرون النتصرون الى حلب » وبصحبتهم من 


ابرق فهو أريمين الف ف وی ن الغنائم ما حملته قافله ضخمه . 


وعاد هيثوم من تبريز » بجماعة قليلة من العساكر المغولية » وشهد 
ما حل بعاصمة بلاده » سيس » من الخراب والدمار » وما تعرضت له 
بلاده من النهب والتدمير » فلم بعد في وسعه أن يقوم بدور ایجابی في 
سياسة آسيا وأخذ يرتقب اطلاق سراح ابنه ليو من الأسر » ليترك الملك 
له » وبلحاً الى الدير . 


وظل هيئوم يسعى الى اطلاق سراح ابنه ليو » فعرض في فداه 
الأموال والقلاع والواقع الهامة الواقعة بالاطراف التى اتتزعها المغول من 
امارة حلب »> وبذلوها هدية للارمن » وتشمل دربساك التى تحكم في 
الدرب الممتد من اسكندرونة وب‌کفل اتتظام المواصلات بين مملكة 
قليقية وانطاكية» وبهسنا الواقعه باقليم مرعش» وتسيطر علی‌الطرق‌المتدة 
من سيس الى سميساط بأعالى الفرات » أى أنها تتحكم في المواصلات 
بين قليقية وفارس ( الخاضعة للمغول ) » ويضاف الى هذه البلاد » 
مرزبان ورعبان وشبح الحديد. والواضح أن اتتزاع هذه البلاد » يؤدى 
الى تجريد قليقية من اسیاب دفاعها » وعزلها عن حلفائها الفرنج والمغول. 
على أن بيبرس اشترط أيضا لاطلاق سراح ليو » ضرورة أخلاء سبيل 
الامير شمس الدين ستقر الاشقر » الذى أسره المغول من حلب بعد أن 
اتتزعوها من ید الناصر يوسف . 

واذ تم الاتفاق على هذه الشروط » انعقدت المعاهدة في مابو ۱۳۰۸ 
٠٦٦ (‏ ه ) » فأضحی المسلمون يحدقون بقليقية من كل جانب » واقتربت 
ساعة زوال امارة انطاکة بشمال الشام . 


۳۸۰ 


ولا كان الغول لا زالوا القوة الحالفة الوحيدة التي بصح أن تنهض 
لمقاومة المصريين » على الرغم من أن مرکزهم لم يكن من القوة والتانة 
مثلما كان زمن هولاکو » صحب هيثوم ابنه ليو الى الاجتماع بأبغا کیما 
بقره خلفا له في الحکم » ولا تنازل هيثوم فعلا عن العرش الى ابنه سنة 
۷۲۵ » توجه ليو الى بلاط أبغا للتصديق على هذا الاتفاق » پینما لجا 
هیئوم الى دير بالقرب من سيس » واتخذ اسم الراهب مکاریوس . 


وسار ليو الثالك على سياسة أبيه هيثوم : من حيث التسسك 
بسياسة التحالف بين المسيحيين والمغول » الذی دی في اعتقاده الى 
استعادة الاراضى المقدسة . وجرى أبغا أيضا على هذه السياسة » وحرص 
كل منهما على أن يستنجد بالقوى المسيحية في الغرب » انجلترا » 
والبابوية. على أنه ليس منالمحقق أن تنجح هذه المساعى المشتركة ۰ بينما 
تهيأت للماليك من الاحوال » ما جعلهم سعنون في فتوحهم والاستيلاء 
على ما نبقى في أبدى الصليبيين من أملاك بالشام وفلسطين » وتدمير 
أرمينية الصغرى . 


واذ امان بيبرس الى نجاح دبلوماسيته في عزل بقايا الامارات 
الصليبية » لم يأل جهدا في أن یواصل هجماته عليها . فتوالت هجساته 
على عكا. وعلى الرغم من ارتداده عنها يسبب مناعة تحصيناتها فانه ألحق 
بها خسائر كبيرة في الارواح » وأنزل بقراها وأراضها من النهمب 
والتخربب ما الزم الفرنج بانفاذ الرسل اليه في صفد يطلبون الهدنة . وزاد 
في اضطراب أحوال عكا ء ما تجدد من نشوب الحرب بين البنادقة 
والحنویین » حول السيطرة على ميناء عكا . ففى ١١‏ أغسطس سنة 
۷ ¢ استطاع قائد البحر الحنوبی » جرسالدى » أن شق باسطوله 


البالغ عدده ثمانى وعشرون سفينة » الطريق الى الميناء » بعد أن استولى* 
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على برج الذياب » الواقع في طرف حاجز الباه ۰ غير آن البنادقة لم 
توا أن ظهروا أتطول تولف وى نيت ورن د فاخيو 
..“الجنويين » الذین فقدوا خمس سفن في المعركة » ولجات السفن الباقية 
الى صور . 


وف اوائل سنه ۱۲۰۸ » خرج بیبرس من‌القاهرة مرة آخری لهاجمة 
ما تبقی من أملاك الصلیبیین جنوبی عکا » وتشمل قلعة عثلیت التابعة 
للداوية » ومدينة يافا التى بحوزها بوحنا ابلين ۱(۰) . لم يكن فجي 
استطاعة يافا أن ترد هحمات برس الذى استولی علیها بعد فتال لم 
ستمر اكثر من اثنتى عشرة ساعة » وأبقى بيبرس على حباة حامية بافا » 
وأذن لها بالرحيل الى عكا » غير أن القلعة تعرضت للدمار » وما تخلف 
عنها من حجارة ورخام وأخشاب » جرى ارساله الى القاهرة للافادة 
منه فیما آقامه یبرس من عماگر . 


وسقطت قلعة كوكب التی بملکها الداوية » في ه ابريل ۱۳۹5 ولحأ 
أطفالها ونساژها الى صور » وحرص بیبرس على عمارة القلعة وشحنها 
بالعساکر ۰ وجری بیبرس على أن تكون حربه خاطفة . ولذا حینما 
صادف في القلاع والواقع آنها من الناعه والقوة » ما تطلب الاستبلاء 
عليها زمنا طویلا » ینصرف عنها موقتا ؛ ویمضی لهاجمة الواقع الی 
تفوقها آهمية ۰ فحینما تراءى للسلطان بيبرس مناعة طرابلس وقوة 
حامیتها » و کان وقتداك بتطلم الى الاستيلاء على أنطاكية » التی ارتبط 
آمیرها بوهمند السادس بملك ارمينية الصغری ؛ بالمصاهرة وبالتحالف 


(۱) بوحنا ابلین هو مصنف ما هو معروف باسم قوانین مملكة بيت 
القدس . انظر . بارکر : الحروب الصليبية ص .۱ - 1۱ . والعروف أن 
بوحنا قد مات في ربیع سنة ۱۳۹۱۲ بعد أن عقد هدنة مع السلمین . 


YAY 


لمناهضة ادولة المملوكية » لم یحفل بالاستیلاه على طرابلس آول 
الأمر بل زحف صوب الشمال » وقد هرع اليه فرسان الداوية توسلون 
اليه الا بقاء على انطرسوس وصافیتا » فاستجاب بيبرس لرجائهم » وهبط 
الى وادی نهر الآورنت ۰ وف ۱6 ماو ۱۲۰۸ ۰ وصل حیوشه الى 
انطاكية. 


سقوط انطاكية ۱۲۹۸ ( 1۱۲۱ ه ) 


جعل بيبرس قواته ثلاثة اقسام : توجه آولها للاستيلاء على میناء 
انطاكية » وهو السویدیة» حتی بقطع طريق الاتصال بين أنطاكية والبحر. 
وسار الجيش الثانی نحو الدروب السورهة ( في جبال طوروس ) » حتی 
يحول دون قدوم آمداد من قبل ارمينية الصغری ( قليقية ) ۰ آما الحیش 
الثالث وهو الذی وف القوة الأساسية » فتولی قيادته ببرس الذی 


كان آمیر‌ها » بوهمند » وقتذاك ف طرابلس > وقد عهد بادارتها 

أثناء غيابه الى الکندسطیل سیمون مانزل Simon Mansel‏ الذی تزوج 
من آميرة أرمنية تمت بصله القرابة لزوجة بوهمند . وعلی الرغم من 
اهتمام الصليبين طوال حكمهم في انطاكية سمارة اسوارهاء والاستکثار 
من العساكر ؛ فان هذه العساكر لم تكن من الوفرة ما يكفى لحراسة 
أسوار المدينة بالغة الامتداد . وحینما حاول سيمون منم المماليك من 
مهاجمة المدينة » وقع ف آسرهم »> فطلبوا اليه تدر امر اذعان الحامية 
وحقن الدماء » غير أن نائبه داخل المدينة رفض الاستجابة له » فقام 
الماليك ف ۱۸ مابو بهجوم شامل على كل قطاعات المدينة » اع 
المساليك أن تدفقوا الى داخل المدينة من ثغرة : في استحكاماتها » ففيو 
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o 


۳۸۸ 


أهلها الى القلعه ۰ ووقع النيب والقتل والاسر في المدنة » فلم ير 
السیق عن أحد من الرجال » وکان بها فوق المائة آلف . وأحاط الامراء 
يال راب المدينة حتی لا یفر آحد . واجتمع بالقلعه ٠‏ ی التانله ثمانية آلاف 
سوق التحاء والاولاد » فعثوا بطلون الأمان ا السلطان 
الهم » ومعه الحبال . فكتفوا و وذرقوا على الامراء والکتاب بين بدی 
السا پنزلون الا( 
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م آمر السلطان باحضار الفانم لتقسم : فاحضر الناس الأموال 
والمصاغ وانذهب والفخه حتى صارت تلا . وقسمت ف الناس » وطال 
الوزن فقسمت النقود بالطاسات : وقسمت الغلمان على الناس ؛ فلم 
ببق غلام الا وله غلام » وتقاسم النساء والبنات والاطفال > و مات 
باننى عشر درهنا والجارية بخمسة دراهم . وآقام السلطان یومین وهو 
باشر القسمة نفسه . وما ترك شيئا حتى قسمه . 


0 السلطان الى القلعة وأحرقها اليد بالحرق ا 
وأقيمت الاسواق خارج المدينة » فقدم اليها التجار من كل جهة . 


ولسقوط انطاكية أهمية كبيرة » اذ انها كانت أول امارة أقامها 
الفرنج في الشرق الأدنى » فكأنها بقيت ۱۷۱ سنة » ويعتبر سقوطها ضربة 
قاضيةلكرامة المسيحيين وهيبتهمفيالشرق» اذ عجلسقوطها بتدهورأحوال 
المسحين ف شمال الشام » فقد مضت يام الفر نج » وساءت أحوال 
السحین الوطنيين وحان وقت العقاب على مساندتهم للفر نج والمعول . 
ولم تنهض انطاكية من کبوتها » اذ فقدت آهمیتها التجارية . 


(۱) القر بزی : السلوك لعر فة دول اللوله ١‏ » ص ۵1۷ 


)۱۹( ۳۸۹ 


وما كان بصل‌الیها من تجارة العراق والشرق عن‌طریق حلب» تحول 
الى آیساس ثفر آرمينية السفری علسی البحر التوسط » نظرا لسیطرة 
الغول على العراق وفارس ومعظم القارة الاسیویه » وامتداد سلطانهم 
الى أرمينية الصغری »> وآسیا الصغری » فلا بد للتجارة أن تتجنب 
الطريق الذى بجتاز أراضى المماليك في الشام . ولم يحفل المسلمون بأن 
تعمر أنطاكية من جديد بالسكان » فلم يعد لها من أهمية » سوى أنها 
حصن واقع على الاطراف الاسلامية . وتحول مقر الكنيسة الأرثوذكسية 
واليعقوبية الى دمشق ؛ التى تزيد نشاطا وحيوية عن انطاكية . 


وما تعرضت له انطاكية وأرمينيا الصغرى من الدمار » جعل مسن 
المستحيل على الداوية ان يحافظوا على قلاعهم بجبال آمانوس » فتخلوا 
عن بغراس ولاروش دى روسول » ولم يبق من أملاك أنطاكية سوى 
اللاذقية التىسبق للمغول آن‌بذلوها هدية لبوهمنده فأضحت بعدسقوط 
أنطاكية تولف جيبا للفرنج » اما قلعة القصير فان صاحبها ظل محتفظا 
بها سبع سنوات أخرى ؛ لموقفه الودى مع المسلمين . 


على أن بيبرس أبدى استعداده لعقد هدنة مع الصلیبیین » لما 
تردد من الشائعات من تحرك المغول » واحتمال رجوع لويس التاسع 
الى الشرق . وفرح هيو الوصى على عرش المملكة لعقد الهدنة » لانه 
لم بستطم وقتذاك وقف القتال الذى نشب سنه ٠۲١۷‏ بين البنادقة 
والجنوبین » ولان مركزه صار قلقا بعد وفاة نائبه » جفرى سارجينس . 
وعلى الرغم من أنه صار ملكا على قبرص سنة ۱۲۹۷ » بعد وفاة هيو 
الثانی » فان البارونات بقبرص لا زالوا على عنادهم » فاخطروه بأنهم 
ليسوا ملزمين بأن بصحبوه الى القتال عبر البحار . فاذا أراد ان يستخدم رر 
جيشا في الارض الاصلية لملكة بيت المقدس » فلا بد أن یکون هذا" 


9 


۳۹۰ 


الجيش.مؤلفا من متطوعین . ثم حدث في سنه ۱۲۹۸ آن لقی کنرادین 
ملك" بيت المقدس » مصرعه حينما حاول اتتزاع مملكة صقلية التى 
بت برضى البابا » الى شارل كونت أنجو » من ماتفرد بن فريدريك 
الشانی . 

وأميرات کثیرون » فتحالف مع فیلیب موتتفورت والاسبتارية وف‌از 
بالتاج في صور » في سبتمبر ۱۲۹۹ » وتزوجت ابنة الملك من ابن بوحنا 


وتراءى أن کل شىء تم على أحسن وجه » ورکن بیبرس للراحة 
والهدوء » على ان الابلخان أبغا لا زال بعطف على قضية السیحین » 
وشاع أن الملك لويس التاسم > بعد حملة صليبية جديدة للشرق . 


على أن ظهور شارل آنجو في البحر المتوسط » بعد انتزاع صقلية 
أثار الاضطراب في عالم البحر المتوسط . اذ كانت آمال الصليبيين معقودة 
على قدوم لويس التاسم في حملة صليبية الى الشرق . 


خر اك انض إبطاع a‏ ۰ الى تونس؛ 
لان ذلك ر تفق مع مصالحه الخاصة في شرق البحر المتوسط . 


ولا مات لويس التاسع سنة ۱۲۷۰ في تونس » طابت تفس شارل » 
لا کان‌بلتزم به نحوه من احترام شدید» وخضوع تام لمشيئة لویس. وکان 
شارل برتبط بعلاقات ودية مع السلطان بیبرس ویکن الکراهية والعداء 
للك بيت القدس هيو » ویژید دعاوی کل من هيوبربين في عرش 
قبرص » وماریه أميرة أنطاكية في عرش بيت القدس . والواقم أن مسن 


۳۱ 


حظ الصلیبیین في الشرق ؛ أن وجه شارل آطماعه الى بيزنطة ۰ فسن 
الحقق أن كل حملة صليبية برعاها انما تخدم غرضه . 

ولا لم تتحقق الساعدة من الغرب للصلیبیین » فلا بزال يراودهم 
الأمل في الحصول على هذه الساعدة من الشرق . 


الفول والغرب السيحي 


فالعروف, أن آبلخان فارس الجدید » آبفا » برغم دياتنه الشامانية » 
سار على خطی أبيه في رعاية السیحیین ومساندتهم . ومع أن وفاة 
لفز خاتون » زوجة هولاكو المسيحية » حرمت السیحیین على اختلاف 
مذاهبهم من آهم صديق لهم » فان الأميرة ماربا الميزنطية زوجة أبغا ء 
تولت رعاءتهم وحماتهم . ولا اشتهرت به ماريا من حب الخير » والتعقل » 
لقيت الاحترام والتبجيل من أبنائه وسائر رعاياه . واذ تواترت الأخبار 
في الغرب بنوایا أبغا الطيبة » وحرصه على اتنهاج سياسة ابيه في حمانة 
السیحیین » اتفق ملك أراجون والبابا كلمنت الرابم على أن يبعثا 
اليه سنة ٠۲١۷‏ بسفارة + برياسة جيمس الريك بربجنان » تخطره بما 
بعده كل من ملك أرجون ولويس التاسم من حملة صليبية » وتطلب منه 
الاشتراك في محالفة عسكرية ۰ على أن أبغا لم بستطم أن يبذل وعودا 
حاسمة وقتذاك لانسرافه الى قتال مغول القبحاق . 

ومن الدليل على أنه لم يكن بوسعه أن ببذل سوى ذلك ء أنه لم 
نمض لانقاذ أنطاكية ومنعها من الوقوع في أيدى المماليك فى السنة 
التالية ( ۱۲۳۹۸ ) . وكان لزاما عليه أيضا أن يشتبك في القتال مع بضی 
عمومته من بيت جغتاى ( في اقليم ما وراء النهر ) الذين آغاروا سنة 
۷۰ على الشطر الشرقى من ممتلكاته » ولم يرتدوا الا بعد معركة 
حاسمة نشبت بالقرب من هراة . 
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وکان لزاما على ابا ف السنتين التاليتين أن ستأنف علاقاته من 
ديد » مع عمه وسیده قوبيلاى » الخاقان الاعظم > بالصین(۱) . 


OF, 
9 
1 


ر 


على أنه عقب انتصار آبغا في هراة سنه ۱۲۷۰ » کتب الى اللك 
لويس التاسم + أنه سوف ببذل للصليبيين المساعدة الحربية » عند 
ظيورهم في فلسطين . واذ توجه لويس بحملته الى تونس » لم يكن بوسع 
المغول ان نهضوا لمساعدته . وكل ما قدمه أبغا من مساعدة عملية 
سبد او ا ی 0 

سس الدين ستقر الاشقر ( الصقر الاحمر ) ؛ الذى سبق أن اسره 
50207 


أما اغتيال فيليب مونتفورت على أيدى الاسماعيلية في صور + سنة 
۷٠‏ 2 حتى بتخلصوا نهائیا من دفع الاناوة التى التزموا بها للاسبتارية» 
واتتقاما لا جرى من زوال معاقل الاسماعيلية في فارس » بعد تحالف 
ثفول رالفرنج : فيعتبر ضربة عنيفة لا تبقى من الامارات الصليبية 


(۱) كان لقوبيلاى » الخان الاعظم سياسة مزدوجة » صينية ومغولية » 
بدين 1 له سائر الولابات آلتی أضحت تؤلف خانيات ا الاستقلال 
وبيت حقتاى ) كفرفن سلطانة عليهها 4 ونظرا لآن فارس لم تكن من اناد 
الامبر اطورية» وكان بحكمها آخوه هولاكو» اعتبر امراءها نواباعنه (ابلخانات) 
بحصلون على تقليد منه » ویکونون على صلة وثيقة به » 
انظر ۰ Grousset : Histoire de ۱۳۸۵۲6۵۸۵۵ Orient p.‏ 


۳۹۳ 


واذ تهبآت الاحوال لبییرس » بوفاة لويس التاسع سنة ۱۳۷۰( ۵ 
ومصرع في فیلیب موتتفورت » ولم يكن ثمة من الدواعی ما تجعله بخشی 
شارل آنجو ‏ فضلا عن ضمف بقابا الامارات الصليبية » آغار على املاله 
الصلیبیین » فاذعنت صافیتا ( من أملاك الداوية ) سنة ۱۲۷۱ والتصأت 
حامیتها الى انطرسوس ‏ بموافقة السلطان ۰ ثم زحف الى قلعة الحصن 
( حصن الاکراد ) التی تعتبر من آشهر قلاع الاسبتارية » وانحاز اليه 
الاسماعيلية والتصور صاحب حماه » واستولی السلمون » بعد فترة 
وجيزة من القذف بالناجیق » على البرج الذی يقم باعلا باب الحصن » 
ولم يلبثوا » بعد اسبوعين » أن شقوا طربقهم الن داخل الحصن .فقتلوا 
من صادفهم من الفرسان الاسبتارية واکتفوا بأسر العساکر من المسيحيين 
الوطنیین » وأعلن الدافعون الاذعان آخر الامر » في ابریل ۱۲۷۱ »فسمح 
لهم يبرس بالانسحاب الى طرابلس . وباستيلاء بيبرس على حصن 
الاکراد » أضحى يسيطر على الطرق المؤدية الى طرابلس . 


وما حدث من قدوم حملة صليبية انجليزية بقيادة ادوارد الأول » 
سنة ۱۲۷۱ » أجل سقوط طرابلس بعد أزعقد أميرها هدنةمع بيبرس لمدة 
عشر سنوات » غير أن ادوارد آدرك أنه ليس بوسعه أن بواجه قوات 
المسلمين » لقلة عدد من كان معه من العساكر » وكان بأمل في أن يحصل 
على مساعدة عسكرية من المغول اذا أراد مهاجمة بيبرس ۰ كما أن القوى 
البحرية عند البندقية وجنوة ء انصرفت الى تنشيط تجارتها في الشرق 
الادنى . اذ حرص البنادقة على المضى ف تجارتهم مع السلطان بیبرس » 
فأمدوه تکل ما بحتاج اليه من الاخشاب والعادن اللازمة لتسليحه » 
وحرص الحنویون على أن سلکوا هذا ات ۳ 
على تجارة الرقیق اللازمة لتدعيم الجيش . وحینما وجه ادوارد اللوم , 
للابطالیین علی‌هذه‌التجارة» التی‌تعرض الخطر معالح السیحبین قاری 
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آطلعوه .على الاجازة التى حصلوا علیها من المحكمة العلیا في عکا ۰ 
التى” 'أذن لهم بذلك . ووقف ادوارد أيضا على ما كان من نزاع بين 
,#البارونات وهيو ملك قبرص وبيت القدس » حول اصرار بارو نات قبرص 
۱ وعساکرهم آلا يتبعوا اللك خارج الجزيرة ۰ ولم يظفر الامیر الانجلیزی 
نما كان ننشده من مساعدة المغول . 


لم يكد ادوارد بصل الى عکا » حتی آرسل سفارة الى ایلخان 
الغول » أا . واذ اتصرفت جیوش أبغا وقتذاك الى القتال بتركستان » 
وافق أبغا على أن یبذل من الساعدة » ما بستطیم أن رديه . 


وی متتصف اکتوبر سنة ۱۲۷۱ ۰ آوفی أبغا بوعده » بان سحب 
من حامیاته في آسیا الصغرى ( حيث سلاجقه الروم ) نحو عشرة آلاف 
فارس » فأخذوا يعيثون فسادا فيالبلاد التی بحتازونها الى الشام» فنهبوا 
عینتاب » وانزلوا الهزيمة بالترکمان الذین بتولون الدفاع عن حلب » 
وهريت اة حلب الى هقی لول الى خلت ور السمنان؛ 
وأفامية » فاثاروا الذعر في المسلمين . كان بيبرس وقتذاك بدمشق »فطلب 
الامداد من مصر » وحينما شرع في التحرك لمواجهة المغول » لم يسع 
المغول الا التراجم » اذ لا قبل لهم بمواجهة الجيش الملوکی » يضاف 
الى ذلك ما ساد من التمرد بين اتباعهم الترك ف آسيا الصغرى » فاکتفی 
المغول بما حصلوا عليه من غنائم وارتدوا الى ما وراء نهر الفرات . 

والواقع أن ما تردت فيه بقايا الامارات الصليبية من الضعف » 
جعلها تحت رحمة بیبرس » ما لم يعطله أخطار خارجيه ۰ فكان من آهم 
الواجبات الملقاة على عاتق جيشه » هو ان بدرأ خطر المغول » الذين لا بد 
من استخدام الدبلوماسية لحجزهم في بلاد الاناضول وف أقاليم 
الاستیس . 


۳۹۵ 


وف تمس الوقت » لا بد من منع التدخل من قبل الغرب » ولذا 
شفی ان تتوطد علاقات الصداقة بينه وبين شارل آنحو . وهو الوحید 
الذی تعتبر مساعدته لعکا بالغة القيمة ۰ على أن الاستیلاء على 
انقسطنطينية كان آهم ما بتطلع اليه شارل » وکل ما بهتم به شارل 
من امور الفرنج في الشام » هی أن تبقى الاحوال على ما هی عليه . 
وآلا بقدم على آمر من شأنه يزيد من سلطة الملك هيو ؛ الذی كان يأمل 
في أن بحل مكانه في وقت من الأوقات . ولذا أحب أن توسط بيسن 
بيبرس وادوارد » وترتب على هذه الوساطة أن انعقدت الهدنة ف 
قيسارية بين السلطان بيبرس وحكومة عكا في مابو سنة ٠١7‏ + لمدة 
عشر سنوات وعشرة شهور ؛ فكفلت بذلك بقاء المملكة التى شملت 
السول الساحلى المتد من عكا الى صيدا » وعلی أن يكون لها الحق 
في استخدام طريق الحجاج المؤدى الى الناصرة . آما طرابلس فانه كفل 
بقاؤها الهدنة المعقودة سنة ۱۲۷۱ ۰ ولم بلبث ادوارد أن عاد الى 
انجلترا في ۱۲۷۲ » ليتوج ملكا بعد وفاة أبيه . 


أضحى شارل أنجو ملكا على صقلية وبيت المقدس » بعد أن اشتر 
حقوق ماربه صاحبة انطاكية في بت المقدس سنة ۱۲۷۷ . فاطمأن سبرس» 
استنادا الى علاقته الطيبة مع شارل ؛ الى أنه سوف لا شر حملة 
صليبية . ولن تامر مع و ل 
با ای الأملاك اا على کن أن پر أن صرف لقتال 
المغول . آحس آیفا بما يتهدده من خطر فکان حريصا على قيام تحالف 
مع الغرب ۰ ففی سنة ۱۲۷۳ آرسل کتابا الى ادوارد ملك انحلترا » واتفذ 
0 الى الايا نتساءل عن موعد الحملة الصليسة القادمه » غير 
أنه لم يتلق الا وعودا غامضة . ولم تلق سفارته » في سنة ۱۳۷٩‏ » الى لاب 
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ومل؟ ى#انجلترا وفرنسا » ماتبتغيه من نجاح > بل ان البابا وقع تحت تأثير 
SS‏ 
,نم ينس أن ال مول اصدقاء خصومه البيزنطيين والجنوببين ن . وما کان 
بأمله البابا من اعتناق المغول السيحية » وما بنالونه من جزاء من السماءء 
ليس كافيا لارضاء الابلخان . بل أن توسلات ليو الثالث ملك أرمينية » 
الذى يعتبر أصدق حليف للإبلخان » ووثيق الصلة بروما » لم تظفر 
من البابوية بمساعدة عملية . 


أضحى بوسع بيبرس أن یمضی في خططه دون أن يخشى تهديدا 
من قبل الغرب ۰ ففى ربيع سنة ۱۲۷۵ » قام بغارة على قليقية » نمب 
فيها المدن الواقعة بالسهل » غير أنه لم يستطع آن يبلغ سيس“ ثم قرر 
أن يعزو سلاجقة الروم » وكازسلطانهم طفلا » وهو كيخسرو الثالث 
فاصبحت مقاليد الدولة في يد وزيره سليمان برواناه » الحاجب » 
على أنه لم يكن من القدرة ما يكفى لضبط سائر الامارات » وآهمها 
امارة قرمان » التى اعلنت التمرد والعصيان . والمعروف ان ابلخان فارس 


(۱) اغتنم ليو الثالث » ملك قليقيه » فرصة انصراف بيبرس عنه » فيما 
انشيه من حروب في جهات آخری » تحاول اصلاح ما سببه المالیك فى 
غز و تهم السابقة من خساثر . اذ بذل للتحار البنادفه سنة ۱۳۷۱ امتیازات 
وحرت عمارة اباس ۰ التى أضحت مركزا تجاريا نشيطا ۰ و شیر 
ماركوبولو اليها » أثناء زبارته سنة ۱۲۷۱ على انها مدننة حميلة و ضخمة» 
وذات تجارة عظيمة » فيحمل اليها التوابل والثياب المصنوعة من الحرير 
والوشاة بالذهب » والثياب المصنوعة من الصوف > وكلها ترد اليها من 
البلاد الداخلية . وبرجم نمو ميناء اياس الى سيطرة الصریین على موانیء 
الشام وفلسطين. اضحت اباس ا الرافیء علی‌البحر التوسط لا بردمن 
اسيا الوسطى من سلع . وما اشتهرت به من الثراء والکانة » جعلها من 
اهداف المصربين الذين بودون تحقیقها . 

Setton : op. cit. Il p. 5 


۳۹۲ 


يلتزم بحماية هذه السلطنة» بما أقامه فيها من حامية مفولية قوبقه تعرضت 
هذه الحامية لهزيمة حاسمة في البستان» في ابریل ۱۳۷۷ »> و مد أيامقليلة» 
دخل السلطان یرس المديئة » قيصرية » واقبل الوزير » سليمان » والأمير 
القرمانى » يهنئان برس على اتتصاره . أما أبغا فاستشاط غضبا » وقاد 
جيشا كثيفا » وأخذ طريقه الى آسيا الصغرى » فاستعاد السلطنة بعد أن 
عاد سبرس الى الشام » وأمر باعدام سليمان . ولم بعش رس عد 
حملته على آسيا الصفری » اذ مات في يوليه ۱۲۷۷ ۲ 

ومع أن بيبرس لم يبعش ليشهد زوال الامارات الصليبية » فان ما 
اتنزعه من معظم بلادها جعل زوالها أمرا لا مفر منه . 


النصور قلاون والغول والصا یبیون 


تعرضت قليقية للهحمات المتتالية من قبل الماليك سنة ۱۲۷۵ ؛ والی 
الغارات الستمرة على غربيها من قبل الترکمان. بضاف الی‌ذلك ان الفتن 
الداخلية التى أثارها البارونات ولدت المتاعب للملك ليو الثالث » ولا 
سيما آنه لم يتلق وقتذاك مساعدة مباشرة من الفول . 
والفترة الواقعة بين ۱۲۷۷ ۰ ۱۳۸۰ » أى منذ وفاة یرس حتى 
قيام المنصور قلاون في السلطنة » حفلت بالقلاقل والفتن في مصر والشام» 
بسبب التنازع على العرش » فعلى الرغم من أن الامراء المماليك لا يقرون 
الوراثة » فقد جرى التقليد على أن يعترفوا بسلطنة من اختاره السلطان 
وليا لعهده » ولم يلبث أن يجد تفسه مضطرا للتخلى عن الحكم » لأقوى 
الامراء المماليك . وهذا ما حدث حينما تولى قلاون السلطنة ۱۲۷۹ ولم 
لبث أن هزم سنقر الاشقر عند دمشق ۱۲۸۰ بعد أن أعلن تفسه 
سلطانا . وتهیات بذلك الأحوال لان يقوم المغول بالاغارة . فأرسل اغا 
في سبتمبر ۱۲۸۰ » جيشا خبيرا بأحوال شمال الشام ٠‏ وافترق هذا الجيش” 
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ثلاث فیرق » فرقة سارت من جهه بلاد الروم ( آسیا الصغری ) » وفرقة 
من جهة الشرق بقبيادة سدو بن طوغای بن هولا کو وصحبته صاحب 
,آماردین » وفرقة فیها معظم العسكر مع مشکوتمر بن هولاکو . 


وهجمت طوائف المغول على أعمال حلب » فاستولوا على عين 
تاب وبغراس ودر بساك » ودخلوا حلب وقد خلت من العساكر » فعمدوا 
الى القتل والنهب والسى ؛ واحراق الجوامع والمدارس ودار السلطنة 
ودور الامراء . واغتنم الفرصة الاسيتارية الذين تقع معاقلهم بالقرب من 
مسرح الأحداث ؛ ووجهوا هجومهم » بعد الاتصال بالغول » الى حصن 
الكرك . على أنه حینما حشد قلاون عساکره » بدمشق » ارتد المغفول 
الى ما وراء الفرات . 


وحدث حوالی ذلك الوقت أن قدم الى عکا مبعوث من قبل 
الغول » ینهی للفرنج بأن ابلخان عزم على أن يرسل الى الشام » فيالربيع 
التالی » جیشا مؤلفا من مائة آلف مقاتل . وبطلب الیهم أن يمدوه بالون 
والرجال » فأتفذ الاسبتارية هذا الرسول الى ادوارد ملك انجلترا » غير 
أن هذا الرسول لم يلق استجابة لطلبه . واهتم قلاون بأمر المغول » بعد 
آن ترامت اليه آنباء حملتهم القبلة » فانعقد الصلح بینه وبين سنقر 
الاشقر » في بونبه سنة ۱۲۸۱ » بأن جعل أنطاكية وأفامية اقطاعا له . 


وتقرر عقد هدنة مع الطوائف العسكرية لمدة عشر سنوات . 
والمعروف أن پیبرس عقد هدنة مع حكومة عکا سنة ۱۲۷۲ لد عشر 
شرات + واتعدت الهدنة a E e‏ > في تفس 
السنة (۱۳۸۱) . ولا شك أن قلاون حقق بذلك اتنصارا دبلوماسيا باهرا» 
فاستطاع بذلك أن يطمئن الى جانب الفرنج » أثناء اشتباكه في الحرب 
مع الفول . 


۳۹۹ 


وف سبتمبر ۱۲۸۱ » زحف على الشام جیشان مفولیان » الجيش 
الأول قاده أبغا » فأخضع العاقل للاسلامیه الواقعة على نهر الفرات » 
بينما تولی آخوه منکوتمر قيادة الجیش الثانی » وبادر منکوتمر الاتصال 
بملك قليقية » ليو الثالث » ثم مضی الى وادی نهر الاورنت » بعد أن 
اجتاز اليه عين تاب » وحلب . 


أما المنصوو قلاون فانه توجهالى دمشق » حيث حشد قواته » 
وزحف صوب الشمال » وامتنع الفرنج عن الانحياز لأى الجانبين » غير 
أن الاسبتارية بالمرقب لم يعتبروا انفسهم داخلين في عقد الهدنة الذى 
اشتركت فيه طوائف الفرسان الرهبان بعكا » فانحازت جماعة منهم الى 


ملك أرمينية . 


وقع الاشتباك بين الجانبين المغولى والمملوكى » خارج مدينة 
حمص . وكان منکوتمر مود قلب الجيش » وكان على ميسرته امراء من 
المغول » بينما تالفت ميمنة الجيش من قوات الكرج » ومعهم ليو الثالث 
والاسبتارية . وخضعت ميمنة الجيش الاسلامى لقيادة المنصور صاحب 
حماه » وقاد المنصور قلاون الجيش المصرى ف القلب » والى جانبه 
الامير لاجين بقوات دمشق ؛ وف اليسرة سنقر الاشقر ومن معه من 
الامراء والتركمان » واشتد القتال بين الفريقين » وأصاب منکوتمر من 
الجراحما جعله بأمربارتداد الجيش المغو لى بينما انعزل ليو ورفاقه‌عن‌ساثر 
الجيش » بعد أن ساقوا خلف المسلمين الذين تقهقروا نحو الجنوب »وكان 
لزاما على ليو أن شق طربقه الى الشمال » فتكبد جيشه خسائر فادحة في 
الأرواح » واجتاز المغول نهر الفرات > الذى أضحى الحد الفاصل بين 
الامبراطوریتین المغولية والمملوكية . ولم يشترك في هذه المعركة من 


الفرنج هيو ملك قبرص ‏ وبوهمند آمیر انطاكية » بل ان شارل آنجو” 
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أرسل ناثبه في عكا لتهنئة قلاون على اتتصاره على الفول » بينما 
أشي حزن أبغا » الذى صب غضبه على أخيه منکوتمر » فقال « 

مت أنت والجيش ولا انهزمت » . وهذه العبارة لها دلالتها » اذ أن 
ل جنكيزخان كان بحرص دائما على احراز النصر » أو 
اة الوت : 


واذ تداعت دولة شارل آنجو في البحر المتوسط » تتيحة للثورات 
الداخلية » ومبادرة ملك آراجون الى اتنزاع نابولى » وتخلى البابوبة 
عن تأده 8 لم بحفل المماللك بالابقاء على العلاقات الودية التى ارتبطوا 
بها مع الانجویین » فلم بهاجموا ممتلكاته بالشرق . وما لم بحر التحالف 
بين المغول والفرنج > فما من قوة تستطیم أن تثنى السلطان قلاون 
عن تحقيق غرضه » وهو ازالة بقايا الامارات الصليبية . ولا كانت الهدنة 
التى سبق ابرامها في قيسارية » انقضى آجلها في يونيه سنة ۱۲۸۳ » لم 
سانع قلاون في تجديدها لمدة عشر سنوات أخرى بين حكومة عکا 
والداوية في عثليت وصيدا من جهة » وبين قلاون من جهة آخری 
وكفلت الهدنة للفرنج امتلاك الاراضى الممتدة من صور شمال 
عكا . الى جبل الكرمل » فضلا عن عثليت وصيدا . غير آنه تقرر استبعاد 
صور وبيروت من المعاهدة » وتقرر أيضا الابقاء على حرية اجتياز طربق 
الحجاج الى الناصرة . 


وعزم قلاون على أن ينزل العقاب بمن لم يرتبط معه من الفرنج 
بهدنة ۱۲۸۳ » فقرر مهاجمة حصن الرقب الذى يملكه الاسبتارية » 
الذين تحالفوا مع الفول » فزحف السلطان قلاون بجيشه ف ابريل سنة 
٠٥‏ » واستمر الحصار مفروضا على الحصن ما بزيد على ثلاثين بوما . 


۳°4١ 


واذ آدرکت حامیته أن ليس في استطاعتها الضی في القاومة » آعلنت 
التسلیم » واجاز قلاون للاسبتارية الذین بدافنسون عن القلعة » بأن 
یخرجوا بخیولهم وأسلحتهم وامتعتهم » أما سائر عساکر الحامية فانه 
سمح لهم بالخروج على ألا بحملوا شيئا معهم » فلجأوا الى انطررسوس » 
شم الى طرابلس . ودخل قلاون الدينة في مایو ۱۲۸۰ وازدادت 
الامور سوء في عكا » بعد وفاة هيو ملك قبرص وبيت القدس سنة 
۶ ولم تزد مدة حکمه على سنة . اذ مات في سنة ۱۲۸۰ » وخلفه 
على الحکم آخوه هنری الذی لم بتجاوز الرابعة عشرة من عمره » الذی 
قدم الى عکا سنه ۱۳۸۰ ولا لم يلق القبول والتأیید » عاد الى قبرص. 
والواقع أن ما حدث في عکا من الاضطراب والفوضی » بسبب النافسة 
التجارية » والنازعات بين طوائف الفرسان الرهبان » والاختلاف حول 
السيطرة على الحکومة » من قبل البارونات ورجال الدین » کل ذلك لم 
بخف على قلاون . 

آما المغول فانهم آدرکوا ان الوقت قد حان لمواصلة القتال ضد 
الماليك » على ان ابغا مات في ابربل سنة ۱۳۸۲ ومات في تلك السنة 
آیضا منكوتمر بن طفان » خان منول القبجاق . 

تکودار 
۲ = ۱۲۸6 

تولی الحکم بعد آبغا آخوه تکودار الذی جری تنصيره نسطوریا 
باسم نقولا » غير أنه كان يميل الى الاسلام . فلم يكد بتولى العرش 
حتی آعلن اسلامه » واتخذ لنفسه اسم آحمد » ولقب السلطان . وارسل 
الى القاهرة يطلب عقد معاهدة صداقة مع السلطان قلاون » وذلك سنه 
۲ » وورد في کتابه الى السلطان النصور قلاون۱) » آنه مسلم» وأنه 
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ناء 4 امساجد والدارس والاوقاف » وأمر تجهيز الحجاج » وسال 

تناع الكلمة واخماد الفتنة والحرب » وأنه ظفر بجاسوس » وعادة 
5 5 أن بقتل » فجهزه الى الابواب السلطانیه » وقال أنه لا حاجة الى 
الجواسيس ولا غيرهم بعد الاتفاق واجتماع الكلمة . وبالغ في استجلاب 
خاطر السلطان. فاجاب السلطان بهنئه بالاسلام والرضى بالصلح» وعادت 
الرسل بعد أن لقوا الاكرام والاحترام » فعرض بذلك التحالف والسلام 
على السلطان . 


وجه أحمد كل اهتمامه لأن يحمل التتار على اعتناق الاسلام . على 
أن قدامى المغول من البوذيين والنساطرة » احتجوا على ذلك » لدى 
الخان الأكبر بالصين » قوبيلاى » عم توكدار والسيد الأعلى لابلخانية 
فارس . وبلغ من سخط قوبيلاى على هذا التصرف » أنه هدد بالتدخل . 
آما تكودار فانه أدرك أن المسئولين عن استعداء قوبيلاى » ليسوا الا 
زعماء الكنيسة النسطورية » واليطريرك بهبا لله الثالث » ونائبه سوما . 
فأمر توكدار بالقاء البطريرك في الحبس » ولم يطلق سراحه الا بعد 
توسط الملكة الام قوتوى خاتون . 


على أن الساخطين لم يلبثوا أن التفوا حول آرغون بن آبغا وحاكم 
خراسان . ولم تلبث الحرب الأهلية أن نشبت » وهی في الواقع تمثل 
اختبارا بالغ الأهمية » بصح أن تتعرف منه ما اذا كانت فارس المغولية 
لا تزال محافظة على صفتها المغولية » أو آنها أضحت سلطنة اسلامية » 
أو آنها لا زالت حريصة على الیل الى النساطرة واليعاقبة » في الداخل » 
سي ع ORR LT‏ ی 
مع المماليك . لم تكن الحرب آول الأمر في صالح آرغون . فقد أعلن 
التمرد في ولاته خراسان » ومنها زحف على العراق المجمى » غير أن 


۳۰.۳ 


الهزیمه حلت به عند اقخوجه قرب قزوین » في 4 ماو سنة ۱۳۸4 وأعلن 
الاستسلام لتیکودار . على أن کبار قادة تکودار دیروا فتنة بالقصر » 
آطاحت بتکودار » وآدت الى مصرعه في آغسطس سنة ۱۲۸6 ۰ فتولی 
آرغون العرش ٠‏ 
ارغون بن ایفا ۱۲۸6 = ۱۲۹۱ 

الواضح أن آرغون كان بحرص علی‌منم خانیه فارس من‌الدخول في 
الاسلام . واذ کان آرغون بوذیا مثلما كان آبوه اما » وجده هولاکو » 
فانه سلك طریقهما في الانحیاز الى المسيحيين والیهود » فخصهم بالوظائف 
الأساسية في الادارة المدنية » ولا سیما ما تعلق منها بادارة المالية فحعل 
الطبيب اليهودى سعد الدولة وزيرا للمالية وكبير لمستشاريه » وقد ظل 
سعد الدولة منذ سنه ۱۳۸۸ حتى الأيام الأخيرة لحكم أرغون ( فبراير 
۱ ) موضع ثقة الأمير . وما اشتهر به سعد الدولة من الذكاء والمكرء 
والرونة » وطلاقة الحديث باللغتين التركية والغولية » ودراته بحياة 
البلاط » جعله يقف على كل ما يرضى أرغون » الذى قد"ر له تفانيه في 
خدمة الدولة . وبفضل مهارته الادارية أصلح الشئون المالية » فمنع 
ما لحاً اليه السادة الاقطاعيون من النهب وابتزاز الأموال > وحرام على 
القادة العسكريين الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم » وأتكر ما لجأ 
اليه ممثلو الطبقة الارستقراطية من اثقال كاهل الشعب » بكثرة الطلبات. 
وني الجملة » حاول أن يقضى على كل العيوب » وأن بحول الجكومة 
التى غلبت عليها الصفه العسكرية » الى ادارة مدنية سليمة ۰ وكيما 
تحنب اثارة سخط المسلمين » آقر أن حری النظر في قضايا المسلمين 
وفقا للشريعة الاسلامية » وزاد فيما برصد من الأوقاف على الأعمال 
الخيرية » وشحم العلماء والأدباء . ولم ينكر عليه المسلمون الا ما خص 
به أهل ملته من اليهود » من الوظائف الرئيسية في الادارة المدنية » ولا 1 
سيما ما لجأ اليه من توزيع التزام جباية الأموال على أقاربه » و بسن 


2 
o 


۳° و 


من ذلك الا خراسان وآسیا الصفری » باعتبارهما اقطاعين للامیرین 

غاوال بن آرغون » وکیغاتو آخبه . وکیفما كان الامر فان هذا الوزبر 
ودی جلب متاعب كثيرة : اذ كرهه السادة المغول لاقدامه على منع 
النهب » وزعم السلمون أنه بالاشتراك مع آرغون حاول اقامة ددانه 
جديدة ؛ تدعو المؤمنين الى أن يكونوا وئنبین » والی أن تتحول الكعبة 
بمكة الى هكل لعبادة الأوثان » كأن تكون معبدا للبوذية . وأدت هذه 
الاتهامات آخر الامر الى الاطاحة به . 


ومن زوحات أرغون 4 اوروق خاتون التى تنتمى أصلا الى 
الكرامت : وهی انة أخت الملكة الراحلة طقز خاتون » وكانت مسيحية 
نسطورية ؛ وقد نصرت ابنا لهما في سنة ۱۲۸۹ ۰ باسم نقولا تيمنا باسم 
البابا نقولا الرابع : وأضحى نقولا فيما بعد الخان » اولجايتو . فمن 
الطبیعی أن بلقى السیحیون من آرغون العطلف والمحبة » فأعاد عمارة 
الكنائس التی دمرها تکودار ومنها كنيسة في مراغة . 


سفارة رابان سوما الى الغرب 


حرص آرغون على استثناف القتال مع الماليك » فکان لزاما عليه 
أن يسعى للتحالف مع المسيحية . فاقترح القيام بهجوم مشترك » بأن 
بجری في وقت واحد » اغارة المغول على الشام» وتزول الصلیبیین في عکا 
أو دمیاط» ويترتبعلىهذا الاشتراك فيالهجو م آن‌قتسم الحانبان أملاك 
المماليك بالشام» فیحوزالغول حلبودمشقء» بينما بحصل الصليبيون على 
بيت المقدس . ولتحقيق هذا الغرض أرسل أرغون الى البابا هونوربوس 
الرابع رسالة سنة ۱۲۸۵ ۰ وتضمنت هذه الرسالة » « أن آرغون » بعد أن 
آشار الى جنكيزخان » جد جميع التتار » والى الخان الكبير » 
فوییلای » آمبراطور الصين » وعمه الكبير » وسیده وحلیفه » شرح 


)۲۰( ۳۰۵ 


الروابط بين المسيحية وآسرة جنکیزخان » فأمه مسيحية > واشتهر 
جده هولاكو وأبوه آبقا بحمايتهما للمسيحيين ثم تلا هؤلاء قوبيلاى » 
فيتكفل باستخلاص الأراضى المقدسة وبحعلها تحت حماته ٠‏ وختم 
رسالته بأن اقترح على البابا توجيه حملة مشتركة لقتال المماليك » 
فيبعث الفرنج بجيش الى مصر » بينما يتولى العول اعادة فتح بلاد 
الشام ۱ واد تقع بلاد المسلمين ( الشام ومصر ) نا وبينكم »> فسوف 
نطوقهما و نفصلهما الواحدة عن الأخرى . أتمذنا اليك رسلنا » لتلتمس 
من قداستکم آرسال جیش الى مصر : فاذا قدمتم من جهة » وجثنا من 
الحهة الاخری > استطعنا فضل عساکرنا الاصحاء الاشداء أن نستولی 
على هذه البلاد ۰ ولتخطرنا عن طريق رسول صادق أمين كيف بجری 
تحقيق هذا الموضوع . وسوف نطرد بذلك المسلمين بفضل ما يبذله من 
مساعدة » كل من البابا والخان الكبير » . على أنه لم يتلق ردا من البابا 
ضر نوريوس الرابع ؛ لأنه لم يكن بوسعه أن يحقق هذا المشروع الذى 
برمی الى اجراء تحانف مغولى صليبى » على أن أرغون قرر سنة ۱۲۸۷ 
أن ببعث سفارة الى الغرب > واختار لسفارته ربان سوما » الذى كتب 
تقريرا قيماعنسفارته. وقد أبحر سوما من اطرابزون فيأوائلسنة ۱۲۸۷ 
فبلغ القسطنطينية حوالى موعد عيد القيامة » واحتفل بقدومه الامیراطور 
البيزنطى آندرو نیکوس: وقام‌بزبارة كنيسةالقديسة صوفيه وسائرالمثاهد 
الكبيرة بالعاصمة . وما ارتبط به آندرونیکوس مع الفول من علاقات 
ودية جعله سدى الاستعداد لان بذل لاعدة المغول ما تستطيع موارده 
الضئيلة أن تتحمله . ثم توجه سوما الى نابولى » التى بلغها في شهر 
يوه » وشهد بالميناء ما نشب من معركة بحرية بين اسطول نابولى » 
وأسطول اراجون » نأدرك أن غرب أوربا انما شغلته المنازعات 
والمشاجرات. ثم مضى الى روماء وتمين له أن البابا هونوربوس قدمات» ,ر 
وأن هيئة الكرادلة التى تتولى انتخاب البابا » والتى استقبلته» غارقة في“ 
3 


و 
۹ 


2 ۳۰۹ 


2 


الجهل وولا برتجی منها مساعدة » فلم يعرف هؤلاء الكرادلة شيئا عن 
اتشار المسيحية بين المغول » وارتاعوا لاقدامه على خدمة سيد وثنى . 
اا حینما حاول ۲ بناقشهم في الامور السياسية » جابهوه بأسئلة عن 
دياتته . واتتقدوا ما بنطوی عليه مذهبه من انحرافات عن مذهيهم . 
ی آخر الأمر » فآشار الى أنه انما جاء لیعرب عن احترامه 
نلبایا : ولي سم خططا للمستقبل » لا ليدخل في مناظرة عن العقيدة 


ثم توجه سوما الى فرنسا ۰ فبلغ بارس ق سبتمبر + فلقی بها کل 
ما كان نشده ؛ اذ صحبه الى العاصمة حرس من الحند » وحینما حظی 
سقابلة اللك الشاب » فیلیب الرابع » حاز التشارف من اللكث ‏ الذی 
نمض من عرشه لتحبته ؛ وأبدى اهتماما كبيرا للاستماع الى رسالته . 
وضفر من اللك بوعد » بآنه اذا آراد الله سوف شود فیلیب جيشا 
لاستخلاص بيت القدس ؛ وابتهج الرسول لما شهده في باريس » وأكثر 
ما تأثر به »> كان جامعة باريس التی بلغت وقتذاك ذروة محدها . 
و صحه الملك في زبارة الى كنيسة Saint Chapelle‏ > ليشهد 
القدسات الدينية التی اشتراها لويس التاسم من القسطنطينية . ولا عزم 
على مفادرة باريس » قرر اللك اختیار جوبر هلفیل Cobert of Helville‏ 
سفيرا له » لیرافقه عند عودته الى بلاط ابلخان فارس »> وليعد تفاصیل 
التحالف . 

والتقى سوما بادوارد ملك انحلترا ف بوردو » عاصمة ممتلكاته 
الفرنسية . والعروف أن ادوارد حارب في الشرق » وظل زمنا طو لا 
بدافع عن فكرة التحالف مع المغول » ولذا لقيت مقترحاته الاستجابة 
التامة من الملك ؛ الذى اعتبره سوما اكفأ من لقيه في العرب من رجال 
السياسة . غير أن ادوارد تجنب ما عرضه سوما من اعداد خطة زمنية » 


۳۰۷ 


قلم یعرف منه : ومن ملك فرنسا » متی یجری توجیه حملة صلیبیه 
اضطرب تفكير سوما لا حدث » وأفصح عن مخاوفه للکاردینال بوحنا 
of Tusculum‏ مامد عند لقاثه به ف جنوة . واستعد الماليك وقتذاك » 
لازالة ما تبقى للفرنج من امارات في الشام » ولم يحفل الغرب بهذا 
التهديد الخطير . 

وف فبراير سنة ۱۲۸۸ » تم انتخاب البابا نقولا الرايع » واول 
ما باشره من الأعمال > أن استقبل السفير الفولی » وما كان بينهما مسن 
علاقات شخصية اتسمت بالمودة » اذ أن السفير سوما خاطب البابا على 
أنه أعظم اساقفة العالم المسيحى » بينما بعث البابا نقولا ببرکاته الى 
جاثليق النساطرة واعترف به بطريركا في الشرق . ثم غادر روما » السفير 
المغولى وبسحبته جوبر هیلفیل » في اواخر ربيع سنة ۱۲۸۸ » بعد أن 
حمل من الابا الهدايا > التى تألف معظمها من المقدسات الدينية » الى 
الایلخان والجائلیق » ونقل الرسائل اليهما والى الأميرتين المسيحيتين 
بالبلاط : والی دنیس Dens‏ أسقف اليعاقبة في تبريز ۰ غير أن 
هذه الرسائل لم تنطو الا على عبارات غامضة » ولم يعد البابا باجراء 
معين > أو بتاریخ محدد . 


والواقع أن ملوك الغرب » كما أدرك سوما » كانوا منصرفين الى 
مشاكلهم . فما كان من أطماع شارل انجو » وموقف البابوية منه » كان 
كفيلا بعرقلة كل حملة صليبية . فالمعروف أن البابا أسهم في استحواذ 
الأنجويين على صقلية . واذ خرج أهل صقلية على طاعة الأنجويين » صار 
لزاما سلى البابوية وفرنسا > وف سبيل المحافظة على كرامتهما أن 
تالا دولتين بحرتين »> من أقوى دول البحر المتوسط » وهما 
أراجون وجنوه » من اجل استرداد الجزيرة ( صقلية ) . وليس في وسم رر 
وا ماري الا يجيد لسريو 


و 
۹ 
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مشکلة,صقلیه . آما ادوارد ملك انجلترا فقد شعر بالخطر » فحاول في 
سن ۱۷۸۲ اجراء هدنة بين فرنسا وآراجون » غير أن هذه الهدنة كانت 
e‏ ا بالخطر » طالا القتال مستمر في ابطالا وف الیحر . يضاف الى 
ذلك ما توافر لدی ادوارد من متاعب ومشاکل . واذ كان يأمل في اعادة 
الاستبلاء على بيت المقدس » فان اهتمامه العاجل كان موجها الى فتح 
ویلز » ومحاولة الاستیلاء على سکتلندا » وشجعه على ذلك ما حدث 
من وفاة اسکندر الثالث ملك سکتلندا » سنة ۱۳۲۸۰ ۰ فاضحی الحکم 
في يد ورشته الطفلة مرجریت » ولیس للشرق الا أن ینتظره ۰ ولم يكن 
الرأى العام وقتذاك من القوة ما بحمل ال ملك على المسير » ومن هنا يتبين 
كيف خمدت الروح الصليبية . 


على أن آرغون لم يصدق أن المسيحبين في الغرب بما اشتهروا به 
من تعلق بالارض المقدسة ؛ لا يحفلون بما يتعرض له مصيرها من الخطر . 
رحب أرغون بمقدم سوما وجوبر هلفيل . على أن ما عرضه جوبر من 
تفاصيل لم تقنع أرغون ؛ فأراد الحصول على ما هو أكثر دقة وتحديدا » 
ولدا ارسل عقب عيد القيامة » سنه ۱۲۸۹ مبعوثا آخر » اسمه بوسكاريل 
جیزو لف 6 of‏ ا Buscare‏ وهو جنوی ء آقام زمنا طويلا في 
بلاد الابلخانية » وقد حمل معه رسائل موجهة الى البابا وملکی انجلترا 
وفرنسا. ولا زالت‌الرسالة الموجهةالىملك فرنسا باقية» وتضمنت آن‌اللك 
آرغون ينهى الى ملك فرنسا » بأنه سوف توجه الى الشام في ینابر سنة 
۱۳۹۱ » فيبلغ دمشق في فبراير ۰ فاذا آرسل اللك قوات مساعدة » 
واستطاع الغول فتح بيت المقدس » صارت له . أما اذا لم یتعاون » 
فسوف تفشل الحملة . وكتب بوسكاريل حاشية باللفة الفرنسية تشير 
الى أن أرغون سوف يصحب معه ملك الكرج المسيحى بعساكره الذين 


۳۰۹ 


بتفاوت عددهم بين عشرین وثلائین الفا » وسوف يتكفل بما تحتاج اليه 
عساکر الغرب من الوّن . 


والراجح أنالرسالة الوجهة الی‌ملك انحلترا لا تختلف کثیرا عن‌هذه 
الرسالة ؛ آما رد ملك انحلترا الذی لا زال باقيا فیشمل التهنئة لا عده 
الايلخان من حملة لسالح المسيحيين » ويبعث اليه بالتحية الاخوية . غير أنه 
لم يشر الى تاریخ معين » أو الى شىء من الوعود . ونصح الابلخان 
بالرجوع الى البابا »> الذى ليس في وسعه أن دی شینا الا بالتعاون مم 
الملكين . وحدث ف تلك الأثناء آن نشر » أحد الفرنج : لم يعرف اسمه ء 
رسالة » نبين أنه من البسير على قوات الغرب أن تنزل في آياس بأرمينية » 
وسوف تحد من ملكها كل مساعدة » ومنها بحري الاتصال بالمغول > 
غير ان نسيحته لم تلق الاهتمام . 


وعلىالرغم من أن بوسكاريل لم‌بحظ باجابات مشجعة» فان أرغون 
أنفذه مرة أخرى + وبصحبته مغوليان مسيحيان : اندرو زاجان » 
وساهادين . فتوجهوا اول الامر الى روما » حيث استقبلهم البابا نقولا » 
ثم مضوا لزيارة ملك انجلترا بعد أن تزودوا برسائل من اليابا » الذى 
اعتقد أن الاحتمال في أن شار ملك انجلترا في الحرب الصليبية » 
شوق احتمال اشتراك ملك فرنسا . وصلت السفارة الى انجلترا في أوائل 
سنه ۱۳۹۱ . غير أنه تصادف وقتذاك أن انصرف ادوارد ملك انحلترا 
الى شئون اسکتلندا » بعد وفاة ملکتها » فکان حرصا على الاستیلاء 
عليها . فعادت السفارة الى روما » وقد استبد بها الأسى » فأمضت بها 
شهور الصيف . وحدث وقتذاك ( ۱۲۹۱ ) أن تقرر مصير الامارات 
الصليبية » وأن مات ابلخان أرغون . 
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والواضح أن كل ما كان يأمله آرغون من التحالف مع الصليبيين»” 
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هو محلوله الابقاء على بقا با الامارات الصليسة واقامه التحالف 
السیتخین > لسحق قوة المماليك » واضافة بازدهم الى امیراطور دة الغول . 


على أن ما حدث فعلا أن ظلت الأمبراطورية المملوكية قائمة لمدة لاه 


فرود * ولم بمض على وفاة آرغون اربع سنوات حتی دخل مغول فارس 
ف الاسللام . 


ساءت أحوال قابا الامارات الصليسية فيالشرق الأد نى» نظرا لا ساد 
بها من‌الفتن و النازعات الداخلیة» ولا تعرضت له من‌الخطر المل وکی‌الذی 
قوی واشتد » بعد أن تعذر الاتفاق بين الغول والقوى المسيحية في 
غرب أوربا . 
فلاون والصلیبیون 

لم تكن بسملكة بيت القدس ( عکا ) حكومة قوية تستطیم أن 
تتحسل مسئولياتها » فلم يكد الملك هنری يعود من عكا الى قبرص » حتی 
اندلعت الحرب من جديد على الساحل السورى بين الجنوبين والبيازنة . 
ففى ربيع سنة ۱۲۸۷ ؛ أرسل الحنويون الى شرق البحر التوسط أسطولا 
تحت قيادة أميرى البحر توماس سبينولا ؛ وأورلاندو أشيرى . وقصد 
سبینولا الاسكندرية كيما بحصل من السلطان قلاون ؛ على وعد بالتزام 
الحياد : بينسا سار أشير الى الساحل السورى » فصار يغرق أو بأسر كل 
ما بصادفه في طريقه على امتداد الساحل من سفن بیزا » أو سفن الفرنج 
الذين ترجم أصولهم الى 0 . ولولا تدخل الفرسان الداوية » لاتتهى 
الأمر ببیع الملاحين الأسرى رقيقا . ولجأ أشيرى الى صور ؛ ليعد هجوما 
على عكا . على أن البنادقة آمدوا البيازنة باسطولهم في هذه الجهات » 
للدفاع عن ميناء عكا . غير أن أشيرى حقق انتصارا باهرا في مایو ۱۲۸۷ ¢ 
ومع ذلك لم بستطم أن يشق طريقه الى المينا . ولا أقلع سبینولا من 
الاسکندر ية » استطاع الجنويون أن يفرضوا الحصار على الساحل 


51١ 


باکمله . وتجح آخر الامر » مقدما الداوية والاسبتارية » وممثلوا النبلاء 
في اقناع الجنوبين بالانسحاب الى صور »> حتی نتيسر قدوم السفن 
ی 


على آن‌هذه‌الساعي السلمية لمتمتد الی‌میناء اللاذقية. ذلك آن‌تجار 
حلب ظلوا زمنا طویلا یجارون بالشکوی للسلطان بانه لم بتبسر لهم ارسال 
سلعهم التجارية الى میناء اللاذقیه » الذی بعتبر آخر ما تبقی من امارة 
أنطاكية . وسنحت الفرصه للسلطان قلاون في صيف هذا العام ( ۱۲۸۷ ) . 
راد نعرضت آسوار اللاذقية للاضرار الناجمة عن وقوع زلزال في مارس 
۷ ۰۵ ولم تدخل اللاذقية في نطاق العاهدة العقودة مع طرا بلس » أرسل 
وامتسلمت الحامیة بعد أن بست من قدوم مساعدة . 


آما سيدها » بوهمند السایم کونت طرابلس » فانه مات في اکتوبر 
سنة ۱۲۸۷ ولم‌یکن له ورث سوی اخته لوسیا زوجه نارجو توسی‌الذی 
كان آمیرا لبحرية شارل‌آنجو» و کانت‌وقتداك تقيمفي ابولیا. واذ کره نبلاء 
طرابلس وسكانها أن يتولى أمرهم أميرة غريبة عنهم وتنتمى الى آعدائهم 
الأنجويين» عرضوا الكوئنية (طرابلس) علی‌سبیل أميرة أرمينية العفری. 
ولا كانتسبيل حريصة على أنتجمل بارثلميو أسقف انطرسوسء تائباعنها 
في طرابلس » لم يقبل النبلاء والتجار هذا الاتجاه » وقرروا عزل الاسرة 
الحاكة» واقامة قومون يتولى الحكومة» وقام بأمر القومون بارئولومیو 
امیرداکو . وصدرت الأوامر من جنوة الى قائد الأسطول الجنوى ف 
الشرق » زكريا » دتمدعه م2 »> بالتوجه الى طرابلس لاجراء التداير 
اللازمة بالاشتراك مع القومون» على أزممثلى الطوائف الدينية» الداوية 
والاسيتارية اه 7 المتحالفة مع اللندقية » عدوة جنوة » قدموا الى 


۶ 
3 
"0 ۳1۲ 


4 
ف 


طر ا بلي » » لمساندة لوسیا صاحبة الحق‌الشرعی في البلاد. غير أن سفارتهم 
يت بالفشل . على أن جنوة أصرت على أن کون لها حى كبير في 
لرابلس + وآن یکون لها حاکم مستقل ( بودشتا ) ۰ 

ونظرا لحرص امبرياكو على الاستقلال بطرابلس » انفذ رسولا من 
قبله الى السلطان قلاون يطلب منه الساعدة » عند اعلان استقلاله ۰ واذ 
انکشفت النوايا » تقررت دعوة لوسيا الى طرابلس لتتولى آمرها . 
واستقر الأمر على أن يكون للجنویین شوارع اضافية وبودشتا » وأن 
يكون للقومون الحق في الادارة » وأن تكون لوسيا كوتنيسة لطرابلس. 

على أن حكمها لم بستمر طويلا . ففى شتاء سنة ۱۲۸۸ » قدم الى 
القاهرة رسولان من قبل الفرنج ( الصليبيين )7٠ء‏ فحذرا السلطان » بانه 
اذا صار للجنوبين السيادة على طرابلس » فسوف تكون مصر تحت 
رحمتهم . واذ كانت سياسة السلطان ترمى الى الافادة من الابقاع بين 
جنوة والبندقية » فقد تهیأت له الفرصة للتدخل . هرع لمساعدة 
طرابلس > وحدات من الداوية الاسبتارية » وقوة فرنسية من عکا » 
وأرسل هنرى ملك قبرص أخاه الصغير املريك في صحبة جماعة مسن 
الفرسان » وخمس سفن . وكان بالیناء أربع سفن جنوية » وسفينتان 
للبنادقة »> فضلا عن مراكب صغيرة أخرى يمتلكها وطنيون وايطاليون ٠‏ 


الاستيلاء على طرابلس 
والعروف أن طرابلس تحتل شبه جزيرة » حيث تقع الميناء اليوم ٠‏ 


وكانت منفصلة عن جبل الحاج » الذى بشرف على المدينة الحالية » ولم 
شوافر للقلعه شىء من وسائل الدفاع . و الأيام الأخيرة من شهر مارس 


البنادقة او من قبل امبرياكو . 


۳۱۳ 


۹ تحرك جیش قلاون الى آسوار الدنة . ولا كان للمسیحیین 
السيطرة على البحر » صار بوسعهم ان یضمنوا وصول المون الى الميناء » 
ولکن الاستحکامات البرية لا تستطیع الصمود للقذائف التدفقه من 
الحانیق » فلما تدمر برجان في الحنوب لشرقی للمدنة » آدر لك النادقة 
انه لا جدوی من الدفاع » فانسحبوا بأمتعتهم الى سفنهم » ولم يلبث 
الجنویون أن تبعوهم خوفا من مبادرة البنادقة الى سرقه سفنهم » وترتب 
على انسحاب الایطالیین » أن وقم الاضطراب والفوضی . وحینما آمر 
السلطان قلاون بالقيام بهجوم شامل في صبيحة ۲۰ ابريل ۱۲۸۹ » لم بلق 
مقاومة » فتدفق العساکر الى داخل الدنء » وهرب أمامهم الى الميناء 
جوع الساکر والسکان ۰ ولجات الكوتيسة مم الاس آملريك الی 
سفینه قبرصية . 

وفي الأيامالقليلة التالية استولت قوات‌السلطان قلاون علی‌البطرون 
ونيفين » ولم يبق من أملاك طرابلس سوی جبیل » التی ظل أميرها 
بطرس آمبریاکو بحکمها » تحت مراقبة الماليك نحو تسم سنوات آخری » 


سقوط عکا » سنة ۱۲۹۱ 


على أن سقوط طرابلس كان نذیرا بالهجوم على عكا . ومع ذلك 
لم يعتقد سکان عكا بأن السلطان بنوی حقيقة ازالة هذا الرکز التجاري 
الهام . وقدم هنرى ملك قبرص لزيارة عكا > فعين أخاه نابا عنه في 
ادارتهاء وأنفذ بوحنا جرايلى مبعوثا الى الغرب بلتمس المساعدة العاجلة. 
على أن جرايلى لم بحظ باستجابة مادية في الغرب . 

وحاول الحنوبون الانتقام لما أصابهم من خسائر فيطرا بلس» فصاروا 
سترضون طرق السفن التحار به المصرية وبهاجمونها » ويغيرون على ړم 
الدلتا ع فأمر فلاون اغلاق مىناء الاسکندر به دون سفنهم » فلم بسعهم* 
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لاان . لم بحزن البنادقة لسقوط طرابلس » غير آنهم یجزعون 
اذتفرضت عكا لنفس‌العم ر» نظرا لا للبندقة منالسيادةالتجارية بها. ٠‏ ولم 
جاوز المساعدة الى صل ارا و ا من 
۱ أسطول مؤلف من‌عشرین سفينة» وما أرسله جيمس ملك آرجون منقوة 
بحرية لا تنجاوز خمس سفن » فضلا عن مبلغ من المال يبلغ نحو ثلاث 
آلاف قطعة ذهسة : بذلها الاب للقادة الذين تولوا قادة هذه الحملة » 
التى وصلت الى عكا في أغسطس سنة ۱۲۹۰ . 


وترتب على الهدنة التى عقدها الملك هنرى مع قلاون ۱۲۸۹ أن 
استردت عكا نشاطها » فظفرت في هذه السنة محصول طيب » وتجارة 
زاهرة .: وزخرت عكا بالتحار القادمين من الداخل ۰ على أن قدوم 
السلیبیین الايطاليين أثار الاضطراب » فما اشتهروا به من الاستهتار » 
واعادة السلام » وألقوا القبض على مثيرى الشغب . 

ولا علم قلاون بهذه المذبحة » قرر أن الوقت قد حان للتخلص 
نهائيا من الفرنج . لم يستمع قلاون لاعتذارات الفرنج » ولم يقبل ما 
عرضوه من الترضيات » واستشار القضاة » فأفتوا بأنه لا جناح عليه 
فى نقض الهدنة . 

خرج قلاون بجيشه من القاهرة في 4 نوفمبر سنة ۱۲۹۰ غير أنه 
بلبث أن خر مريضا ثم مات بعد أيام » واعتقد آهل عكا » أن متاعبهم 
زالت بوفاة قلاون . 

وحینما تولى خليل بن قلاون السلطنة » أرسلت حكومة عكا سفارة 


۳۱۵ 


لتهنئة خلیل بالسلطنة » وتلتمس عقد هدنة غير أن خليلا > آمر بالقاء 
السفراء بالحبس » حيث لقوا حتفهم . وسار خلیل بجیوشه الى دمشق 
في مارس سنة ۱ . واجتمع لدیه الرجال وآدوات الحصار التی بلغت 
نحو مائة منجنيق م نكل أنحاء الأمبراطورية» وشملت قواته نحو .+ آلف 
فارس » ۱۰۰ ألف من الرجالة ۰ وعسكر هذا الجيش الضخم أمام أسوار 
عكا فی ابريل ۱۲۹۱ . 


وما احتشد من قوات الفرنج في ع-- : شمل قوات الفرسان الرهبان 
شاده مقدميهم » والمرسان الذين بعث بهم ادوارد الأول ملك انحلترا » 
والعساكر الذين أرسلهم الملك هنری من قبرص > وكانت القيادة العلا 
لأملريك نائب هنرى في عكا » وتقررت التعبئة العامة في عكا » بتجنيد کل 
الأفراد القادرين على حمل السلاح . آما استحكامات المدينة فكانت قوية 
متينة بفضل سهر الحكومة على صیانتها » وبما بذله الحجاج من أموال 
لعمارتها . ويحمى البحر المدينة من الغرب والجنوب ۰ ويحيط بالمدينة 
وضاحيتها من جهة الشمال والشرق سوران متوازيان ۰ وف الزاوية التى 
يلتقى فيها السور الشمالى بالسور الغربى » آقام هنرى برجا » وتعتبر هذه 
المنطقة أضعف خطوط الدفاع » ولذا تولى الدفاع عنها أملريك وقوات 
اللك هنری » واحتشدت العساكر الانجليزية والفرنسية » 
والبنادقة والبيازنة » وسكان القومون » والفرسان التيوتون » والاسبتارية 
والداوية . وصار عسكر حماه يواجه الداوية : ويقابل جيش الزاوية التى 
يلتقى فيها السور الشمالى بالسور الشرقى ؛ واتتصبت خيمة السلطان 
بالقرب من الشاطىء . 


استمر الحصار من ٤‏ ماو حتی ۱۸ ماو ۱ ولم تتحمل 
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الدافعوق عن عکا أن بستردوا ما احتله السلمون من مواضع » ولم تلبث 
اپا کر الاسلامية أن تدفقت الى داخل المدينة » ولیس معروفا عدد الذین 
لقوا مصرعهم » » على أن عدد الاسری كان قلیلا . وأعقب سقوط مدينة 
<3 عكاء أن أذعنت صور » ثم صيدا » ویروت ( ۳۱ يوليه ) . ولم بحاول 
الداوبه الاحتفاظ » بقلعة الحاج » وانطرسوس . ولم سق في حوزتهم 
سوى جزيرة ارواد التى تقع تجاه انطرسوس » التى ظلت بأيديهم نحو 
ائنتی عشرة سنه أخرى 
الاستیلاه على قلعة الروم 

وبعد أن أصبحت البلاد في قبضة خليل بن علاون » أمر بتدمير كل 
ما بقع‌علی الشاطىء منقلاع حتى لا بمودالفرنج للنزول بها. على أنهم لم 
بعودوا أبدا . 

وحدث بعد سقوط عكا وطرابلس » أن حاول هيثوم الثانى الذى 
خلف آباه ليو الثالث في حكم أرمينية الصغرى سنة ۱۲۸۹ » اجتلاب رضى 
القوات المصرية التى بلغت وقتذاك حمص » بأن بذل لها أموالا طائلة » 
قبلها السلطان الأشرف خليل » الذى أرجأ غزو آرمينية الى ما بعد اتمام 
الاستيلاء على الممتلكات الصليبية . وقي ربيع سنة ۱۲۹۲ ۰ ( ۰۹۱ ه) 
خرج السلطان خليل بن قلاون من حلب قاصدا قلعة الروم۱) » وظل 
بحاصرها مايزيد علی‌ثلائین یوما حتى سقطت‌عنوة في ۱۱ مایو سنة ۱۲۹۲ 
و احتفل السلطان بهذا الاتتصار الباهر » فسماها قلعه المسلمين » ولا وردت 
البشاثر الى دمشق بفتح قلعه الروم » زینت البلد ودقت البشائر ۰ و 
ورد في هذه البشائر بدل على مناعة هذه القلعة » وکانت هذه القلعة 
(۱) اسمها الوارد في المصادر الأجنبية 1102818 وهی قلعة تقع الى 
الفرب من نهر الفرات » تجاه البيرة . وکانت بيد الارمن » وانتخذها 
جائليقهم مقرا له . انظر 


Le Strange : Palestine under the Moslems 2. 5 


۳۲ 


« للثغور الاسلامية بمنزلة الشجن في الحلق » والغلة في الصدر » 
والخسوف الطارىء على طلعة البدر » لا تخلو من غيل تضمره في لين 
تظهره » وغدر تستره . وقد سكن أهلها الى مخادعة الحار » وموادعة 
التتار » وممالأتهم على الاسلام بالنفس والمال » ومساواتهم حتى في الزى 
والحال » يمدونهم بالهدايا والألطاف » ويدلونهم على عورات الأطراف » . 

ثم بجری وصف موضع القلعة وسكانها » « بأنه قد أرخت الحبال 
الشواهق ذوائرها » وقد امتدت الفرات من شرقيها » واکتنفها من جهية 
الغرب نهر آخر استدار نحوها كالسور : وحولها من الأودية والخنادق : 
لا يعرف فيها الهلال الا بوصفه » ولا الشهر الا نصفه . وبها من الأرمن 
عصب جمعهم للتكسير » ومن التتار فرق زيادتهم للتغوير » قد بذلوا 
دونها النفوس » . وتشير الى الغارات المتتالية عليها حتى سقطت 
آسوارها » والی أنه « فتح هذه القلعة وحازة ثغرها ومعقلها » تحقق 
من بسیحون وجیحون آنهم بعد فتح باب الفرات بکسر آقفالها اقمال 
هذه القلعة لا برجون آنهم يربحون . وما يكون بعد هذا الفتح ان شاء 
الله الا فتح الشرق والروم والعراق » وملك البلاد من مغرب الشمس الى 
مطلع الاشراق )€ 
الماليك والارمن والفول 

ولم يبادر الصریون الى دخول قليقية » غير أن الجیش الرابط في 
دمشق » تلقی في مادو سنة ۱۲۹۳ الأوامر بالزحف على سيس » فانفد 
الأرمن الرسل یعرضون التنازل عن كل ما تبقی من الحصون الشرقیه 
وهی : بهسنا » ومرعش » وتل حمدون » فضلا عن مضاعفه الاتاوة التی 
کانوا يودونها حتی وقتذاك . 


ولا وردت الأنباء بمصرع السلطان خلبل آواخر سنه ۱۳۹۳ » وما 
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تلی د چن وقوع اضطرابات داخلية » وحدوث اوه ومحاعات ف مصر 
والغنام > حمل ملك قليقية هيثوم على أن بوطد صلاته بمملكة قبرص 

بای أضحت البقية الباقية من مملكة بيت المقدس » فتروج أملريك أخ 
الملك هنری الثانی من ايزابيل آخت ثوروس » ثم حاول تجدید التحالف 
مع الغول » فتوجه لزبارة الابلخان بيدو » غير أنه حدث آثناء مقامه في 


9 


مراغه ؛ أن انتزع غازان السلطه من بيدو . فتوجه اليه هيشوم » فبدل له 
يمين التبعية » وحصل منه على وعد بأن الکنائس السيحية لن تتعرض 
للتدمير : والراجح أن هذا الوعد شمل أيضا بذل الساعدة الحربية . وعند 
عودنه الى سيس سنة ۱۲۵۹۵ التمس صداقة البیزنطیین » فعرض أن تزوج 
میخائیل التاسع قسيم اندرونيق الثانى في عرش درظة ونين کرت 
ولم يلبث أن توجه الى القسطنطينية لعقد محالفة مع البیزنطیین » غير أن 
أخاه سمباد اغتنم فرصة غيابه » واتتزع السلطة سبة ۱۲۹۵ » بمساعدة 
الجاتلیق والبابا » على أنه لم يلبث أن عاد الى الحكم ۱۲۹۵ » واستطاع 
المماليك ۱۲4۸ أن غیروا على قليقية » وأن يستولوا على أحد عشر 
«.عقلا » منها مرعش وتل حمدون . 


وكان لزاما على المغول أن ينهضوا لمساعدة حليفهم » فتوجهت ثلاث 
حملات لهاجمه‌الشام سنوات ۱۲۹۹ ۰ ۱۳۰۱ حتی ۱۳۰۳ ۰ واتنهت بالفثل 
وتراجم المغول الى بلادهم : وآذ ضحى الطریق الى قليقية مفتوحا » وتعرضت 
القوات الأرمنية المغولية المزيمة ف ۲۲ ۰ ووصف الورخ 
سانودو ما بلغته أحوالقليقية من السوءء بأن ملك أرمينية وقعبين أنيات 
اربعة وحوش ضارية » الاسد ای التتار الذين دی لهم اتاوة ثقيلة » 
والفهد » ای السلطان المملوكى الذی لم بكف عن الاغارة على آطراف 
مملكته » والذئب أى الأتراك الذين دمروا سلطانه » والثعيان » أى 
القرصان في بحارنا الذين أزعجوا المسيحيين بأرمينيا » . وازدادت متاعب 


۳۹ 


قليقية » لما نشب بها من الحروب الداخلية » ولتعرضها للخطر من جانب 
. الأتراك بآسیا الصغرى » فضلا عن انصراف الول لتسوية مشاكلهم 
الذاخلية والی ما وقم من الحروب بين الاسرات الغولية في تركستان 
وفارس وجنوب روسیا . فاستولی الأتراك سنه ۱۳۳۷ على الشطر الاکبر 
من آملاکها » وفي سنة ۱۳۷۵ اشترك الترك والماليك في اخضاع ما تبقی 
من املاکها » و بذلك فقدت قليقية استقلالها . 


اقا 


ار سا 


المهندین 


۳۳۰ 


الفصّلا لرالع عست 


الخاقفة 


الواضح آن الزحف المغولى توقف نهائيا بعد معركة عين جالوت 
سنه ۱۲۰۰ » وأضحت مصر نقطة بالعة القوة في الدفاع عن الشرق الأدنى 
ولا سما بعد أن نداعت امارات الأيوبيين في الشام » وما اشتهر به الغول 
من عوامل التفوق في مستهل تاريخهم » آخذوا يفقدونها منذ أن وقع 
الشقاق بينهم على اقتسام الفتوح ؛ فلم بعد بوسعهم اجتياز الحد الغربى 
( الفرات ) الذى استقر وضعه سنة ۱۲۰۰ » أو الحد الشرقى ( الصين ) 
الذى قام حوالى سنة ۱۲۸۰ . والواقع أنه أضحى مستحيلا ألا يكون 
لامتداد الأمبراطورية حدود تقف عندها » بعد أن أضحت رحله القائد في 
الجبهة الغربية تستغرق سنتين حتى يبلغ حاضرة الخان الكبير في قراقورم 


بمتعوليا . 
على أن فتوح المغول لم تود فحسب الى تغبير في الاسرة الحاكمة 
بالأقاليم. التي خضمت لهم» فقدظلت الوحدة السياسية لدولة المغول فترةمن 


۲١ ۳۲١ 


الزمن عاملا کبیرا في تبسير اجتباز قارة آسيا من الشرق الى الغرب » دون 
أن يعبر السافر حدا سیاسیا واحدا . وظل هذا الوضع سائدا » حتی بعد 
انقسام الأمبراطورية الى أر بع ممالك عقب وفاة مونکو خان » وأفادت 
التحارة الاسيوية من ذلك . اذ أن اتساع الأمبراطورية المغولية في القرن 
الثالث عشر » غير الطرق التجارية القادمة من الشرق الأقصى . فحينما تم 
للمغول فتح آسیا الوسطى » شحموا التجار على اتخاذ الطريق البری 
للتجارة الذی يبدأ من الصين ثم بخترق ترکستان » ویتجه اما الى شمال 
بحر قزوین » الى الوانی» الواقعة على الشاطىء الشمالی للبحر الاسود » 
»ثل کته » واا الى جنوب بحر قزوین » محتازا ابران الى اطراب‌زون 
على الشاطی: الجنوبی للبحر الاسود » واما الى أياس » بمملكة قليقية 
الأرمنية . وبفضل ما أقره المغول من حفظ الأمن والسلام » كان هذا 
الطريق البرى يفضل الطريق البحری » المحيط الهندی » الذى يتعرض 
للخطر . واذا كانت السفن الصينية قد مضت في طربقها في القرن الثانى 
عثر الى غرب سيلان ؛ والى الموانىء العربية » فانها منذ القرن الشالث 
عشر لم تتجاوز الساحل الشرقى نلهند » ذلك أن استيلاء المغول على 
العراق أدى الى أن جانا من التحارة الهندية كان يصل الى الغرب عن 
بلریق انخليج العربى » ویسل قدر منها عن طريق دمشق أو حلب » الى 
موانى شرق البحر التوسط . على أن معظم التجار كانوا يؤثرون البقاء 
في داخل الأملاك الغولية » ومنها بشقون طريقهم مباشرة الى البحر المتوسط 
عند آباس » بینما اتخد معظم التجارة الهندية » الطريق البری الذى بجتاز 
افغانستان وفارس . ومع ذلك فان مصر لا زالت سوقا غنية بالتاجر 
الشرقية برغم آنها لم تقع على آرخص طریق ممتد من الشرق الاقصی 
الى آوربا . 


وف تلك الأثناء ازداد التشاط التجاري للمدن الابطالية البحوية »* 
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كالبندقية وجنوة وبيزا . واشتد التنافس بينها » ولا سیما بين البندقية 

وج . وما حدث من تحول الطرق التجارية » زاد ى مجال النافسة 

,ينما ۰ فالعروف أن أن البندقية سیطرت آول الأمر على تجارة البحر 

“ ارد شا ا كان امن باد على الم الوویه الاوننه 
بالقسطنطينية » ولدا لم تعترض على قيام الأمبراطورية المغولية . وحينما 
استرد البيزنطيون حاضرتهم ؛ القسطنطينية ؛ سنه ۰۱۲۲۱ بفضل مساعدة 
جنوة » لحا الحنوبون الى طرد البنادقة من تحارة البحر الأسود ؛ والى 
احتكار ما يرد من تجارة من آسیا الوسطى » وتجارة الرقيق بين البراری 
الروسية ومصر . وطالما استندت الدولة المملوكية الى ما برد اليها باتتظام 
من الرقيق منالقبجاق والقبائل التركية“ الجاورة» آضحی مستحيلا على 
البندقية أن تطرد جنوده من تحارة الاسكندرية . ومع أن ملك قليقية 
الأرمنى أجاز للبنادقة أن يشاركوا فيما برد الى ميناء آباس من تجارة 
الغول » فقد حرصت البندقية على أن تطرد الجنویین من موانىء الفرنج » 
فنجح البنادقة في منم جنوة من ممارسة تجارتها في عكا » وأضحى من 
السياسة العامة للبندقية » تنيجة كراهيتها لجنوه » أن تناهض المغول » 
الذين هيات امبراطوريتهم هذه الأرباح الو رة لجنوة . ولذا استخدمت 
البندقة نفوذها في عكا » لحمل حكومتها على مساندة المماليك ضد 
المغول . عقب رحيل لويس التاسع من عكا » سنة ۱۲۵6 ۰ 


المغولية ؛ على البحر المنوسط » أن تتضاءل أهمية موانىء الفرنج في شرق 
البحر المنوسط . على أن تحارة آسيا بلغت من الزيادة والوفرة » أن 


(۱) انظر المعاهدة التى انعقدت بين السلطان المنصور قلاون وبين الامبراطور 
البیزنطی » ميخائيل الثامن باليولوجوس » سنة ۱۲۸۱ (.58 ه ) » في 
اللحق (۱) ص ۲۷ وما لیها . 


۳۳۳ 


تحقق فاتضا منها تخد الطرق التحارية القدمه . فتردد تحار الوصل 
با تتظانم على عكا » في الشطر الثانى من القرن الثالث عشر . وما نشب من 
الحروب بين المماليك والمغول لم يعطل نهائیا طريق القوافل من العراق 
وابران الى فلسطين . وظلت عكا حتى أيامها الأخيرة حافلة بنشاطها 
التجارى » وبلغت ميناء اللاذقية من الأهمية لتجار حلب » أنهم طلبوا الى 
السلطان المملوكى ضرورة انتزاعها من آبدی الصليبيين . 


وعلى الرغم من أن حمروب المغول اقترنت بالتدمير والتخريب 
الشامل : فانه.متی عاد الاستقرار والهدوء » صحه عمارة ما تخرب من 
المدن » وان لم يكن الاصلاح تاما وعاما . ومن الدلیل على ذلك أن 
بخاری قد نهضت سريعا بعد أن استولى عليها المغول سنه ۱۲۲۰ » بل 
وصلت في خلال الثلاثين سنة الأولى من حكمهم الى درجة من الازدهار 
لم تبلغها من قبل » وأشار الجوینی الى أن لا مثيل لها في العالم الاسلامى . 
وقال عنها ماركو بولو » ( وكان أبوه وعمه قد عاشا ف بخارى ثلاثة أعوام 
۲ - ۱۳۹۵ ) » انها أجمل مدينة في بلاد الفرس . ولم تؤثر الثورة 
التى قامت بها ضد المغول ( ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ ) على عمرانها وازدهارها . 
فقد استطاع محمود بالواج ان يقنم المغول » ولا سيما أوكيتاى » بأنه 
لا صالح للدولة في تدمير مدينة غنية » مثل بخارى » ثأرا لجرائم بعض 
المتمردين . وما هو جدير بالذكر ما أشار اليه رشيد الدين « من أن 
المغول » الذين ظلوا حتى وقتذاك ( زمن غازان ) لا حفلون الا بالتدمير » 
أضحوا بوجهون اهتمامهم الى العمارة والبناء » ۰ والواقع أن عهد غازان 
( ۱۲۹۵ - ۱۳۰۵ ) » بعتبر الفترة التى تحولت فيها حياة الب‌دو الى 
الاستقرار » واخذ فيها المغول بندمجون ويذوبون في البيئة الجديدة التى ره 
عاشوا فيها . 5 
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وهای سل مه جاضه ۶ تب على حروب المغول » أن عددا 
كبيذاً من الترکمان اندفع تحت ضغط الغول الى الحدود البيزنطية > 
جي! اج الول »> من التركمان ايضا » آعدادا تفوق في ضخامتها 
أعداد رجال القبائل العولية أنفسهم » واستعانوا بهم » حسب تقاليدهم 
الحرية » في الفتوح الأخرى »> فلم تجر من جديد زراعه الأراضى الت 
سق تخريها . وما حدث زمن الخطا من التسامح مع كل الدیانات على 
اختلاف مذاهيها » تكرر زمن الفول في أقاليم بالغة الاتساع وني ظل 
حكومة قوبه > غير أن الدواتی السياسية والعسکربه في القرن الثالث 
عشر . حملت المغول على أن يتشددوا في معاملة المسلمين ؛ ولا سيما بعد 
أن استقر بت هولاكو ف فارس . 


و آتم المغول ما سبق أن بدأ السلاجقة القيام به » من فصل ايران 
عن العالم العربی : فلم تعد بغداد حاضرة الخلافة الاسلامية » بل آضحت 
من توابم ايران ۰ ويقابل العالم الایرانی المغولى » الدولة المملوكية بمصر 
والشام التى آضحت معقل الاسلام » والثقافة العربية بعد أن قامت بها من 
جدید الخلافة العباسية » وهاجر اليها العلماء الذی لقوا التشجیم من 
سلاطين الماليك . على أن مؤثرات مغولية » تفذت الى الماليك » تتبحة 
لا قام بينهم من علاقات عدائية وسلمية » وتجارية » فضلا عن أن العناصر 
المملوكية نفسها مستمدة من أجناس الترك والقبجاق الذين ينزلون ببلاد 
امول . 

ركان للمغول تأثير كبير فيما قام من علاقات « دولية » ؛ ولا سيما 
تلك التى جرت بين الماليك والصلیبین » فأضحوا عاملا بالغ الاهمية 
اذا انحازوا الى أحد الحانبین . ولا شك أن انصراف سلاطين المماليك 
الى رد المغول عن الشام » وتوقم حدوث العارات من قبلهم » فضلا عن 


۳۳۰۵ 


محالفة الغول للقوی المسيحية التاخمة للمماليك » کل ذلك آطال عمر 
الامارات الصليبية فترة من الزمن ۰ كما آن من عوامل اصرار الماليك 
على التخلص من البقية الباقية للصليبيين » ادراکهم ان الفرنج هم الذین 
استنجدوا بالمغول الذین یعتبرون مسئولین عن تقویض الحضارة والدنية . 
وما يدعو الى الالتفات أن قدوم المغول استهل فترة جديدة في تاريخ کل 
منطقة وصلوا الها . 


وما اتصف به الفول من الوحدة » والحکومة الساذجة لم بعش 
طويلا . فالعروف أن الامبراطورية المغولية انقسمت اربع سالك ؛ تخضع 
من الناحیه الاسمیه لسيادة الخان الکبیر » الذی اتخذ مقره في بكين . وما 
بهمنا هنا من هذه المالك : مملکه ابلخانات فا فارس ( التی شملت ابران » 
والجزيرة . وآسيا الصغرى ) > نظرا لعلاقاتها بالامارات الاسلامية في 
الشرق الاسلامی 


سبق الاشارة الى أن هولاكو هو الذى أأنسن ابلخا نیه(۱) فارس : 
و کانت سر یز عاصمتها ف آول الامر 3 م صارت العاصمة سلطانية بشمال 
غربی ايران بعد زمن آولجایتو ( ۱۳۱۰-۱۳۰۵ ) ۰ 


وتلخص سیاسه ابلخانات فارس الخارجیه » فیما قام من علاقات 
عدائية مستمرة مع مغول القبیله الذهبیه بجنوب روسیا » والحروب التی 
نشبت من حين لآخر مم بیت جفتای فی تركستان “ثم تبادل الاعتداءات 
والهجمات بينهم وبين الماليك لامتلاك البلاد الواقعة على الحدود 
التى تفصل الشام عن الجزيرة » بضاف الى ذلك ما كان من علاقات 


(۱) والالخان هنا نائب الخان الكبير » الذى له السيادة على جم عي 
ممالك جنكيزخان » والذی صار يقيم في بكين ل 
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اله 20 » ومع السحین بالعرب لاو که الماليك ۰ 


00 
e 
22 


ر 


افنصادية » لما لهما من تأثيرات عالمية بالغة الاهمية . 


لم يكن للمغول ديانة » بالمعنى المعروف عن الديانات العالمية الكبيرة. 
ولذا تسامح المغول مع أصحاب هذه الديانات الكبيرة » ومع ذلك فان 
العول لأسباب سياسية » ظلوا مند البداية يميلون الى المسيحيين والى 

غير السنبين من المسلمين . ولا شك أن النساطرة بابران وآسيا الوسطى » 
والارمن بقليقية كانوا ساندون المغول » فاكتسبوا بذلك عطفهم . 
فعلی الرغم من أن هولاكو كان سيل الى البوذية » غير أن زوجته 
فز شون كات مسيحية نسطورية : وتضم حاشية الايلخان عددا كبيرا 
من السیحیین » كما أن سعد الدین وزير ارغون ( ۱۳۹۱-۱۲۸6 ) كان 
بهوديا وظل على دنه . 


و برغم ما صادف الاسلام من متاعب على أبدى المغول » فانه 
نجح آخر الامر في حمل الفول على اعتناقه » فاعتنق نق الاسلام تكودار 
ابن هولاكو ( ۱۲۸۲ - ۱۳۸ ) » ومع أنه جرى من الموامرات من قبل 
خصوم تكودار وأفراد أسرته ما أدى الى الاطاحة به » فان غازان الدی 
ولى الابلخانية غارس ( ۱۲۹0 - ۱۳۰۵ ) والذی اعتنق الاسلام قبل أن 
یتولی العرش » جعل الاسلام الدین الرسمی للبلاد » ونقش على النقد 
اسمه وألقابه باللغات العربية والغولية والتبتية » لا على أنه ناب للخان 
الكبير في بكين » بل على أنه حاکم مستقل » بفضل الله وقوته ۰ وزخرت 
عاصمته تبريز بما آقامه من العماثر التی فاقت في روعتها وحمالها ضریح 


YY 


سنجر في مرو . فشید ضریحا بالغ الابهة والجمال ؛ وآقام مدرستین 
وماوستانا » ومکته ومرضدا + وعين الدرسين ویذل لهم الرواتب والنح. 
وآوقف الاراضی على هذه النشئات حتى يضمن بقاءها » ولم يكن 
حظ الطلاب من هذه الجهود قليلا . 


ومن آسباب اتتصار الاسلام وانتشاره بين المغول » آنه كان الديانة 
الساندة بين الاقوام الذين خضعوا للمغول . 


علی آنه لشرح اسلام المغول » وتأثير السكان الوطنيين » لا بد أن 
نولی اهتماما خاصا بالترکمان . ففی جنوب روسیا وابران » زاد عدد 
التركمان على عدد الغول » وکانوا من آشد الناس تعلقا بالاسلام .و نظرا 
لا كان بينهم وبين الغول من تشابه في طرق الحياة » استطاعوا منذ زمن 
مبكر ؛ أن يمتصوا غزاتهم » فليس في ايران اليوم آثر للمغول » والذین 
بعرفون بالتتر اليوم في روسيا » هم الذين يتحدثون باللغة التركية . 
فاسلام المغول ليس الا تنيجة لتتريكهم . 


ومع أن المغول اعتنقوا الاسلام » فانهم لم يضارعوا في اسلامهم 


وعلی الرغم من معاملة الذمبين وفقاللقواعد الشرعية » فانهم‌حرصوا 
على أن يبذلوا لهم من العطف والرعاية ما قد يفيدون منه في الحصول 
على التاييد الدبلوماسى من العالم السیحی . ولذا ارتاب المماليك في 
مغول فارس الذى تحولوا اخر الامر للاسلام »> اذ شن غازان على الشام 
حربا تعتبر من أعنف غزوات المغول . والمعروف ان الورخ رشيد الدین » 
ووزير غازان » ظل بعد اسلامه يخفى عقيدته اليهودية . ومن المغول مين 
43 


9 
5 


2 ۳۲۸ 


اعتنق:الأسلام على المذهب السنى» ومنهم من اعتنقه علیالذهب الشیعی» 

,وا كان هولاكو محبا للمنجمين » فقد خص برعایته العالم الخراسانى 
” الشیعی » نصیر الدین الطوسى فاقام له مرصدا في مراغة » واسترد 
الشيعة ما آضاعوه من نفوذ في القرنین ع السابقين » وکان ذلك تمهيدا 
لا اضحت عليه ابران » منذ القرن السادس عشر » من ان تکون دوله 
اسلامية شيعية » قطعت صلتها سقية العالم الاسلامی ولا سيما الدوله 
العثماشة . 


وترتب على تسامح المغول مع الدبانات 1۳ نج نج دبلوماسية 
بالغة الاهمية » ولا سيما فيما پرتبط بالعلاقات مع الغرب . فمنذ ظمر 
لول » اختلفت آراء المسيحين في الغرب فیهم ۰ ذ أنهم أدركوا ما قام 
نه الغزاة الغیرون من هحمات مدمرة اقتر نت بالقتل والنهب والسلب 
والحريق والخراب » وتعرض لهذا المصير أثناء حروبهم في آوربا ءالشعوب 
والکنائس المسيحية . 


على أن المسيحيين في الغرب لم بلبئوا أن رآوا في انتصار المفول على 
من يجاورهم من المسلمين » اتتصارا للفرنج ۰ وما تلقاه الفرنج 
( الصلیبیون ) من المسيحيين اللساطرة في آسيا الوسطى مسن 
معلومات » جعلتهم .يدركون ما قد جلبه لهم احتلال المغول 
للبلاد الاسلامية من مزابا وفوائد . فالذين انحازوا الى الارمن بقليقية في 
محالفة المغول » انما أرادوا أن شارکوا أسرة هيثوم نزعتها وميلها 

نحو المغول ب و ون أن 
هذه الاتحاهات » وقد سبق الاشارة الى أصلها الخيتائى في القرن 
الثانی عشر . 


۳۳۹ 


على أن الاسطورة » بعد أن جرى اغفال الخطا > أضحت في الغرب 
متلهرا لاعتقاد وأمل قوی في قیام دوله مسبحه تقع وراء حدود الالام : 
واسهم النساطرة الذین بعیشون في كنف ورعاية الغول ویباشرون دیانتهم 
علنا » في آن یجعلوا الغول بقومون بهذا الدور ( پرسترجون ) . 


كما أن ما اشتهر به الیشرون من البساطة والسداجه » واعتقادهم بأن 
كل الناس ذوى النية الطيبة السليمة يؤمنون بقولهم » جعلهم يعتبرون 
ان اقدام الغول على اعتناق المسيحية ليس الا اعرابا عن الصداقة 
والمحبة لهم . 


وصادف قدوم الغول الفترة التى شرعت فيها البابوية اتخاذ سياسة 
تبشيرية » ترمى الى الاتصال بالمغول والسیحبین الخاضعين لسلطانهم . 
آما الباعث الذى دفم البابوية الى اتخاذ هذه السياسة فهو ما تراءى 
وقتذاك من فشل الحروب الصليبية » وتزايد نشاط طوائف الرهبان . 
فالمعروف ان البابا انوسنت الرابع أرسل الى منغوليا عن طریق روسيا » 
الراهب الدومنيكانى روبروق > ولا زالت تقارير رحلتيهما من المصادر 
الراهب الدومنيكانى روبروق » لازالت تقارير رحلتيهما من المصادر 
بالغة القيمة والأهمية. ولم تلق هاتان‌السفارتان الاستجابة من خانالمغول» 
اذ أنه طلب آن بخضم له جميعالملوك والاباطرة فضلا عن الباباء على أنهم 
مجرد سادة اقطاعیین » بل انه لم سلتزم بآن يبذل لهم من الحماية ما يبذله 
لاتباعه . وعلى الرغم من أن طلب البابا لقى الفتور والبرود من قبل 
الخان » فان العلاقات قامت من جديد على أساس واقعى بعد وقعة 
عين جالوت سنه ۱۳۹۰ . 


ذلك آن الغول آخذوا بلتمسون اقامة محالفة » بنل اة 
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المسيحيؤن باوروبا والمغول جهدا مشترکا لقتال المماليك . فانفذ أبغا 
۳۹ ۱۲۸۱ ) الرسل الى البابا كلمنت الرابع سنة ۱۲۳۷ » والى 

جيمس الاول ملك آراجون سنة ۱۲۰۹ » والی مجمع ليون سنة ۱۲۷4 » 
يعرض توجیه حملات لقتال العدو الشترك . 


والواضح أنه من الستحیل ان تکون هذه الحملات من القوة 
ما بحقق غرضها » نظرا لما فصل بين المتحالفين من مسافات شاسعة » ولا 
حدن ف بلادهم من مشاکل داخلبه تمنعهم من من القيام بهذه الحملات . 


وتبنی هذه الفکرة أيضا البابا نقولا الرابع » وبعث ایلخان آرغون 
بالوافقة مع رسوله يابهالله النسطورى » الذی قام بزيارة الجنویین » 
وملكى انجلترا وفرنسا والبابا . 


ولم تنقطع المفاوضات زمن غازان » وجرت أيضا بين البابا بوحنا 
الثانىوالعشرين وبين ابىسعيد (۱۳۳۰-۱۳۱۳) علىالرغم من أن أباسعيد 
عقد الصلح مع الماليك . وترتب على قدوم مفاوضين من قبل الغرب أن 
تيسر الاتصال بالمغول وقيام هيئة للاساقفة » في سلطانية » بايلخانية 
فارس تحت زعامة رئيس أساقفة . وفي اقليم القبيلة الذهبية قام 
المبشرون بتصنيف قاموس ( لاتینی ‏ تركى ‏ تنری ) » اشتهر باسم 
كنهنقةسدنت 20065 . واستقرت زمن المغول اسقفية لاتينية في الصين 
فضلا عن نشاط البعثات التبشيرية . ويقابل هذه العلاقات الدبلوماسية 
والتبشيرية » بين المغول والغرب » ما جرى من تطور في العلاقات 
التجارية . 


أبدى المغول » منذ البداية » اهتماما كبيرا بالتحار والتحلرة ۰ فكان 


۳۳۱ 


التبشیر یمضی جنبا الى جنب مع النشاط التجاری » فقد اعتنق خان 
الکرات المسيحية من التجار المسيحيين النساطرة . واسهم التجار 
السلموز في رفع المستوى الحضارى بمنغوليا » ودخل في اللغة المغولية 
مصطلحات تجارية جاءت من المسلمين الابرانبين . وكان الاغنياء من تجار 
المسلمين شیدون في العمد الممولى المدارس والخانقاهات . 
والعروف أن القافلة التجارية الذى لقى افرادها مصرعهم على يد 
خوارزمشاه في اوترار » كانت مؤولفة من تجار مسلمين أرسلهم جنکیزخان. 
وف السنوات الاولى من حمكم جغتاى ف اقليم ترکستان » تولى شئون 
الادارة الوزير مسعود بك بلواج » وكان تاجرا » وقد استطاع هذا 
التاجر المسلم أن بقبض طول حياته على أزمة الحكم في آسيا الوسطى » 
رغم التغییرات السياسية التعددة » واستطاع أيضا أن بعهد بالحكومة 
لأبنائه من بعده . على أن الاهتمام بالتجارة كان الى حد کبیر امرا 
مألوفا عند شعوب الرعاة » وحققه ما قام به الغول من فتوح شاسعة . 
ولا نعلم ما اذا كانت تجارة آسيا زمن المغول فاقامت النشاط التجاری» 
عبر آسيا » قبل ظهورهم . لم ينبعث من جديد ما كازمعروفا للايرانيين 
من نشاط بحرى » والواقع أن المغول تطلعوا الى الجنويين لمناهضة 
الاسطول المملوكى في المحيط الهندى . 


أما القوافل !لتحارية ء فائها سلكت طریقها مباشرة . فبعد أن كانت 
تنتقل الى آقوام اخرين » عند المرات التى تفصل بين ترکستان الصينية 
(سیکیانج) وآسيا الوسطى الاسلامیة» أضحى فيوسم التجار أن يسيروا 
مباشرة من البحر المتوسط حتى يبلغوا بكين حسبما أرادوا . وما جرى 
من ظهور المدن الابطالية وتسامح المغول » وما تنسم به القافلة م نالوحدة 
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هسر كيف استطاع التجار الابطالیون » أن یتوغلوا في جوف آسیا » وان" 
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يبلغواٍ إلصين مثلما فعل ماركوبولو » وأن يعودوا بمعلومات جدیدة 
الم آلهمية . ولیس من الضروري أن تبع ذلك ته تشير اقتصادی ملحوظ 
18 التحارة ء فادا كان الاسیوبون هم الذین باشروا هذه التحارة حتسی 
وقتذاك » فالراجح أنهم ظلوا يقومون بنشاطهم . 


وبحتاز قارة آسيا » من الشرق الى الغرب > طربقان تجاريان » 
الطريق الشمالى وسيطر عليه خانات القبيلة الذهبية » والطريق الجنوبى 
ویغضم لسلطان ايلخانات فارس » ولم تأثر التجارة على هذين 
الطرشین > بما نشب بصفة شبه مستمرة » من الحروب بين القبيلة 
الذهبية ومغول فارس . والطرق التجارية التى تبدأ من الشاطىء 
الشمالی للسحر الاسود » تحتاز المحرى الأدنى لنهر الفلحا » عند مدينة 
سرای » عاصمة القبيلة الذهبية . آما الطرق التجارية التی تجتاز ابران » 
فتبداً اما عند اطرابزون على الشاطیء الجنوبی للبحر الاسود » واما عند 
آیاس في آرمينية الصفری ( قليقية ) . ويلتقى التجار عادة في سیواس 
ب"سیا الصفری » وف تبریز » ( حتی بعد أن فقدت آهمیتها السياسية 
باعتبارها عاصمة ابلخانات فارس ) ۰ واهتم العول باصلاح طرق 
الواصلات ووسائل النقل لاسیاب سياسية واقتصاده . فما آقاموه من 
استراحات وخانات ( وکالات ) وحراسا لطاردة قطاع الطرق » آفاد منها 
التجار والحکومة سواء . 


وما وضعه المغول من سياسة مالبه » زادت عيوبها على مزاداها » 
فأدى ذلك الى اصدار عملة ورقية » من الحرير » ونظرا لانه لم يسبق 
التمهيد لظهورها ف ابران : ولا تفتقر اليه من الاکتمال » et‏ 
أن تداعت وأن انهارت آمام المقاومة الاجماعیه من قبل طبقة التجار 

وامتد آنضا محال الثقافه . فاللحوظ أن عهد الغول شهد قمة 


۳۳۳ 


حباة الشاعر السعدی » وبدابة ظهور الحافظ » وهما من آشهر شعراء 
0 رم ما اشتهر ی الفوضی وسفك الدما 
أن التصوير 0 بدأ في 0 بعد أن اكتمل فيه امتزاج التراث 
الابرانی بالأعمال الفنية السينية » على حين أن ا مۇرخ ابن العبرى » 
خلط في كتابته بين المؤثرات السريانية والعربية والفارسية . وشهد زمن 
الغول آیضا ما جری تحت اشراف رشید الدين » من تألیف تاريخ » لا 
للعالم الاسلامی وحده > بل امتد الى معالحة ما بحری من أحداث عالمية» 
فتعرض لدراسة الفرنج » وآورد تفاصیل قيمة عن الصينيين وشعوب 
آسبا الوسطى > ولا سيما الترك والمغول) . 


)١(‏ ورشيد الدين 6 هو فضل الله رشيد الدين بن عماد الدولة ابو 
الخير ؛ المعروف بالطبيب » ولد سنة ۱۲۲۷ في همذان . 

كان طبيبا زمن أبغا ۰ ولا برع فيه من الطب والدهاء والسياسة التحق 
بخدمة غازان ( ۱۲۹۵ - ۱۳۰۲ ) °“ وحظى بمطفه وثقته وارتفع E‏ 
زمن او لجانتو ۰ وما أحرزه رشيد الدين من شهرة وصبت © برجع ۱ 
کتابه العر و ف باسم حامع التواريخ » وهو تاريخ ج المغول » الذى بدا في 
كتابته بناء على أمر غازان © ثم اقترح اولجاينو ان ضیف الى تاريخ الفول؛ 
تاريخ العالم الاسلامی فضلا عن ملحق بالجفرافیا . وحینما اكتملت كتابة 
هذا التاریخ سنة ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ م ٠‏ اتخذ الصورة النهائية التالية . 

الجزء الاول ویشمل : تاريخ القبائل الفولية والتركية » وجنکیزخان ) 

الجزء الثانى : مقدمة في تاريخ آدم والانبياء » ثم ملوك الفرس القدماء ) 
اوسوات الحاكمة في فارس - الاسماعيلية - الاغوز والترك - الصینیون 
الیهود - الفرنج » ملوکهم - البابوات - الهند - بوذا وديانته . 

وحر ص رشيد الدين على الاطلاع على المصادر الأصلية 6 وآفاد من 
اصد قانه الفول والصینیین وغازان خان فيما تضمنه كتابه من دراسات 

من الاحداث الهامة ) كالنزاع بين البابا والامبراطور » وقیام اسکتلندا بتادنة 
الجزية ملوك انجلترا 


انظر » دائرة المعارف الاسلامية - مادة ‏ رشید الدين . “a,‏ 
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عل أنه اذا كان أثر الفتوح الغولبه استمر زمنا طوبلا فان 3 
لسیاسی لهم تعرض للاضطراب والانهيار . فعلى الرغم مما اشتهر ٠‏ 
نظام الحکم من الاستقرار الات ٠‏ ل يت اد ا ر 
الاقتضادية والعسكرية التى تعرضت لها النظم السابقة له » والتی زاد 
في حدتها » نمو الروح البدوية التي تنزع دائما الى القيام بمغامرة 
جديدة ۰ فلم تلبث ايلخانية فارس أن زالت ولا بتتصف القرن الرابع 
عشر . ونداعت دولة جفتای أيضا حوالى ذلك الوقت » ومن بين أنقاض 
مدا الببت » ظهر آخر قادة آسيا الوسطى » تيمورلنك . على أن هذه 
المرحلة الجديدة » تختلف عن المرحلة السابقه في تاريخ المغول . فقد 
أسهم التيموريون في احياء الامبراطورية الغولیه » وفي نشر الثقافة 
SS‏ 


ا حدت زمن التيموريين . 


وليس ثمة ما يدعو الى المضى في دراسة تاريخ ايران والجهات 
النائية من آسيا بعد سقوط ايلخانية فارس » فأهم من ذلك دراسة اقليم 
بعتبر من توابع دولة الغول » وهو آسيا الصغرى » نظرا لأهمية موقعه 
في الاتصال بالعرب المسيحى ؛ ولا ترتب على حكم المغول به من قيام 
الأمبراطورية العثمانية » وما كان لها من آثر كبير في تاريخ الشرق الأدبى 
والتاريخ الأوربى . 

سبق الاشارة الى الكارثة التى أنزلها المغول بالسلاجقة في آسيا 
الصغرى » سنة ۱۲۳ ( معركة كوزداغ ) . على أن آسيا 
الصغرى بلغ من ابتعادها عن حاضرة الأمبراطورية المغولية » ما منع 
المغول من التخلص من الحكومة السلجوقية . غير أنه أضعف الحكومة 


۳۳۵ 


السلجوقیه با سيا الصغرى» ما لجأ اليهالمغول من‌ابتزازالاموال واستخدام 
وسائل القهر والعنت مع‌السکان» وأنه لم تقم ادارة مغولية لتحلى مكان 
الحكومة السلجوقية بالبلاد * يضاف الى ذلك أنه خلف السلطان 
كيخسرو الثانى في الحكم » أميران صغيرا السن ؛ فتهيأت الفرصة للسادة 
الاقطاعبین أن تطلعوا لتحقیق آطماعهم . ومن هؤلاء السادة من كان بری 
الاذعان. و الاستسلام للمغول » ومنهم. من حرص على الافادة من الترکمان 
ف مقاومة المغول » ومنهم من كان بأمل في الساعدة من قبل الیونانین 
( البيزنطيين ) » وترتب على الفوضى التى سادت بعد وفاة كيخسرو 
الثانى » أن تهبآت الفرصة للتركمان النازلين على الحدود أن شروا 
الاضطراب » ولان يقوم في بعض المدن نظام الأخيه . وعاد الامن الى 
نصابه رویدا رویدا بفضل ما جری‌من قیام‌من حکم ثنائی » يشترك فیها 
آحد الامراء السلاجقة مع بعض القادة الغول » ولم يود هذا النظام الى 
النتيجة المطلوبةء فلم تلبث الاحوال أن اضطربت من‌جدیده واضحی لزاما 
على المغول أن يقيموا حکما مغوليا مباشرا » زالت اتساعه الأسرة 
السلجوقية الحاكمة . على أن آسيا الصغرى لم بعد لها الا أهمية ثانوية 
عند المغول » واذ آنقسم المغول على أتمسهم » وتطرق اليهم الضعف » 
لم بعد بوسعهم استصادة سلطاتهم . وشهدت بداية القرن الرابعم عشر 
الميلادى تغبيرا في الوضع في آسيا الصغرى » ومن ع ثنانا هذا التضیر 
ظهرت الدولة العثمانية . 


وتفصيل هذا التطور » أن وزراء الحكومة السلجوقية في الفترة 
بين ۱۲۸۰ ۰ ۱۲۵۹ 6 نححوا ف المحافظة على الأوضاع السابقة » الا فيما 
لب ار وود ك0 بد ی 
المغول لمساندة قنج ارسلان الرابع بن كيخسرو » على أخيه كيكاوس 
الثانى الذى كان فعلا هو السلطان . 0 


0 
و 
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9 


۳۳۹ 


وما حدث سنة ۲۳۵5 من وصول قوات -مغولية جددة بقب او 
هولاکو الى ايران » والاستعداد لجرو الجزبرة والشام » حمل باحجو 
حاکم اذربيجان من قبل الفول » على أن يطلب لعساکره » مواطن جديدة 
ف آسيا الصغرى . على أن مظاهر الاذعان للمغول كانت ملموسته في 
الشطر الشرقى من آسيا الصغری » بينما استقرت القاومة في جوف 
الأناضول . وضم حزب العارضه السلمین السنیین » الذین آزعجهم 
هؤلاء المغول الوثنيون » وميلهم للمسیحیین الذين لا زال عددهم كبيرا 
في آسيا الصغرى . ومن المعارضين لسلطان المغول أيضا » الیو نانیون 
المسيحيين الذين يتطلعون الى أن بحصلوا على مساعدة من الدولة 
البيز نطية ( في نيقية ) » وضاف الى هؤلاء وأولئك التركمان » الذيسن 
أحسوا بما تمرض له مراعيهم من التهديد » فكانوا حريصين أيضا على 
مناهضة المغول » كما أن جموعا كثيرة من التركمان سبق أن اشتبكت 
في قتال المغول في جهات أخرى » اضطروا الى الجلاء عنها فقدموا الى 
الغرب . على أنه لم يحدث بين هذه الفئات » التى اختلفت مصالحها 
وأهواؤها نوع من التحالف » وهذا هو السر في ضعف عناصر المقاومة 
التى التفت حول کیخسرو > فحلت به الهزسه » وفر الی الاراضی 
البیز نطية وأقام المغول مكانه في الحكم أخاه قلح أرسلان . 


ومع ذلك » لم يلبث الغول أن قبلوا فكرة اقتسام الحكم , 
السلطانين » :فاختص قلج ارسلان الموالى للمغول » بالشطر الشرقى من 
الدولة السلجوقية بالاناضول » وهو أكثر ما يهم المغول من أملاك 
السلاجقة » اذ آنهم احتاجوا الى تأمين جناحمم ۳۳ غاراتهم على الجزيرة 
والشام في الفترة الواقعه بين ۱۲۵۸ ۰ ۱۲۹۰ ۰ على أن الفول آصروا 
سنة ۱۲۹۱ على التخلص نهائيا من کیکاوس فلم بسعه الا الفرار الى 
القسطنطينية » ولم تلبث آماله أن تحطمت على ید الأميراطور البیزنطی 


۳۲ ۳۳۷۲ 


میخائیل الثامن » الیولوجوس ‏ الذی صالح مغول فارس وهادنهنم 
وقضی کیکاوس نحبه في شبه جزيرة القرم بعد أن لجا الى مغول القبيلة 
الذهبية » الذين اشتد عداؤهم لبنى أعمامهم في ابران . وأفاد من هذه 
الأزمة الأعداء والعصاة والعناصر المتمردة . فالمنطقة الممتدة من الفرات 
حتى الحدود البيزنطية » ساد بها الاضطراب والفوضی التى اثارها 
التركمان والكرد . واستقلت جماعه بالمنطقة الواقعة الممتدة بين الحری 
الأعلى لنهر المايندر وشاطىء البحر المتو سط » تحاه رودس . وسيطرت 
جماعة آخری غلى جبال طوروس » ابتداء من طرفها في ايزوريا ( بأسيا 
الصغرى ) » الى المسالك المؤدية الى دروب قليقية ٠‏ وزعيم هذه الجماعة 
هو فرمان الذى تحالف مع فئات النحل المخالفة . أما الجماعات الأخرى 
النازلة على الحدود السورية » فانها عمدت الى استباحة ونهب كل ما 
بجاورها من البلاد » التابعة للسلاجقة » والایوین والأرمن بقليقية » 
والصلیبین بانطاکیه » فضلا عن المغول آنفسهم عندما تداعت قوتهم » 
فنراءى کان کل شيء قد تمزق وانهار . 


وف الفترةالواقعة بين ۰۱۳۲۷۰۰۱۲۰۱ صارت‌السلطةالمطلقة لمعينالدين 
سليمان المشهور باسم البرواناه21 » نسبة الى الوظيفة الكبيرة التى كان 
يشغلها . وبفضل مساندة المغول له » أضحى له من السلطان ما جعله 
دکتاتورا » زمن قلج ارسلان الرابع » وزمن انه كيخسرو الثالث » 
اللذين لم يكن لهما من الأمر شيء » فاستند الى تأديد الجيوش المغولية» 
بدلا من الحيوش السلجوقية . وما اشتهر به البرواناه من صدق الایمان» 
جعله يرتقى في مناصب الدولة السلجوقية » وظفر برضى المغول » 


)0( البر وناه » لففل فارسی > معناه في الاصل الحاحب ؛) وحری اطلاقفه ۲ 
على هذا الوزير » الذى صارت في بده كل السلطات . 8 
( أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < ۷ » ص ۱۵۵ ) . 
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۳۳۸ و 


لاستجایته لطلباتهم المالية والعسكرية » وبذل کل ما في وسمه للمحافظة 
على ألنظم والتقاليد السلجوقية . ومع أنه لم يستطم كبح جساح 
انر کمان » فاته حرص على آلا تحاوز تهورهم حدودا مقو له . فاستعاد 
۱ سينوب ؛ وأقر بها الأمن . ونشطت التحارة في الأناضول » سسب 
با حدث من اضطراد نموها بين الغول في فارس » وعادت الحياة الدينية 
بستقلوا بالاقاليم التی حازوها اقطاعا بدلا من الرتبات » فالبرواناه حاز 
اقلیم الدانشمند وسینوب » وجعل الوزیر فخر الدین على لابنائه ما بقع 
فرب الطرف البيزنطى من آراض » ویضاف الى هؤلاء ممثلو الادارة 
المالية للمغول ؛ الذین تولوا ادارة قسطمنوه » ضمانا ۰ 
قروض » ودارت بين هوّلاء منازعات » لم تبلغ حد الحرب » ثم تلی ذلك 
فترة هدوء نسبی » استمرت أربع عشرة سنه . 


علی آن ازدياد التنافس والتنازع بين الیرواناه وبعض السادة 
الاقطاعين ؛ أدى سنة ۱۳۷ الى وقوع آزمة حادة . يضاف الى ذلك أن 
السلطان پیبرس الذی طرد المغول » والذی آوقم بالفرنج والارمن و هب 
بلادهم ؛ واستقر له الحکم في مصر والشام » أخذ يسعى لدرء الخطر 
المغولى » بالافادة من خصوم الفول . فكلا البرواناه والسادة الاقطاعین 
اتتهجوا سياسة ذات وجهين » بأن تفاوضوا مع بيبرس اذا اضطرب 
أمرهم مع المغول » بينما بخطرون المغول بما دار بينهم وبين بيبرس من 
مفاوضات » واشتدت ثائرة سبرس » فوجه حملة لمهاجمة قيصرية في سنة 
٠ ۷۷‏ أحرز فيها اتتصارا حاسما على المغول . ولا زال للتركمان أيضا 
وزنهم » كما أن القرمانیین بصفة خاصة كانوا يؤلمون قوة حاول أن 
شيرها .بعض خصوم البرواناه ویییرس نفسه . والواضح أن مصالحهم 


۳۳۹ 


الخاصة حملتهم على أن ینفمسوا في هذه الاضطرابات والشاکل » وکان 
هذا هو آعنف مظهر.للازمة.» لم بستطع بیبرس أن جحافظ على مرکزه في 
بلاد سلاجقة الروم » اذ لم ينل كل ما يأمله من مساعدة من الأقاليم 
السلسوقية + يسبب تخوفها من المول + آما القرمانیون فظلوا محافظین 
على وضعهم لمدة سنتين » نجحوا في أن بحتلوا قونية. سنه ۱۲۷۹ لفترة 
وجيزة » على أن معظم الترکمان اد شتركوا في هذه الحركة . ومع أن 
الحكومة المغولية السلجوقية لم تستطع أن تسترد المدن الكبيرة بهضبة 
الأناضول الا بعد نضال طويل مرير » فانها لم تنجح في ازاحة التركمان 

من. مناطق الحدود ولا سيما فيما خضم للقرماتیین من منطقة جبال 
طوروس . 


ومع أن الهدوء والسلام عاد من جديد الى الأناضول ء فان الوضع 
بهذه البلاد اختلف عما كانت عليه زمن البرواناه . اعتير المغول البرواناه 
مسئولا عن هذه الاضطرابات فأمروا باعدامه » وآخذوا تولون بأنفسهم 
روندا رویدا شئون الادارة » فشغلوا الوظائف الرئيسية » وأدخلوا 
نظامهم المالى » ولم يعد للسلاطين السلاجقة مع المغول نفوذ » حتى زال 
ملكهم في مستهل القرن الرابع عشر . واذ أخذ المغول يتحولون الى 
الاسلام » لم تلق حکومتهم من النفور ما كانت تتعرض له منذ خمسين 


ستة . 
لم تمد سلطة المغول الى كل ما كان بخضم للسلاجقة من أملاك.» 


ولم يتغلخل سلطانهم الى داخل البلاد » انما اكتفوا بالسيطرة على المدن 
الكبيرة بالأنفضول » ولم يحفلوا بالتركمان » وحدث وقتذاك أيضا أن 


تداعت اسباب للسفاع عن آملاك بيزنطة في آسیا الصغرى » ولذا حينما ر 


Gia 


Pt» 


چ 


ا المغولية الثانیه بزعامه تیمور » ظهرت معالم الامارات التركمانية 
اتی آمتدت حتى بلفت ساحل بحر ايجه :ضاف الى ا عرض 
لدمار سلطان القرمانيين » الذين استولوا في مستهل القرن الرابع عشر 
على قونية . وقامت امارات جدبدة » ولا سیما في جنوب الاناضول 
والغرب . ولم يكن للمغول من التأثير على هذه الامارات ما كان لهم في 
المدن الكبيرة » ولذا أصبحت هذه الامارات التركمانية قاعدة لفرض 
الصفة التركية في هذه الجهات » بل ان سلطة الغول على المدن الكبيرة 
أخذت تتداعى » فتهيأت الفرصة لطوائف الأخية أن تفرض سلطانها 
وتفوذها في حياة المدن . وما كان لهؤلاء الأخية من تفوذ لم يكن موجها 
فحسب لناهضة التركمان » بل كان ينزع أيضا الى الحد من سلطان 
المغول » ولذا حينما صار للمدن الكبيرة في الامارات التركمانية استقلال 
داخلى » لم يجد الأخيه صعوبة في التلاؤم والوفاق معها . 

والواقع أن لا يصح اعتبار الحكومة الغولية الجديدة في الأناضول 
بديلا حقيقيا لحكومة السلاجقة . ومع أن النظم المغولية كان لها آثر 
واضح في البلاد » فان الوحدة السياسية في ظل الحکم الغولی لم تضارع 
ما كان معروفا زمن السلاجقة . وظهرت مراکز جاذبية جديدة » فانجذبت 
أرمينية نحو ايران واقلیم الجزيرة » بینما اتجهت بلاد الاناضول نحو 
الامارات الترکمانیه التی نشأت على آطرافها . ولم تتوقف التجزثه عند 
هذا الحد » بل ان الول آصایهم الضعف وانقسموا على آنفسهم ف 
القرن الرابع عشر » فما وقع من التنازع والخصومة بين قادة الفول في 
الاناضول » وفي ساثر بلاد ابلخانية فارس » بلغ من الشدة والعتف » 
ما آدی الى تحزئة الناطق التی ظلت حتی وقتذاك بايدى الفول » ففي 
بعض الحالات » انتزع بعض القادة الغول السلطة لانفسهم » وجری في 


اور 


حالات آخری أن نصب بعض الاعیان المحليين آتفسهم آمراء » مثلما حدث 


في سیواس . 


والخلاصة أن الغول دمروا ما آقامه سلاطین السلاجقة من وحدة 
اقليمية وبشرية في الأناضول » فانقسم الاناضول ثلاثة آقسام » ساد 
فيها أيضا التجزئة السياسية » الشطر الشرقی الذى لم يعد يتطلع الى 
الغرب » بل اتجه الى الشرق والجنوب » ثم المدن الداخلية الكبيرة » 
التى ظلت تحافظ على التقاليد المغولية السلجوقية » أما القسم الثالث 
فشمل الامارات التركمانية في الغرب » ولم تعد الهضبة تولف نواة 
مناطق الأطراف ( الحدود ) . 


ويرتبط التطور السياسى » بما حدث من نمو اقتصادی » فلم 
يتداع النشاط التجارى الا بعد سقوط امبراطورية ابلخانات فارس » بل 
ان ما أجراه المغول من الوحدة » وما بذلوه من التسامح بين الفئات 
والذاهب المختلفة » وما حدث من تطور في الغرب » أدى الى ازدياد 
النشاط التجارى من آسيا الوسطى الى البحر المتوسط . غير أن التجارة 
التى تجتاز الأناضول تعرضت لشىء من الاضطراب » فالطريق التجارى 
الذى يجتاز شبه جزيرة آسيا الصغرى من الشمال الى الجنوب » الى 
مصر عن طريق أضاليا ( أنطاليا ) أصابه من التدهور والتداعی مثلما 
أصاب سلطان السلاجقة في قونية . فالقوافل صارت تتحه الى اطرابزون 
ولم تمس آملاك السلاجقة الا عند ارزروم » أو الى أياس في قليقية . 
وبرغم ما كان جاريا من النزاع السياسى » ظلت التجارة بين الشواطىء 
الشمالية والجنوبية للبحر الاسود ؛ في أيدى الأرمن والابطالیین » 
أضحت سيواس مركزا بالغ الأهمية للتجارة الدولية » بينما تعرضت 


تجارة المناطق الشرقية لآسيا الصغرى للخطر والتهديد » تتيجة انحسار” 
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ب“ ومن الناحية الاجتمامية » حل سلطان الفول مكسان الدولة 
3 السلجوقية » وأضحى سادة المغول ملاکا للاراضی بدلا من السادة 
السلاجقة . وترتب على ذلك أن جرى استغلال البلاد لصالح الأجانب » 
الذين لم تكن اقامتهم دائمة » على أن هذه الظاهرة كانت ظاهرة عايرة » 
نظرا لما أصاب الامبراطورية الايلخانية من تجزئة . ولم تتعرض أحوال 
الفلاحين لشىء من التغيير » فلم تغير سوى ملاك الارض » وازدادت 
آهمية طوائف الأخية في الدن الكبيرة . 


والملحوظ أنه جرى قدر كبير من التطور في التراث القديم » فمع 
أن سياسة الايلخانات الأوائل كانت ترمى الى تشجیم الجاليات الأرمنية» 
فان ما كان للطبقات العليا والنظم من صفة اسلامية » منعها من الاستجابة 
لسياسة المغول » بل ان شمس الدين الجوينى وزير أمراء المغول » لم 
يسعه الا أن بوطد القواعد الاسلامية في الاناضول » ويزيد منها » وليس 
من الحقق ان الحكم المغولى يسر استمرار الاتصال بايران » على أنه 
مهما جرى من أسباب الاتصال » فانها أكدت انفصال ايران عن العالم 
العربى . 


آما الآداب الفارسية فقد اكتمل نموها » الذى بدأ زمن السلاجقة 
في الأناضول . ففى هذا العصر آلف جلال الدين الرومى الحانب الاکیر 
من قصائده في التصوف » وزاد من الوّ لفات عن التصوف » ما جرى 
تصنيفه من كنب قيمة عن الفتوة » وما ألفه ابن بيبى والاقصرائی مسن 
الكتب أوقفنا على أحوال المجتمع الذى عاشا فيه » يضاف الى ذلك ما 
حدث من اتصال بين المؤثرات الايرانية والتركية في التصوف » فظهرت 


۳۳ 


طائفة الدرادیش البكتاشية في الدولة العثمانية » واقترن قیام الامارات 
التركية بآسیا الصغرى » بارتفاع الستوی الثقافی للجموع التركية » 
وعاش حوالی سنة ۱۳۰۰ » نصر الدین خوجا ( جحا ) الذی آضحی 
منذئذ رمز الادراك السلیم لقومه ف نوادره وحکاداته . 

على ان انهیار الحکم السلجوقی والنظام الغولی » لم يستتبع 
انهیار الحضارة والمدنية » انما آدی الى ضرورة اعادة تنظیمها على آسس 
اقليمية وثقافية جديدة . وما آورده ابن بطوطه والعمری عن الاناضول 
ق‌السنوات الواقعة بين ۱۳۰-۱۳۳۰ ء بد لعلى أن بلادالاناضول» اتفصلت 
عن العالم العربی الاسلامی » كما أن سقوط الأمبراطورية الغولية فصلها 
آبضا الى حد ما عن ابران » وفضل ما ادخرته الدوله العتمانیه الستقلة 
من تقاليد » هيات لها الفرصة لأن تقوم وتنهض على آطراف عالم » 
اشتدت عزلته عن سائر الأقاليم. المجاورة . 


عن الل.اهدةالمعقودة بينالسلطان الصورقلاون» والامیراطور البیزنطی 
ميخائيل الثامن ( ۱۲۹۹ ۱۲۸۲ ) » موّرخة في سنة ۱۲۸۱ ( ۱۸۰ ه) . 
وتتضمن التصدیق على رساانین متبادلتین بين الطرفین » حسیما آوردهما 
ابن الفرات » تاريخ الدول والملوك + ۰۷ ص ۲۲۹ - ۲۳۳ ( بیروت 
سنه ۱۹:۲ ) ۰ 


اذ قد آراد السلطان لعتايم النسيب ؛ العالی » العزيز » الکبیر 
ودمشق وحلب » أن تكون بيئه وبين مملكتى محبة » فمملکتی أيضا 
در ذلك » وتختار أن تكون بنها وین عز سلطانه محبة . 

و لهذا وجب آن بتو سط هذا الأمر سين واتفاق لتدوم المحبة التى 
بهذه الصورة » فیما بين مملکتی وعز سلطانه ثاتة بلا تشوش . 

فمملكتى من هذا الیوم » وهو يوم الخمیس الثامن من شهر آبار 
من التاریخ التاسع سنة سته الاف وسبعمائة وتسع وثمانین لادم » يكون 
آواخر الحرم سنه ثمانین وستمائه . 


۳:۷ 


تجلف بأناجيل الله القدسه والصليب الکرم الحیی » أن مملکتی 
تكن حافظة للسلطان المظيم تب )اي المي الكي الح ؛ 
“املك المنصور قلاون صاحب الددار المصربة ودمشق وحلب ء ولاولاده 
۱ ولوارثى ملك عز سلطانه » محبة مستقيمة » وصداقة كاملة نقية . 

ولا بحرك ملکی أبدا على عز سلطانه حربا » ولا على بلاده ولا على 
قلاعه » ولا على عساکره . 

ولا بحرك ملکی آحدا على حربه » بحیث أن هذا السلطان العظیم 
لنب > العالى اثعزيز » الكبير الجنس » الملك المخصور سيف الدین 
قلاون صاحب الديار الصرية ودمشق وحلب بحفظ مثل ذلك لملکتی 
ولولد مملكتى الحبيب الكمنينوس الانجالس الدوقس البالاولوغس 
الملك لبراندرو نیقوس۲۱» ولوارئی مملكتنا محبة مستقدمة وصداقةكاملة 

ولا بحرك عز سلطانه على مملكتنا حربا قط ٠‏ ولا على بلادنا ولا 
على قلاعنا » ولا على عساكر مملكتنا . 

ولا بحرك أحدا آخر أيضا على حرب مملكتنا . 


وأن کون للرسل المسيرون من عر سلطانه آضا مطلقا » آن سبروا 
في بلاد مملکتی بلا مانع ولا عايق » ویتوجهوا الى حيث بسیروا من عر 
سلطانه » وكذلك يعودوا الى عرز سلطانه . 


وأن لا بحصل للتجار الواردين من بلاد عز سلطانه الى بلاد 
مملكتى جور ولا ظلم » بل يكون لهم مباح أن بعملوا متاجرهم . 


ونظير هذا » التجار الواردين الى بلاد عز سلطانه من بلاد مملكتى» 


(۱) اندرونيقوس الثانى الای حكم بيزنطة بين ۱۳۸۲ »2 ۱۳۳۲ 


۳۹۸۵ 


لا یجدون من آحد جورا ولا ظلما » بل يكون لهم مباح » أن يعملوا 


وکما أن التحار الزمعین أن بردوا الى بلاد عز سلطانه من آهل بلاد 
ملکی یقومون بالحق الواجب على بضایمهم . فليقم كذلك التجار 
الواردین من بلاد عز سلطانه الى بلاد ملکی بالحق الواجب على 


.وان حضر من بلاد سوداق تجار » وآرادوا السفر الى بلاد 
عز سلطانه » فلا ينال هولاء تعويق في بلاد ملکی » بل في عبورهم 
وعودهم یکونوا بلا مانع ولا عايق بعد القيام بالحق الواجب على 
بضایعهم في بلاد ملکی . 


ومثل ذلك » أن وافى تجار من أهل بلاد عز سلطانه وأرادوا السور 
الى بلاد سوداق » هروا من بلاد مملكتى بلا عانق ولا مانع » وكذلك 
اذا عادوا » وهذا كله بعد القيام بالحق الواجب . 


وهلاء التجار الذين من أهل بلاد عز سلطانه » والذين من آهل 
سوداق » ان حضر صحيتهم مماليك وجوار » فليعدوا بهم الى بلاد 
عز سلطانه بلا عایق ولا مانع » ما خلا ان كانوا نصارى » لأن شرعنا 
وترتيب ديننا لا يسمح لنا في آمر النصارى بهذا . 


ولما ان كان في بلاد عز سلطانه مماليك نصارى وروم وغيرهم من 
العتق » فلیکن للذين معهم عتایق مباح ومطلق من عز سلطانه » أن بعدوا 4 
ف البحر الى بلاد مملكت 2 03 
ت ۷ 
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تا ر وا ان 
نصزانیا هذه صورته لاحد من رسل مملکتی أو لتجار وآناس من بلاد 
ر مملکتی > » أن لا بجد في هذا تعودقا بل شتروا الذکور » وسدوا به في 
البحر الى بلاد مملکتی د بلا عانق . 

وأيضا ان آراد هذا السلطان العظیم النسيب أن برسل الى بلاد 
ملکی بضايع متجر » وآرادت مملکتی أن ترسل الى بلاد عز سلطانه 
بضايع متحر » فلیکن هکذا . 

وهو ان آراد عزسلطانه آنتکون بضایع متاجره فيبلادملكى منجاة 
من القيام بكل الحقوق ؛ فلتکن أيضا بضایم متاجر مملکتی في بلاد 
عز سلطانه منجاة مثل ذلك من كل الحقوق 

وان آراد أن تقوم متاجر ملکی في بلاده بالحقوق الواجبة » فلتکن 
ایضا متاجر عز سلطانه تقوم في بلاد ملکی بالحقوق الواجبة مثل ذلك . 

وایضا آن طلق عو منلطانه للکی آن برسل اانا من بلاد مملکتی 
الى بلاد عز سلطانه » فیسیرون لی خيلا جیادا ویحملونها الى بلاد ملکی. 

و کذلك ان آراد عز سلطانه شیئا من خيرات بلاد ملکی » فمملكتى 
أيضا تطلق لعز سلطانه أن برسل آناسه لیسیروه ول وه الى 
عز سلطانه . 

ولا كان في البحر كرسالية"“ من بلاد غريبة » وقد یتفق في بعض 
الأوقات أن يعملوا خسارة في بلاد ملكى » كذلك يجحدون هؤلاء 
الكرسالية قوما من بلاد عز سلطانه » فيعملون لهم خسارة . 

ثم ان هؤلاء الكرسالية يفعلون هذا بالاتفاق في تخوم بلاد ملكى. 

لأجل هذا صار اذا حضر قوم من بلاد مملكتى الى بلاد عز سلطانه 


Corsair . هم قرصان البحر‎ )١( 
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بمتجر » یمسکون من أهل بلاد عز سلطانه ويغرمون ۰ 

ولهذا فلیصر مرسوم من عز سلطانه في كل بلاده أن آحدا من آهل 
بلاد مملکتی لا یغرم بهذا السبب » ولا بمسك . وان عرض أن يقول 
فلیمرف ملکی بذلك . 


وتحاد تلك الخسارة الى بلاد عز سلطانه . 


من آهل بلاد عز سلطانه » بأمر عز سلطانه وتعاد الفرامة الى بلاد ملکی . 

وأيضا اذ قد أزمعت المحمة أن تصير بهذه الصورة » وتكون 
الصداقة بين ملكى وعز سلطانه خالصة » حتى أنه أرسل يقول لملكى على 
معونة ونجدة ملكى في البحر لضرة العدو المشترك فمملكتى تفوض هذا 
الأمر الى اختيار عز سلطانه أن برتب في نسخة اليمين مع بقية الفصول 
المعينة فيه » كيف وبأى صورة تعين وتنجد مملكتى في البحر . 

وان كان لا يريد نجدة ومعونة مملكتى » فمملكتى تسمح بهذا 
الفصل أن لا ضعه عز سلطانه في نسخة يمينه . 


وهذه اليمين اذا يحفظه ملكى لعز سلطانه ثابتا غير متزعزع » ان 
كان هو السلطان العظيم » بحلف لى يمينا مثلها » وأنه يحفظ المحبة 
لملکتنا ثابتة غير متزعزعة والسلام . 


ب فلما عربت هذه اليمين » كتبت نسخة سین للسلطان الملك 


النصور ( قلاون  )‏ صورته 2 
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,قول وأنا فلان » أنه لما رغب حضرة اللك الجليل کرمیخائیل 
الدؤقس الانجالس الكمنينوس البالاولوغس ضابط مملكة السروم 
ر “والقسطنطينية العظمى » آکیر ملوك المسيحية » أبقاه الله أن يكون بين 
مملکته وبين عز سلطانی محبة وصداقة ومودة لا تتغير بتغير الاب‌ام » 
ولا تزول بزوال السنين والأعوام » وأكد ذلك بيمين حلف عليها » 
تاریخها يوم الخمیس + ثامن شهر آپار سنة ستة آلاف وسبعمائة وتسع 
وثمانين لادم صلوات الله عليه » بحضور رسول عز سلطانی الأمير 
ناضّر الدين ابن الجزری » والبطرك الجلیسل آنباسیوس »© بطرك 
الاسكندرية . وحضر رسولاه فلان وفلان » الى عز سلطانی نسخه 
اليمين » ملتمسین أن توسط هذا الامر أيضا مين واتفاق من عز سلطانی» 
لندوم الحبه فیما بين مملکته وعز سلطانی » وتکون ثابتة مستمرة على 
الدوام والاستمرار . 


فعز سلطانی من هذا اليوم » وهو يوم الائنین » مستهل شهر 
رمضان العظم » سنه ثمانين وستمائة للهجرة النبوية المحمدية » على 
صاحبها آفضل الصلاة والسلام . 


تحلف الله العظيم » الرحمن الرحيم 3 عالم الغيب والشهادة » 
والسر والعلانية وما تخفى الصدور » وبالقرآن العظيم » وبمن أنزله » 
وبسن أنزل عليه » وهو النبى الكريم » محمد صلى الله عليه وسلم» 
على استمرار الصداقة » واستقرار المودة النقية » للملك الجليل » 
كر ميخائيل » ضابط مملكة الروم والقسطنطينية العظمى » ولولد مملكته 
الحبيب الكمنينوس الانجالس الدوقس البالاولوغس » الملك 
الأندروتيقوس + ولوارثى نله ملك : 
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ولا بحرك عز سلطانی أبدا على مملکته حربا » ولا على بلاده ولا 
على قلاعه » ولا على عساکره » في بر ولا بحر . 

ولا بحرك عز سلطانی آحدا آخر على حربه » بحیث أن اللك 
الجلیل کرمیخائیل بحفظ مثل ذلك لعز سلطانی ولملكى ولبلادی ولقلاعی 
ولساکری » ولولدی اللك الصالح علاء الدين على » ولوارثى ملکی من 
آو لادی . 

وستمر على هذه الصداقة والودة النقة . 

ولا بحرك ملکه على عز سلطانی حربا قط » ولا على بلادی » ولا 
على قلاعی » ولا على عساکری » ولا على مملکتی . 

ولا بحرك آحدا آخر على حرب مملکه عز سلطانی في البر » ولا 

ولا ساعد آحدا من أضداد عز سلطانى » ولا أعدائى من سار 
الأديان والأجناس ولا وافقه على ذلك : 

ولا نفسح لهم في العبور الى مملكة عز سلطانى لمضرة شىء منها » 
بحهده وطاقته . 

وان الرسل السیرین من مملكة عز سلطانی الى بر بركة وآولاده » 
و بلادهم » وتلك الحهات » و بحر سوداق ویره » تکونون آمنین مطمئنین 
الى آخرها » بلا مانع ولا عابق » ارسلوا في بر أو بحر » على ما قتضیه 
مصلحة ذلك الوقت > لمملكة عز سلطانی . 

ولمم آن ترجو الى حیث یسپرهم عز سلطانی في ك البلاد . 


7 


( ۳۳( Tor 


وكذلك يمودون الى مملكة عز سلطانی آمنین مطمئنين غير" 


۸ 


مدو > بجمیم من بصل معهم » من رسل تلك الجهات وغرییا » و کل 
مشش من ساليكك وجوار وغير ذلك . 
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و وآن لا بحصل للتحار الواردین من بلاد مملکه اللك الحلیل » 

كر ميخائيل » الى بلاد عز سلطانى جور ولا ظلم . 

ولهم الرعابة في الصدور والورود » والمقام والسفر » بحيث يكون 
لتحار مملكة عز سلطانى » في بلاد مملكة الملك الجليل » كرميخائيل 
مثل ذلك . 
الجلیل ؛ كرميخائيل جورا ولا ظلما . 

ومن عليه حق واجب في الجهتين على ما استقر عليه الحال » يقوم 

وان من حضر من التحار من سوداق وغریا سمماليك وجوار » 
يمكنهم مملكة الملك الجلیل کرمیخائیل من الحضور بهم » الى مملكة 
عز سلطانی ولا بملعهم . 

وان الکرسالیه » متی تعرضوا الى أخذ آحد من التحار السلمین 
في البحر » وسیب الکرسالیة» الى رعية مملكة اللك الحلیل کرمیخائیل» 
يسير عز سلطانی اليه في طلبهم . 

رن ادن ا ۳ عر سای الى هذا الجنين 
بسیبهم » الى أن تحقق قق آنهم آخذون أو بظهر عين الال معهم » على 
ما تضمنه نسخة يمين الملك الحلیل کرمیخائیل . 

ولمملكة اللك الحلیل غرمیخائیل من بلاد عز سلطانی مثل ذلك . 


rot 


Foo 


وهذه اليمين لا تزال محفوظة ملحوظه مستمرة » مستقرة على 


واردین » محترمين مرعبین . 


کرمیخائیل » في الحهتین من السلمین وغيرهم » آمنین مطمئنين » صادرین 


وتکون رعبه بلاد ۳ سلطانى 4 ورعه بلاد مملكة الملك الحلیل 


برا وبحرا . 


وعلى أن الرسل المترددين من الجهتين من عز سلطانى ومن مملكة 
الملك الجليل كرميخائيل » یکونون آمنين مطمئنين في سفرهم ومقامهم » 


ملحق ۲ 


نص خطاب ايلخان أحمد تكدار » ملك المفول بفارس ۰ الى 
السلطان الملك المنصور قلاون سنة 58١‏ ( ۱۳۸۲ ) » وجواب السلطان 
قلاون عليه » نقلا عن بيبرس المنصورى ( زبدة الفكر في تاريخ الهجرة 
جه ص ۱۳۱ وما بعدها . صورة شمسية من نسخة التحف البريطانى 
بلندن ‏ مكتة جامعة القاهرة رقم ۸ ( . 

ذكر نسخة الكتاب الواصل من جهة المذكور » مخبرا باتتقاله الى 
مله الاسلام » هو ومن معه من التتار . 

بسم الله الرحمن الرحیم » بقوة الله تعالى » باقبال قاآن » فرمان 
آحمد الى سلطان مصر . 

آما بعد » فان الله سبحانه وتعالی » سایق عناته و نور هداته > 
قد كان آرشدنا في عنفوان الصبا وريعان الحداثة الى الاقرار بربوبيته » 
والاعتراف بوحدانيته » والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام» 
بصدق نبوته » وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده في برته » 
فمن برد الله أن بهدبه بشرح صدره للاسلام ۰ فلم نزل نميل الى اعلاء 
كلمة الدين » واصلاح أمور المسلمين » الى أن أفضت بعد أبينا الحيد 
وأخينا الكبير نوبة الملك الينا » فأفاض علينا من جلایب ألطافه ولطائفه » 


۳۹۹ 


ما حقق به آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه » وجلا هدى المملكة على 
دنا » وأهدى عقيلتها الينا . 


فاجتمع عندنا في قورلتای البارك » وهو الحمع الدی تنقدح فيه 
الار اء » جمیع الاخوان والأولاد » والامراء الكبار ومقدمی العساکر 
وزعماء البلاد . وانفقت کلمتهم على تنفيذ ما سبق به حکم آخینا الکبیر 
في انفاذ الحم الفقير من عساکرنا » التی ضاقت الارض برحبها من 
کثرتها » وامتلات الارض رعبا لعظیم صولتها وشدید بطشها الى تلك 
الجهه » بهمه تخضم لها شم الأطواد » وعزمة تلين لها صم الصلاد . 


ففكرنا فيما تمخضت زبدة عزائمهم عنه » واجتمعت أهواؤهمم 
وآراؤهم عليه » فوجدنا مخالفا لما كان في ضميرنا من اقتناء الخير العام » 
الذى هو عبارة عن تقوية شعار الاسلام » وألا بصدر عن أوامرنا ما 
آمکننا الا ما بوجب حقن الدماء » وتسكين الدهماء » وتجرى به في 
الأقطار رخاء نسائم الأمن والامان » وتستريح به المسلمون في سائر 
الأمصار » في مهاد الشفقه والاحسان » تعظيما لأمر الله » وشفقة على 
خلق الله . 


فألهمنا الله تعالى اطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتن الثائرة » 
واعلام من أشار بذلك الرأى » بما أرشدنا اليه من تقديم » ما يرجى به 
شفاء مزاج العالم من الأدواء » وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء » 
واننا لا نحب المسارعة الى هز النصال للنضال » الا بعد ايضاح المحجة > 
ولا ناذن لها الا بعد نسين الحق ووضوح الحجة . 


وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح » وتنفيذ ما ظهر لنا 


به وجه النجاح 6 اذكار شيخ الاسلام » قدوة العارفين » كمال الدين* 
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عبد الريمن » الذی هو نعم العون لنا في آمور الدین ؛ فاصدرناه رحمة 
من له لن دعاه » ونقمة على من اقرض عنه وعصاه » وأتفذنا آقضی 
ره" القضاة وقطب اللة والدین » والأتابك بهاء الدين » اللذین هما من ثقات 
هذه الدولة الزاهرة لیعرفاهم طریقتنا » ویتحقق عندهم ما ينطوى عليه 
لعموم السلمین جمیل نيتنا » وبینا لهم آنا لهم من الله على بصيرة » وأن 
الاسلام يجب ما قبله » وأنه تعالی آلقی في قلبنا أن تنيع الحق وآهله » 
ویشاهدون عظيم نعمة الله على آلطافه » بما دعانا اليه من تقدیم آسباب 
الاحسان » ولا بحرموها بالنظر الى سالف الاحوال » فكل يوم هو في 
شأن . فان تطلعت تفوسهم الى دلیل بستحکم بسببه دواعی الاعتماد » 
وحجة يثقون بها من بلوغ الراد » فلینظروا الى ما ظهر من أثرنا » مما 
اشتهر خبره وعم آثره . 


فانا ابتدأنا بتوفیق الله تعالی » باعلاء آعلام الدین » واظم‌اره في 
ايراد کل آمر واصداره تقدیما » واقامة توامیس الشرع الحمدی على 
مقتضی قانون العدل الاحمدی احلالا وتعظیما . وآدخلنا السرور على 
قلوب الجمهور » وعفونا عن کل من اجترح سيئة أو اقترف » وقابلناه 
بالصفح » وقلنا عفا الله عما سلف » وتقدمنا باصلاح آمور آوقاف 
السلمین » من الشاهد والساجد والدارس » وعمارة بقاع البر والربط 
الدوارس » وایصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة الى مستحقها 
لشروط واقفها » ومنعنا أن بلتمس شىء مما استحدث علیها » وآلا يغير 
احد مما قرر آولا فیها . وأمرنا بتعظيم آمر الحاج وتجهیز وفدها » 
وتأمین سبلها وتسيير قوافلها . 


وانا أطلقنا سبیل التجار الترددین الى تلك السلاد » لیسافروا 


۳۵۸ 


والشحانی(۲) ف الأطراف التعرض بهم ف مصادرهم ومواردهم 5 


وقد كان صادف قراغولنا جاسوسا في زی الفقراء » كان سبیل 
مثله أن يهلك » فلم بهرق دمه لحرمة ما حرمه الله تعالى » وأعدناه 
الهم . ولا يخفى عليهم ما كان في انفاد الجواسيس من الضرر العام 
للمسلمین » فان عساکر نا طالا رأوهم في زى الفقراء والنساك واصل 
الصلاح » فساءت ظنونهم في تلك الطوائف » فقتلوا منهم من قتلوا » 
و فعلوا , بهم ما فعلوا » وارتفعت الحاجه بحمد الله الى ذلك » بما صدر 
اذننا به من و فتح الطریق وتردد التجار وغيرهم . 


فاذا آمعنوا الفکر فى هذه الامور وأمثالها , لا بخفى علیمم آنها 
أخلاق ق جبلیه طبيعية » وعن ش الب التکلف والتصنم عرية . واذا كانت 
الحال على ذلك » فقد ارتفعت دواعى الضرة التى كانت موجبة المخالفة » 
فانها كانت بطريق الدين والذب عن حوزة المسلمين . فقد ظهر بفضل 
الله تعالى في دولتنا النور المبين » وان كان لا سبق من الاسباب » فمن 
تحرى الآن طريق الصواب » فان له عندنا لزلفى وحسن ماب . 


وقد رفعنا الحجاب » وأتينا بفضل الخطاب » وعرفناهم ما عزمنا 
عليه بنية خالصة لله تعالى على استئنافها » وحرمنا على جميع عساكرنا 


(۱) القراغول » عند المغول » جماعة من العسکر بتولون حراسة الطرق . 
المفريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ » ص ٩۷۹‏ ©» حاشية ۲ . 

(۲ التسبعانى + وال مغر دها صيطة + وهی رسن ال والو ۳ , 
بالامن في بلد من البلاد . القربزی : السلوك لعر فة دول اللوك < ۱ ص ٣۷۹‏ 
حاشية ۲ . 2 
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العمل پخلافها » لنرضى به الله والرسول » وتلوح على صفحاتها آثار 
الإقال والقبول » وتستریح من اختلاف الکلمة هذه الأمة » وتنجلی 

ر الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمة » فيسكن في سابغ ظلها البوادى 
ا القلوب التی طفت من الجهد الحناجر > وسفی عسن 
سالف الهنات والحرائر 


فان وفق الله سلطان مصر » لاختيار ما فيه صلاح العالم » واتتظام 
آمور بنى آدم » فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثقى » وسلوك 
الطريقة المثلى > فتح أبواب الطاعة والاتحاد » وبذل الاخضلاص سحیث 
تنعمر تلك المدائن والبلاد » وتسكن الفتنة الثائرة » وتغمد السيوف 
الباترة » وتحل الكافة أرض الهوينى » وروض الهدون » وتخلص رقاب 
المسلمين من أغلال الذل والهون . وان غلب سوء الظن بما تفضل به 
واهب الرحمة » ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة » فقد شكر الله 
مساعينا » وأبلى عذرنا » وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . والله الموفق 
للرشاد والسداد » وهو المهيمن على البلاد والعباذ » وحسینا الله وحده. 

کتب في مدينة واسط في شهر جمادی الأولى سنة احدى وثمانين 
وستمائه بمقام الأوطاق . 


ذكر نسخة جواب السلطان الصادر اليه . 


« بسم الله الرحمن ن الرحيم » بقوة الله تعالى » باقبال دولة السلطان 
الملك المنصور » کلام قلاون الى السلطان أحمد . 

أما بعد حمد الله الذى أوضح بنا ولنا الحق منهاجاء وجاء بنا فجاء 
نصر الله والفتح 3 ودخل الناس في دين الله أفواجا . والصلاة على 
سیدنا ونبينا محمد الذی فضله الله على کل نبی » نکی به آمته » وعلی 
کل نبی ناحی » صلاة تنير مادجا » وتجير من داجی . 


۳۰ 


فقد وصل الکتاب الكريم » التلقی بالتکريم » الشتمل على التبا 


العظيم » من دخوله في الدين » وخروجه عمن خلف من العشيرة والأقربين 


ولا فتح هذا الکتاب » فاتح بهذا الخبر العم المعلم » والحدیث 
الذی صحح عند آهل الاسلام اسلامه » وأصح الحدث ما روی عن 
مسلم » وتوجهت الوجوه بالدعاء الى الله سبحانه » في أن شته على ذلك 
بالقول الثابت » وأن ينبت حب حب هذا الدين في قلبه كما أنبته أحسن 
النست من أخشن المنات : 


وحصل التأمل للفصل المبتدأ بذكره من حديث اخلاصه النية في 
أول العمر وعنفوان الصبا والاقرار بالوحدانية » ودخوله في الملة 
المحمدية 4 بالقول والعمل والنية :8 


فالحمد لله علی آن شرح صدره للاسلام 4 وألهمه شرف هذا 
الالهام » کحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين الى هذا القال 
والمقام » وثبت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهماد » تتزلزل دونه 
الأقدام . 


وأما افضاء النوبة في الملك وميراثه » بعد والده وآخیه الكبير اليه 
وافاضة جلایب هذه المواهب العظيمة عليه » وتوقله الاسرة التى طهرها 
ایمانه » وأظهرها سلطانه » فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده » 
وصدق الميشرات له من كرامة أولياء الله وعباده . 


وأما حكاية اجتماع الاخوان والأولاد » والأمراء الكبار ومقدمى 
العساكر » وزعماء البلاد » في مجمع قوريلتاى الذى تنقدح فيه زند 
الآراء » وأن كلمتهم اتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الكبير » في آنفاد ‏ ره 
العساكر الى هذا الجانب » وأنه فكر فيما اجتمعت عليه آراؤعي 3 
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۳٦۱ 


تنهت .اليه أهواؤهم » فوجده مخالفا لا في ضميره » اذ قصده الصلاح» 
3-3 الاصلاح » وأنه أطفأ تلك الثائرة » وسكن تلك النائرة » فهذا 
ال الملك المتقى المشفق من قومه على من بقى > الممكر في العواقب » 
بالرأى الثاقب » والا فلو تركوا وآراؤهم » حتى تحملهم العزة » لكانت 
هذه الكرة هی الكرة . لكن هو کمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى » ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى ۰ 

وأما القول منه بآنه لا يحب السارعة الى المقارعة » الا بعد ايضاح 
المحجة » وتركيب الحجة » فباتتظامه في سلك الايمان صارت ححتنا 
وححته المتركبة » على من غدت طواغيته عن سلوك هذه المحجة متتكبة, 
فان الله تعالى والناس كافة قد علموا أن قيامنا انما هو لنصر هذه الملة » 
وجهادنا واجتهادنا انما هو على الحقيقة لله . وحيث قد دخل معنا في 
الدین هذا الدخول ؛ فقد ذهبت الأحقاد وزالت الذحول » وبارتفاع 
النافرة » تحصل الظافرة » فالایمان کالبنیان شد مضه بعض ۰ ومن 
آقام مناره » فله آهل بأهل في کل مکان » وجیران بجيران في کل أرض . 

وآما ترتيب هذه القواعد الجمة » على آذکار شيخ الاسلام قدوة 
العارفين » كمال الدين عبد الرحمن » آعاد الله من برکاته » فلم تر لولی 
قبله كرامة کهذه الکرامة » والرجاء ببرکاته » وبرکه الصالحین أن تصبح 
کل دار للاسلام دار اقامة » حتی تتم شرائط الايمان » وسود شمل 
الاسلام مجتمعا كأحسن ما كان » ولا بنکر لمن لکرامته ابتداء هذا 
التمکن في الوجود » أن کل حق برکته الى نصابه مود . 


وأما اتفاذ آقضی القضاة قطب الله والدین ء والأتابك هاء الدین 
الوئوق نقلها في ابلاغ رسائل هذه البلاغة » فقد حضروا وأعادوا کل 
قول حسن من حوالی أحواله وخطرات خاطره » ومنتظرات اظره » ومن 
كل ما يشكر ويحمد » ويعنعن حديثهما فيه عن مسند آحمد . 


۳ 


وأما الاشارة الى أن النفوس ان كان لها تطلع الى اقامة دلیل » 
تستحكم به دواعى الود الجميل » فلينظر الى ما ظهر من ماثره في موارد 
الأمر ومصادره » ومن العدل والاحسان بالقلب واللسان » والتقدم 
باصلاح الأوقاف والمساجد والربط » وتسبیل السبل للحج الى غير ذلك» 
فهذه صفات من يريد لملكه الدوام » فلما ملك عدل » ولم يمل الى لوم 
من عدى ولا لوم من عذل . على آنها وان كانت من الأفصال الحسنة » 
والمثوبات التى تستنطق بالدعاء الألسنة » فهى واجبات تؤدى وقربات 
بمثلها ببدی » وهو أكثر من أنه باجراء أجر غيره يفتخر » أو عليه 
يقتصر > أو له بدخر . بل انما يفخر الملوك الأكابر برد ممالك على 
ماوكها ؛ ونظم ما كانت عليه في سلوكها » وقد كان والده فعل شيئًا مع 
الملوك السلجوقية وغيرهم » وما كان أحد منهم بدينه بدين » ولا دخل 
معه في دين » وأقرهم في ملكهم » وما زحزحهم عن ملكهم . ويجب عليه 
ألا بری حقا مغتصبا » ويأبى الا رده » ولا باعا ممتدا بالظلم ويرضى الا 
صده : حتى أن أسباب ملكه تقوى » وأيامه تتزين بأفعال التقوى . 


وأما تحريمه على العساكر والقراغولات والشحانى بالأطراف » 
التعرض الى أحد بالاذی » واصفاء موارد الواردين والصادرين من 
شوائب القذى » فمن حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك » تقدمنا أيضا بمثله الى 
سائر نواينا بالرحبة والبيرة وعينتاب » والى مقدمى العساكر باطراف 
تلك الممالك » واذا اتحد الابسان » وانعقدت الایمان » تحتم هذا 
الاحکام » وترتب عليه جميع الاحکام . 


وأما الجاسوس الفقر الذی آمسك واطلق » وأن سیب من تزا 
من الحواسیس بزی الفقراء » فقتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجما 
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بالظن » فهذا باب من تلقاء ذلك‌الجانب سيروه» والی الاطلاع علی‌الاموو- 


سوروه,» وأظفر الله منهم بجماعة کبيرة فرفم عنهم السیف » ولم بکشف 
ما غطوه بخرقة الفقر بلم ولا كيف . 


رو 


وآما الاشارة الى أنه باتفاق الكلمة تنجلى ظلم اختلاف » وتدر بها 
من الخيرات الأخلاف » ويكون بها صلاح العالم » واتتظام شمل بنى 
آدم » فلا راد لمن فتح أبواب الاتحاد » وجنح الى السلم فما حاد ولا حاد > 
ومن ثنى عنانه عن: المكافحة » كان کمن مد بد المصالحة للمصافحة » 
والصلح وان كان سيد الأحكام » فلا بد من آمور تبنى عليها قواعده » 
ويعلم من مدلولها فوائده . فالامور المسطورة في كتابه هى كليات لازمة » 
بعمر بها كل مغنى ومعلم » ان تهاً صلح أو لم » وثم أمور لا بد وأن 
تحكم » وف سلكها عقود العهود تنظم » قد تحملها بلسان المشافهة » التى 
اذا أوردت آقبلت ان شاء الله عليها النفوس » وأحرزتها صدور الرسائل 
كأحسن ما تحرزه سطور الطروس ٠‏ 


وأما الاشارة الى الاستشهاد بقوله تعالى » وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا » فما على هذا النسق من الود ينسج » ولا على هذا السبيل 
نهج » بل الفضل للمتقدم في الدين » ونصرة عمود ترعى » وافادات 
تستدعى » وما برح الفضل للأولوية وان تناهى العدد للواحد الأول » ولو 
تأمل مورد هذه الآبة في غير مكانها لتروى وتأول . 

وعندما اتتهينا الى جواب ما لعله بحث عنه الجواب من فصول 
المكاتبة » سمعنا المشافهة التى على لسان أقصى القضاة قطب الدين » 
فكان منها ما بناسب ما في هذا الكتاب من دخوله في الدين » واتنظام 
عقده بسلك المؤمنين » وما بسطه من معدلة واحسان » مشكورة بلسان 
كل انسان » فالمنة لله عليه في ذلك » فلا شینها منه بامتنان » وقد أنزل 
الله على رسوله في حق من امتن باسلامه : قل لا تمنوا على اسلامكم بل 


۳۹4 


الله يمن علیکم أن هداکم للایمان . 


ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء » ما أغناه عن امتداد 
الطرف الى ما في بد غيره من أرض: وماء » فان حصلت الرغبة في الاتفاق 
على ذلك فالامر حاصل » فالجواب أن ثم آمورا متى حصلت عليها 
الموافقة » ات تبنی على ذلك حكم المصاحبة والمصادقة » ورأى الله والناس 
كيف يكون تصافينا » واذلال عدونا واغراز مصافينا » فكم من صاحب 
وجد حيث لا بوجد الاب والاخ والقرابة » وما تم أمر هذا الدين واستحكم 
في صدر الاسلام الا بمضافرةالصحافة . فان كانت له رغبة معروفة الى 
الاتحاد » وحسن الوداد وجميل الاعتضاد » وكبت الاعداء والاصداد » 
والاستناد الى من شد الازر به عند الاستناد » فالرأى اليه في ذلك . 


ومن المشافهة أنه ان كانت الرغبة ممتدة الأمل الى ما في بده من 
آرض وماء » فلا حاجة الى اتفاذ المغيرين الذين بؤذون المسلمين بغير فائدة 

نعود . فالحواب عن ذلك » أنه اذا کف » کف العدوان » وترك السلمین 
وما لهم من مالك » سکتت الدهماء » وحقنت الدماء » وما أحقه بأن 
لا بنه عن خلق ویأتی مثله » ولا يأمر ببرونيسى فعله » وقتعرطای بالروم » 
وهی بلاد بأيديكم » وخراجها یجبی الیکم » وقد سفك فيها وفتك » 
وسبی وهتك » وباع الاحرار » وأبى الا التمادی على الاصرار والاضرار . 


ومن الشافهة أنه اذا حصل التعمیم على أن لا تبطل هذه الغارات » 
ولا شتر عن هده‌الائارات » فنعين مکانا يكون فيه اللقاء » وسطی الله 
النصر لمن شاء » فالجوارعنذلك » أن الاماکن التی انفق فيها ملق 
لجس جره وج وري خذ عاق مواردها من ساي من 1ر20 لتر جا 
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وخاف أن بعاودها فیعاود مصرع ذلك الیوم » فوقت اللقاء علمه. عند الله 
فلا قدر » وما النصر الا من عند الله لمن آقدر لا لمن قدر » ولا نحن 
ممن ینتظر فلتة » ولا له الى غير ذلك لفتة » وما آمر ساعة النصر الا 
۱ کالساعة لا يتأتى الا بغتة » والله الموفق لا فيه صلاح هذه الامة » والقادر 


4 naktab ا‎ ۱ 


۳۹۹ 


الصادر و المر اجم 


ره اولا - الصادر والراجع العربية 


ابن أبى الفضائل » مفضل : 
ابن الاثیر 

ابن تفرى بردى 

ابن حجر العسقلانی 
ابن شاكر الكتبى 
ابن العبری 

ابن الفر ات : 
ابن الفوطى 


ابو الفدا . 


بارت ولد 


النهج السديد والدر الغريد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد ( بارس ۱۹۱۱ - ۱۹۳۰ ) ۰ 


: الكامل ف التار بخ 


القاهرة ۱۳۲۸ ۱۳۵۸ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - 
القاهرة ۱۹۲۰ 


حیدر آباد ۱۳٩‏ . 
العبر ودیوان البتدا والخبر - القاهر ۶ ۱۸١۷‏ 


: وفیات الاعیان - القاهرة ۱۹٩‏ 


نوات الوفیات - القاهرة ۱٩۹6۱‏ 


: تار بح مختصر الدول . بیروت ۱۸۹۰ 


تاريخ الدول والملوك ٠.‏ < 4۷ بيروت ۱۹۲۲ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى 
المائة السابعة ‏ بفداد ۱۳۵۱ 

الختصر في اخبار البشر القسطنطينية 
۹ «ه. 

تاربخ الترك في آسيا الوسطى - ترجمة 
الد کتور احمد سید سليمان الغعامرة 
۱۹۰۸ 


(۲) ۳۹۹ 


سرس الداوادار 


تاريخ سلاطين الماليك 
حافظ احمد حمدی 


لول د ی ۱ ۱ 


القر بزی 1 


: زيدة الفكرة في تاريخ الهفجرة < ۰.۵.۰ 
مخطوطة 4 مصورة ‏ مكتبة جامعة القاهر ة 


رقم ۲۰۲۸ 


: نشر تسترستين - لیدن ۱٩۰۱٩‏ 


1155 
الشرق الاسلامي 2 قبيل الفز و الغو لی ب 
القاهرة .1۹0 


صبح الاعشی في صناعة الانشا . القاهرة 
64 . 

السلوك لعرفة دول الملوك » نشر الدکتور 
محمد مصطفى زيادة 5 القاهر ة ) . - 
۹ ( الجزء الأول ) . 


: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار 


القاهرة ۳ م . 


: سيرة جلال الدين منكبرتى . نشر حافظ 


حمدى القاهرة » ۱۹۵۳ 


: معجم البلدان - ليبزج ۱۸۷۰ 


۳ 


۹ 
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ثانا - الصادر والراجم الفارسية 


الحوز حانی 4 ابو عمر عثمان بن سراج الدین 
طبقات ناصری - نشره ولیم ناساو ليز » ومولوی خادم حسین › 
ومولوی عبد الحی . کلکتا ۱۸۹۲ 
وترجمه الى الانجليزية رافیرتی - وصدر سنة ۱۸۸۱ ( لندن ) 


بمنوان 
The Tabakat - i - Nasiri‏ 


رشبد الدن فضل الله 
جامع التواريخ - نشر کاترمیر ل باریس ۱۸۳١‏ 

عبدالله بن فضل الله الشیرازی المعروف بوصاف الحضرة 

عطا ملك الجونی 
تاربخ حهانکشای » نشر محمد بن عبد الوهاب القزونی ؛ لیدن 
۹ امه؟١‏ ( ۱٩۱۱‏ - ۱۹۳۷ ) 


۳Y۱ 


القزوبنى » حمد الله الستوفی . 
1 تاريخ كزيده ‏ براون ‏ لیدن ( ۱۹۱۰ ) 
ب نزهت القلوب ععمعتو م1 ۱۰۱۳ 
میرخوند - محمد بن خاوند شاه 
روضة الصفا . لکهنو ۱۹۰۱۵ 
انظر عن تقييم هذه المؤلفات ‏ الفصل الثانی بالقدمة » في کتاب 
Barthold : Turkestan down to the Mongol 121785102. '‏ 
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محتوی الکتاب 
تصدار | د 
الفصل الاول 
مقدمة . الاستیس وتاریح الغول ص 6۵ ڪڪ وا ۱۷ 
الفصل الثانى ‏ اهمية دراسه تاربخ الفول ص ۲۱ - ۲۷ 
الفصل الثالث - العالم الفولی الترکی في القرن الثانی عشر 
ص ۲۸ تب ۲۹۱ 
الفصل الرابع ‏ تداعی الجتمع الفولی قبیل ظهور جنکیزخان 
ص ۲۷ - ۲] 
الفصل الخامس جنكيز خان ص 19 - ۵۲ 
الفصل السادس - حکومة جنکیزخان ص ]۵ - ٩۲‏ 
الفصل السابع - حملات جنکیزخان المبكرة ‏ ص ۳ - 4۸ 


الفصل الثامن - الشرق الاسلامی عند ظهور المغول ‏ ص 1٩‏ - ۱۰۷ 
الفصل التاسع ‏ جنکیزخان و خوارزمشاه ص ۱۰۸ ب ۱66 


الفصل العاشر ‏ تعدیر أعمال حنکیزخان ص ۱۵ - ۱۵۵ 
الفصل الحادی عشر _ خلفاء حنکیزخان ص ۱۵1۱ - ۲۰۰ 
الفصل الثانی عشر - الفول في فارس ص ۲۰۱ - ۲۵۲ 
الفصل الثالك عشر - الفول وعلاقتهم بمصر ص ۲۵۲ ل ۳۲۰ 
الفصل الرابع عشر ‏ الخاتمة ۲۱ -- ۳ 


۳۳۷ 


ملاحق 


الملحق ۱ - الماهدة المعقودة بيرج السلطان المنصور قلاون والامبراطور 
البيزنطى » ميخائيل الثامن سنة ۱۲۸۱ ( 1۱۸۰ ه). 
ص ۲6۷ ب ۲۵۵ 
اللحق ۲ _ خطاب ابلخان احمد تکدار ملك الفول بفارس الى السلطان 
اللصور قلاون ۱۲۸۲ ( ۸۱ ه) 


ص ۳۵۱ - ۳۹۲ 
الخرائط ‏ (۱) اوراسیا حوالی سنة ۱۲۱۰ قبیل الفتوح الفولية 
ص ۲۲ 
(۲) اوراسیا حوالی ۱۲۹۰ - ۱۲۸۰ الماك الفولية 

ص ۱۵۱ 
الصادر والراجع ص ۳۸۹ - ۳۷۲ 
اولا - الصادر والراجم العربية 
ثانيا ‏ الصادر والراجع الفارسية 
ثالثا | الراجع الأوربية . 
تصحیحات ص ۲۳۷۷ - ۳۷۹ 
محتوی الکتاب ص ۲۸۰ - ۳۸۱ 
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